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تعديم 


يتألف الكتاب الحالي من مقالات انتقيناها من حشد الدراسات المتوفرة 
حول الانتقال من الإنسانية إلى ما بعدها باعتباره أحد الإبدالات الناشئة في ظل 
أزْمة الحداثة والانتقال إلى ما بعدها'. يتعلق الأمى في هذا الموضوع بالغ الأهمية ب 
«تعزيز جسد الإأسان 5م2مء 1اك 6202 عميوتته»» أو توسيع قدراته» (البدنية 
والعقلية)» بالتدخل التكنولوجي» بغاية نقله من وضعه ال حالي إلى شكل آخر قد يحوله 
إلى نوعا جديد تم بالفعل وضع أسماء لهء ك «السايبورغ»» و«الإنسان الآلت»» 
و«الإأسان البيوتكنولوجي عتاوتطمطط عسحطهط»» و«الإنسان العاقل: الإصدار 2.0 
0 ق5طع1مةد- منطمطل» (أو حتى الإصدار 3.0)» وما إلى ذلك. 

ضرورتان ملحتان تقتضيان تنفيذ هذا المشروع في رأي أصحابه: الأولى علمية- 
تقنية» تقثل في عرااكة علوم الحياة لمعارف غير مسبوقة حول الكائن الجي» ثم تقدم 
علوم تكونولوجيا النانو»ء والبيوتكنولوجياء وعلوم الحاسوب» والعلوم المعرفية 
(81810). والثانية آلية» تتجى في تسارع تطور الذكاء الاصطناعي بحيث أصبح يتجه 
الآن ليس فقط نحو معادلة الذكاء البشري مناددته» بل وكذلك صوبٌ تخطيه 


' حول هذه الإبدالات» يراجع» على سبيل المثال: 
2011576217 ع0 ععاعع 1عمطة *1 أه 12116ع7200 12 ع0 عنانه 2[» ,للظلخ 7187 110071[ - 
01 0100 آل 127057611125 122550117665 2©11176) ,3 71/111161 ,«وعصمع 0301م 
:60 200610 
-آحاع-101]6ع12-1200-ع1156-0ع-3 [/قعع:010/1:6550101». 12311:63ت 1لخمطا. 137175/57// :مط 
5--201151762115-ع0-ع 86200 1ع لزع 











وتكاوؤنيها عن شأبه أن كس هرنة مسغ ادق الاثسانا» ومسل مق الضعي ذا 
التكهن بما سينتج عن فقدان الإنسان لسيطرته على الآل. 

اعتبارا للسببين السابقين» يرى أصعاب مشروع ترقية الإنسان» ممثلين في نزعتي 
ما بعد الإسانية عمدونصةتصتاط)5ه20 والإسانية العابرة عمدوتصةحص تتطمصدء1» ان 
الإنسان لا يملك خيارا آخر غير التخلاص من التطور الطبيعي البطيء واستلام زمام 
تطوره بيده ليسير نحو الوجهة التي يشاء» وأن يضخم ذكاءه ويضاعفه بملايين المرات. 
والطريقان معا يوصلان إلى ترقية الإنسان بتعزيزه وتوسيع قدراته. لكن» هل سيبقى 
الإنسان إنسانا عندما يرتفع متوسط عمره» على سبيل المثال» إلى ما بين 500 و1000 
عام2؟ ويندخ جسده في الالته بحيث يتحول إلى كائن مين من الآلة والبيولوجيا 
01م ؟ وعدل جسده يت ترف بعض أعضائه الكالية وتضافُ أعطاء 
وحواس أخرى؟ ما هو الإنسان؟ هل هو جوهر ثابت لا يجب المساس به أم كثن 
من إنتاج الصدفة والتقنية وترتيق الطبيعة» جوز تغييره؟ ثم من سيقرر هذا التعديل: 
رجال الدين أم العلماء أم الساسة أم كبريات الشركات؟ باسم من» وبأي وجه 
حق؟ ماذا عن الفجوة التي ستفصل بين من سيعدلون اجسادهم وبين من لن يفعلواء 


2 تداولت وسائل الإعلام العالمية في عام 2015 خبر عمل شركة غوغل» وهي من كار داعمي نزعة 
الإنسانية العابرة ومفتبراتها» على إطالة عمر الإنسان إلى 500 عام. ينظر» على سبيل المثال: 
لمطغط. قطة-500-ع:771571-عج7 ماه ط-ع اع 2015/03/13/500/قتام». محطاجاع ع طانا. 11 // :خط 
أيضاء يوكد نشطاء هذه النزعة أن الشخص الذي سيعيش 1000 عام هو موجود ,يننا اليوم بالفعل. 
على سبيل المثال: 
: 2013 طتتاز 03 7101106 عط ,«#قصطة 1000 عكل7ا» بأمعقتتتة عمتلصدعء لامر 


-ه11لصطا-ع2013/06/03/191571/ع1ع ناته /وععطعك»11/5. ع0 مطاع .3717517 //نوصغط 
لمطتغط. 3423071_1650684_قصة 














رفضا أو فقراء والتى ستعادل» في نظر بعض الإنسانيين العابرين» ما يفصل الإنسان 
اليوم عن رئيسيات كالشامبائزي3؟! 

تسعى ترجمة النصوص الخالية إلى تعريف القارئ العربي بهذا ال موضوع شبه 
الغائب في سياقناء رغم كونه من تداعيات ما بعد الحداثة التي تصادف في عالمنا 
العربي إقبالا لا يستبان به» تاليفا وترحمة» ورغم أهميته القصوى واستقطابه عددا 
كبيرا من الباحثين الغربيين في الأعوام الأخيرة كا يتضح من التزايد الملحوظ لأعداد 
المتشورات الصادرة حوله والرسائل الجامعية حوله» سواء المناقشة أوقيْد التحضيرء 
وقد 5-7 مواد الكّاب في شبه محاور متعالقة. 

هكذاء فدراستا فرائسوا جاكوب «ما الحياة؟» وجيل شنيدر «بيولوجيا 
الفضاء» تسمحان بأخذ فكرة عن الأساس العلمي لمشروع لتعديل الإنسان» بل وحتق 
الطبيعة عامة4. أن يكون العالم الي بمثابة «ميكانو عملاق» يمكن تفكيك أجزائه 
وإعادة تجميعها بطرق مختلفة لإنتاج أشكال مختلفة» (ف. جاكوب)» و«وجودنا على 
هذه الأرض نتيجة ترقيع كوني ضخم» (ف. جاكوب)» أو تكون الحياة إنتاجا لغويا 
بحتاء بحيثٌ لا توجد إلا من خلال فعل الكلام (شنيدر)» فهذا ما يمكن أن يتخدَ 


. يقَول البروفسيور كيفن ورافيك: «الذين سيرفضون ببق أنفسهم ويقررون البقاء بشرا سوف 
يعانون عاهة خطيرة. سيكونون نوعا فرعياء وسيشكلون شمبائزي المستقبل»» صححيفة لصحيفة ليبيراسيون 
الفراسية» 2002/05/12-1» عن: 


2011562117 ع0 ععتاعع عمطة ”1 أه 12116ع7200 12 ع0 عنانه 2[» ,للظلخ 7187 110071[ - 

,«وعممع21201م 
4+ خصص إريك دركسيل الفصل الاول من كابه اسفله لهذا الموضوع بالذزات» وصدره بقولة العالم 
كيفن أو/ ع لطاتنآ صنوعا: «تمثل المندسة البروتينية اتلحطوة الرئيسية الأولى نحو قدرة أعم للهندسة 


3 3 


: 7.6 ب6عد/طا عتة ]لا :كم 215اع د '1. 120 ,15لا 7601© 211917115 65 ,اع ااع01آ علاط .1 
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أساسا لإقصاء فكرتي الجوهر والمتعالي”» وذريعة للتدخل تقنيا في الكائن الحى. يقَول 
الدكتور ألسكندر لوران» وهو من أبرز مروجي الإنسانية العابرة وكّابها: روسفاك 
القدرة التقنية على ترقيع الحياة» ولن يمنعنا أي شيء من استخدام هذه القوة»©. 
بعد المقالين المهيديين السابقين» يجد القارئْ عمس مواد تعرض وعود انصار 
ترقية الإنسان» فتقدم إيرينا مااستريوني في دراستها «هل التفردية التكنولوجية طريق 
إلى ما بعد الإنسان؟» وعود مشروع ترقية الإنسان» والجهات والمؤسسات العاملة في 
هذا الاتجاه» والتعليلات التي تقدمباء والرهانات الثاوية خلف هذا المشروع؛ ثم 
تشفع مقالتها بسؤال مصير هوية الإنسان الحالي إذا ما تحققت كل هذه التحولاات 
في يوم من الأيام. في الإطار نفسهء يقدم مقال «كيف سيصبح الإنسان بعد 2050: 
ثم صار الإنسان إنسانا أعلى»» حصياة مقابلة صاحبه فيليب كذافييه مع حك كايا 
ما بعد الإأسانية ونشطائباء معددا التعديلات الى يخطط لإدخالها على جسد 
الإنسان» من حيث البنية» وطول العمر» والصحة» والذكاء» وامكانية انصباره في 
العالم الافتراضي» بحيث يتاح للشخص أن يختار بين أن يعيش سيبرانيا باعتباره كائما 
مجردا أو يحيا واقعيا ببيأة مادية» وامكانية إحياء بعض الموق» وما إلى ذلك. ويحلل 
مقال ماكسنس غروجييه» «طوباوية السايبورغ»» نص «بيان السايبروغ» الشبير» 
لضونا هارواي إحدى رائدات ما إسمى ب «السيبرانية النسوية» التي ترى في تشبع 


” يمكن استخلاص الفكرة نفسها من دراسة ب. فرافسيشي (ولو أنها دراسة فلسفية) «حل خحبة نهاية 
العالم» التي يفند فيها قكرة إمكانية نباية الحياة» بناء على تداخل أشكالهاء مما يقوض أساس النوع 
ويجعل حدوده غائمة جدا: 

1 ,322062177056 '1 ع0 الاعططتتاع1”31 :0101م 50111101 ع0ل]» ,تاعوععطة؟] الوط 
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العالم المقبل بالتكنولوجيا وولادة إنسان مين من الآلة والبيولوجيا (سايبورغ) فرصة 
لتجديد الحركة النسوية والقضاء على كل الثنائيات القديمة» وفي مقدمتها التقابل 
«ذكورة /أنوثة»» ف حين يعرض ماكس مور في بيانه «مبادئ إكستروبية 3.0»» 
أفكار التيار الإإكستروبياني» وهو جناح متطرف داخل الإنسية العابرة سعى إلى 
عكس قانون «الأنتروبيا» الذي ينذر كل ما في الكون للتلاشي والفساد» وهو قلب 
يفتح الباب لخلود والتطور اللا محدود. 1 

ويم هذا امحور بنصين لبعض مروجي أفكار الإنسانية العابرة» على الواجهة 
الفنية» هما الأستراللي سطرلاك المشهور بأداءاته التي يرج فيها جسده البيواوجي 
بمكونات إلكترونية وروبوتية من منظور أن الجسد قد عفا عليه الزمن”» ويصف في 
مقاله تخطيطه لتعزيز جسده بأذن ثالثة واللحطوات التقنية لتنفيذ ذلك8» ثم الفنانة 
الفراسية أورلان المشبورة بإخضاع جسدها لعمليات جراحية باعتبارها اعمالا فنية 
ومطالب اجتماعية وأسوية» وتقدم في نصها «بيان الفن اللحمي» تصورها لمجسد وما 
بميز هذا الفن عن فن الجسد» وعلاقته بالمتعالي. 

بعد ذلك» تأتي ثلاث دراسات متنوعة» فتعرض مقالة «التفكير السحري 
والذكاء الاصطناعي» رفي فيشر وعود التكنوعلميين» لاسيعا راي كورزويل أحد 
أبرز علماء النزعة الإنسانية العابرة ونشطائهاء في مجال الذكاء الاصطناعي» ا تستعرض 
بعض المنتجات الذكية التى تحاكى الكائن الحى ( كلاب» حشرات)» والأشياء الى 
تواصل فيما بينهاء وما إلى ذلك» فيخلص فيشر إلى أن المعاوماتية والذكاء 
الاضطناعي يران ق اتجأه البحر. وحيث تكثر في عده من دراسات هذا الكاب 
الإشارة بأصابع الاتهام إلى السيبرانية باعتبارها هي من سارت بالإنسان في اتجاه 


7 يمكن الاطلاع مختلف مشاريع هذا الفنان في العنوان التالي: 
طم.كاءء [متم/ع01. ع تداعا //: مقط 
8 قام الفنان بإضافة هذه الأذن بالفعل سنة 2006. 
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تجريده من إنسانيتة» من خلال اختزاله في معلومات وإدراجه ضن الآلة واماد» 
وساهمت ف تطور العلوم المسخرة اليوم لتعزيز الإنسان» فقّد جاءت دراسة غي 
لا كروا «السيبرانية وامجتمع» لتفند الآراء السابقة وتدافع عن السيبرائية ومؤسسها 
وينر» مظهرة وقوعهما حيتي سوء فهم وتبميش. ولكثرة الحديث أيضا عن متخيل 
التكنولوجيا في أكثر من مقالة من مقالات الكّاب» وردت دراسة «متخيل 
التكنولوجيا وتكنولوجيا المتخيل» لتتناول موضوع ترقية الإنسان من هذه الزاوية 
بالذات» مبرزة وجود جدلية بين المتخيل والتكنولوجياء ومرافقة المتخيل لحذه الجدلية 
من خلال استكشاف العلاقات بين الجسد والتكنولوجيا. 

في الحتام» ثتألف المجموعة الأخيرة من مس دراسات ينها قاسعان مشتركان: 
اتفاء تكابها إلى مجال الفلسفة وعلوم الاجتماع» وانهمامهم بمفهوم الإفسان ومصيره 
ومستقبل النزعة الإنسانية» في ظل التطور التكنولوجي الحالي الذي يمكن من إدخال 
تعديلات جذرية على الإأسان» ما يضع هذه المقالات في منظور تحايلٍ نقدي. في 
محاضرة «أي إنسانيات لما بعد الإنسان؟»» يستعرض الفيلسوف إيف ميشو مفهوم 
الثقافة والنزعة الإنسانية وسياق ظهورهاء ويعرج على ضمور هذه النزعة والإنسانيات 
عامة اليوم» جراء الإعلام والمعلوماتية والعولة والتقدم العلبي» ثم يتوقف عند 
المشروع ما بعد الإأساني» فيستعرض إيجابياته وسلبياته» وينخرج بموقف مزدوج منه: 
يتفق معه» لكنه أيضا يعارضه! وفي دراسة «أي إنسانية لعصر ما بعد الإنسان؟»» 
يعاج جيل بيبو السؤال السابق نفسه» لكن بالتركيز على الجانب البيوتكنولوجي 
لللوضوع» فيظهر لبس مفهوم «الجينوم» نتيجة تعدد فهمه بتعدد العلوم المهتمة به» 
ثم .تناول ردود الفعل التي أثارتها محاضرة الفياسوف الألماني بيتر سلوترد ايك «قواعد 
الحديقة البشرية» التى دعا فبها إلى نزعة إنسية أنثروبوتقنية» ويؤاخذ ييبو كل 
المتدخلين» بمن فههم 0 على إجهاض نقاش كان من شأنه أن يفضي إلى 
إرساء نزعة إنسانية جديدة تدمج في جوهرها حميمة التلازم بين الإأسان والتقنية» 
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ويخلص إلى وجوب تمل الإنسان لمسؤوليته أمام الكائن الحي والحياة عامة. وفي 
دراسة «من الإنسية إلى ما بعدها: تحولات فكرة قابلية التحسين»» يتكب نيكولا 
لوديفيك على دراسة هذا المفهوم» فيقود القارئ في شبه رحلة تبدأ من الإغريق 
والعصور الوسطى» وتعرج على عصر التنوير» وظهور ما إسميه ب «عبادة التقدم»» ثم 
تحويل الجسد إلى شأن بيولوجي سياسىء فالمتعطف السييراني» لتتوقف أخيرا في محطة 
ما بعد الإنسان» وتستخلص أن قابلية التحسين قد تطورت من السعي لبلوغ الكال 
إلى شأن اجتماعي سيابي» فشأن بيوسيابي» ثم تحولت أخيرا إلى تطبيع للفرد 
وتكييفه» منقلبة بذلك على مثل التنوير التي كانت تضع قابلية التحسين في إطار 
اجتماعي سياسي واأساني. 

في ختام هذا احور يجد القارئ دراستين لسيلين لافونتين المشبورة بنقدها 
اللاذع للسيبرانية” شبرة فيليب لوبروتون 2ماء”اء.آ عمذ1اخطط في هذا المجال بفرنساء 


” حضرت سيلين لافونتين أطروحتها لنيل الدكتوراه في شبعة العلوم الاجتماعية بكندا وشعبة العلوم 
الاجتماعية» السوربون» بارس 1» وناقشتها ف الجامعتين معا» سئنة 2001» في: 


©0046 011211165 41106 :1111111011165 501611665 1 7521716110116 ,ع للداصمكهآ عمتاة0) 
. أء لاك لآل ©111/0171101101111611 2165©111011011 1:6 


ومنذ ذلك التاريخ» وهي تصدر كابات توسع فيبا بعض فصول هذه الأطروحة التي تعتبر السيبرانية 
أصل العديد من الحقول المعرفية والتيارات الفكرية الغربية» كبنيوية ليفى ستراوس» ولسانيات 
جاكبسون» ومدرسة بالو ألطو 4160 هله ممثلة باخصوص في الأعمال الأثثرويولوجية والطبية 
لعقلية والنفسية لغريغوري بايتسن 82665028 06768077 والنسقية» وما بعد الحداثة» وما بعد 


لإسانية. صدر لما إلى الآن: «الإمبراطوية السيبرانية. من آلات للتفكير إلى الفكر-الآلت» 
و«تكنولوجيا النانو: تحديات وافاق. حوارات مع باحثين»» و«الجسد-السوق. تسليع الحياة البشرية في 
لعصر البيو-اقتصادي». على التوالبي: 


- © 761156[ 10 0 72115217[ 0 11101111165 65 :026171611116 16711172116 ,عط تداصمكهمآ عمتاة 0 
:01616 1ه 91©5 170111016111010 ,عمتدنخوصمكهمآ عمصناةن) :2004 بللتناع5 ,ملكوط ,ع1 [عهدم 
ه8016 بلو6 1005ل[ ,كتلاعطء 01127 065 016 11117112115 .7761576111765 61 36لا 612 
6 4[ 06 71107:110711015011011 14 : 01725-11101:116© 16 ,ع تماص لمآ عسمتاةن) :2010 

.2014 بلتتاع5 ,210601101111 4[ عل 676 "1 © 111111101116 
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ودانييلا سركي المتتبعة لنشاط بعض علماء الإنسانية العابرة داخل الختبرات» باعتبارها 
متخصصة في أنثروبولوجيا التقنية» ومع بين المقالتين موضوع اللحاود. تطرقه لافونتين 
من باب ما اسميه بالانتقال من «ما بعد الحداثة إلى ما بعد الموت»»؛ في الجتمعات 
الغربية الخالية» فترى في سعي هذه الأخيرة إلى اللحلود» من خلال إنكار الموت 
وحصر دائرته في الشيخوخة واعتبار التقدم في السن مرضا يجب محاربته والتخلص 
منه بيوطبياء تقويضا لأحد أهم أسس الجتمع الإنساني. في حين 'تناول سركي 
الموضوع نفسه من زاوية هيمنة الإبدال الإعلامي المعلوماتي الذي يختزل الإنسان في 
معلومات» فيفتح المجال بذلك أمام السعي إلى تعزيز الذاكرة البيولوجية بأخرى 
اصطناعية» وإلى اللخلود عبر التضحية بالجسد لفائدة العقّل» ولو اقتضى الآمى زراعة 
هذا العقل في أي حامل آخرء فتخلص الباحثة إلى أنَّ في اختزال الإنسان إلى 
معلومات والتدخل في الذاكرة مسا بجوهر الإنسانء لتلقى بالكرة» إن جاز التعبير» 
في ملعب التأمل النظري الصرف على غرار ما فعل جيل ,يبو وسيلين لافونتين. وقد 
ألحقنا بدراسة دانييلا سركي نصين آخرين» أحدهما كتبته بالاشتراك والثاني مقابلة 
أجراها معها منبر إعلامي» يطرحان السؤالين العابرين لكاب الحالي» وهما: من سيتخذ 
قرار تحويل الإنسان؟ ماذا سيصير الإنسان عندما سيند في الآله؟ 

لقد حرصنا قدر الإمكانء في انتقاء الدراسات السابقة» على تقديم رؤية 
متوازنة لهذا الموضوع» تفاديا لحصر رؤية القارئ في زاوية منه دون أبعاده الأخرى. 
وللسبب نفسه» لزمنا في هذا التقديم حدود عرض الدراسات دون نقدها أو إبداء 
موقفنا من الموضوع برمته. 

ختاماء نأمل بهذا العمل الذي لايزعم الكال أن نكون قد أضفنا لبنة 
متواضعة للمكتبة العربية بقدر تقنى أن نكون عند حسن ظن القارئ الكريم. 


يمد أسليم 
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فرانسوا جاكوب 
ما الجياأة؟ 


احتفاء بحلول سنة 2000» وه سنة لا تعنى أي شىء سوى تحية لمجد 
الأمفار صلب منى الإجابة على السؤال: ما هي الحياة؟ سوال نكاما 
جدا لاسها أنه 000 جواب. فقّد اضطر البشر إلى طرح مثل هذا 
السؤال متك أن وجدوا وفكواء إذ. سرعان ما يعلم كل واحد أن ماله نهو اموت 
عاجلا أو اجلا. وقد شاهذ الكل خيوانات أو بشيرا أمواتاء كا يعم الكل أن 
الحياة حالة عابرة. ابميع يريد أن يعرف ما هي. والمشكلة هي أنه من الصعب 
تعريف الحياة على االخصوص مالم يكن هذا التعريف مستحيلا. والأعس في 
ذلك يشبه الرّمن ن إلى حد ماء إذ ملك ابفيع فكرة بديبية عما هو المن» ولكن 
عندما يتعين تعريفه فإننا نادرا ما ننجح في ذلك. 

ولكن إذا كان ابميع يتحدث عن الحياة في صلتها بالموت» فقلة من 
الناس هي الى تتحدث عن الحياة في علاقتها بالاشياء الجامدة» أي بالجبال 
امون اماق والمياه» وما إلى ذلك. في الواقع» إِنَّ الفصل بين الكائن 
المي وغير المي هو تقسيم حديث أسبياء إذ كان يتم دراسة الحيوانات والنباتات 
معا إلى 0 نباية القرن 21/111م» وكان يتم مقارنة مورفولوجيتها» وتصنيفها. 
كان يكتب التاريخ الطبيعي. 


ولكن في أوائل القرن 2176م فقط أخذ العديد من الكّاب» ومن بينهم 
لامارك عاء:ةتصه.آ» يبتمون بخصائص الكائنات الحية فى تقابل مع الأشياء 
الحافدة» واستكد مون كله يراونها (أوعلم الأحياء). ومن المثير للاهتمام 
ملاحظة أن ظهور البيواوجيا قد تم مع ظهور الرومانسية. يبدأ الحديث عن 
أول انتحار في الأدب: انتحار الشاب فارترا. 


ا حياة» تعريف صعب 

سعى العلماء والفلاسفة منذ وقت طويل إلى إلقَاء الضوء على طبيعة 
الحياة. كانت فكرة الحياة توحي بوجود مادة أو قوة تمنحها سمات خاصة» 
فكان يظن أن «المادة الحية»» كا كان يقال آنذاك» تختلف عن المادة العادية 
بمادة أو قوة تمنحها سمات خاصة. وقد تمت على مدى قرون محاولة اكتشاف 
هذا الجوهر أو القوة الحيوية. والواقع أن الحياة هي سيرورة وعملية تنظ للمادة. 
وض لا توجد ككيان مستقل يمكن وصفه. يمكننا أن نقوم بدراسة السيرورة 
أو التنظيم ولكق لا غكننا وضت: 555 للحياة الخزوة: مكنا مخازاة وضت نا 
هو الكائن الحي كا يمكننا أن ترسم الحط الفاصل بين الحي وغير الحي» ولكن 
ليس هناك «مادة حية». هناك مادة تشكل الكائنات الحية» وهذه المادة ليس 
لما خاصية محدّدة تفتقدها الأجسام الجامدة.. 


الإشارة هنا إلى رواية الكاتب الألماني يوهان غوته آلام الشاب فرتر» صدرت في عام 1774» تعتبر 
من أشبر أعمال غوته» لأهميتها في الحركة الأدبية الرومانسية» ولتأثيرها الكبير في القراء» لاسها فئة 
لشباب» حيث أثارت في صفوفهم موجة من الانتحارات حزنا على بطل القصة وتماهيا مع مصيره. 
لترجمة العربية متوفرة: يوهان جوته» الام فيرتير» ترجمة: د. فوّاد فريد» بيروت» المكتبة الحديثة-دار 


لشروق العربي» سلسلة القصص العالمى للجميع. (المترجم). 
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إذا كان المذهب الحيوي قد اسمّر وقتا طويلا وكان العديد من العلماء 
البيولوجيون قد ظلوا يذكرون إلى حدود مستهبل القرن 06م أن قوة غامضة 
هي ما يحرك الكائيات» فذلك يعود إلى عدم كفاية النظرية التي كان يعترض 
بها عليهم. فالذين كانوا يعتقدون أن الكائنات الحية لا تختلف جوهريا عن 
المادة الجامدة 0 مع ديكارت أن جمبيع الكائمات الحية - ربا 
باستثناء الإنسان - ليست سوى آلات. ومن الواضم أن تطبيق تموذج الآلة 
على الأجسام الحية غير كاف جدا: فنحن ل نر قط آله تبني نفسها بنفسهاء 
وتستنسخ نفسها ذاتيا أو تحصل بمفردها على الطاقة التي تحتاجها. ومع ذلك» 
فالتخل عن هذه الفكرة في نباية المطاف لم يتم إلا في وقت قريب. 

نظرية التطور والنظرية الجزيئية 

تلقى المذهب الحيوي الضربة الأولى والرئيسية على يذ علماء الكيمياء. 
بما أن الأجسام الحية والأجسام الجامدة كانت تبدو من طبيعة مختلفة» فقد 
كان يظن أنه لي .فى استطاطة الكيميائيين أن يصنعوا مكونات الكاتن اللى؛ 
دفن أحناما عضوية. ولكن في عام 1828م» نجح فريدريك 0 
تعلطاة17 ع31جء7*60 في تركيب مادة عضوية في الختبر» هي سماد اليورياء 
انطلاقا من مكونات غير عضوية» فكان ذلك هو الدليل على أنه يمكن تحويل 
المركات غير العضوية إلى جزيء2” عضوي في الختبر. 


جزيء (أو جزيئة) عآنه16م: أطاغة جزء من المادة يوجد محتفظا باتخواص الكيميائية ذه 
المادة. (المترجم) . 





لقد كانت نباية القرن 0176م فترة خصوبة استثنائية للبيولوجياء وكان 
ذلك عصر النظريات الكبرى: 

- النظرية الحرثومية مع باستور 111 225]6: تم اكتشاف الكائئات الدقيقة 
في أواخر القرن 0771م بفضل اختراع المجهر» ولكن لم يعرف لفترة طويلة ما 
العمل بها ولا أين يمكن تخزينها إلى أن جاء باستور فتم تسليط الضوء على دور 
هذه الكائات الصغيرة في أمراض الإنسان والحيوان وكذلك في بعض 
الصناعات» مثل صناعت النبيذ والجعة. بالإضافة إلى ذلك» فقد أظهر باستور 
أن الجرائيم انتوق ال رواخة راد ااقر كارف ل ونع 

- نظرية اتنخلية مع شليدن 5616065 في النباتات ومع شوان 
0 في الحيوانات: كل الكائنات الحية مصنوعة من خلاياء واتخلية 
ص وعد الكاق اتل4 دنا افر عنصر يتوفر على كافة خصائص الكائن 
الجي. يحدث التكثر عن طريق الإخصاب» أي عن طريق اندماج خليتين 
جنسيتين هما: الحيوان المنوي والبويضة. ويتطور الجنين انطلاقا من ناتح تكثر 
الحلايا وتمايزها في خلايا متخصصة (عضلية» عصبية» كبدية» وما إلى ذلك). 

- نظرية التطور مع داروين 0015512آ1: العام المي كا تراه من حولناء 
بما في ذلك نحن البشرء هو نتيجة لتاري الارض. حدر الانواع من بعضها 
البعض بآلية تصورها داروين وأطاق عليها اسم الانتقاء الطبيعي. في نباية 
المطاف» تدر جميع الكائيات الحية من جسم حي واحد» أو من عدد صغير 
جدا من الكائئات الحية الأولية» ثما يقود إلى طرح سؤال أصل هذا الجسم 
الحي» أي أصل الحياة. 


في أوائل القرن 3006م تم تطوير تخصصين جديدين هما الكيمياء الحيوية 
(أو البيوكيمياء) وعلم الوراثة. تسعى الكيمياء الحيوية إل“ تليل مكونات 
الحلية وتفاعلاتهاء ومع 3 شمن وعد الفقوي علد ل الات 
فهو يحلل عددا كبيرا من التفاعلات البسيطة نسبياء ويتابع التحولات التي 
لتشكل بها احتياطيات الطاقة وتتطور مواد البناء. 

لدى تحليل مكونات انخلية» يلاحظ أنها نتكون من نوعين من 
الجزيئات: جؤزيئات صغيرة وجزيئات كبيرة جداء تنتج الجزيئات الصغيرة 
عن سلسلة من ردود الفعل المتتالية. في كل خطوة يتم تم إضافة ع صغيرة 
من الذرات أو حذفهاء ويحفز كل رد فعل على 0 2 معين. 

وتصلم الجزيئات الكبيرة بطرق مختلفة جدا» هٍ عبارة عن بوبميرات 
تتشكل بتكرار رد فعل واحد. حاف إن كل خطوة نوع من جزيء صغير» 
وبالتاليي بمكن هذه البولمرات أن تحتوي على مئات أو حتى آلاف من 
لفاك اك توعان مها يلع كن :نيما ورا وننبها ىق اندي 

- الأحماض النووية هي بولجرا تة ما إسميه الكيميائيون قواعد بيور.بنية 
دعناو نام وبيرعيدية 5عناو1لندمترتام» حاضرة بأربعة أنواع؛ وهناك نوعان 
منها: المض النووي (4110) الذي يضمن الحفاظ على المعلومة واستنساخهاء 
والمض النووي الربي (/4800) الذي يستخدم في المقام الأول لنقل 
المعلومات. 


3 


جمع يواجر ©2832م7ز1هوم: البولمر هو جزيئة كبيرة ©1ن“ 72326022016 نتكون من تكرار العديد من 
الوحدات الفرعية. (م)٠‏ 





اليناف بو الكتمامن: الأمينية ”القن ريك اننا مقتروك يهاه 
وتستخدم البروتينات في تحديد هياكل الكلية وتكوين الأنزيمات4: ومحفزات 
التفاعلات الكيميائية. 

وبتزايد تشكل كائنات حية وردود الفعل التي تكون هذه الكاعىات 
معقلا ها يقل اختلافها عن تلك التي صن في الختر. تكن أصالة الكائمات 
الحية باالخصوص في الأأزيمات» ووظائفها باعتبارها عوامل حافزة. وبفضل 
دقة الحافز الأنزيمي وفعاليته وخصوصيته تستطيع شبكة 3 العمليات 
الكيميائية أن تنسج نفسها في اللناحة العمهرة للثلية ونون هله الأقهلة 
الأويعمية بوجود البروتينات. إذا كان لكيمياء الكاتمات الحية سر ماء فيجب 
البحث عنه في طبيعة البروتينات وخواصها. 

الجال الجديد الآخرء وهو عل الوراثة» ولد في القرن 2006م ونشأ معه. 
لم تحظ أعمال مندل 312461 التي أنجزها ونشرها في سنوات 1860 باهتمام 
كبير. «أعاد اكتشافها» العديد من علماء البيولوجيا في وقت متزامن» وي 
تؤدي إلى فكرة أَنَّ ال «طبيعة»» أي ما نرى» ترفك على «جزيء» لا نراه يختبئّ 
في قلب اللية» وقد تم تسمية هذه اللحلية «جينا». ومنذ ذلك اين واصلت 
علوم الوراثة سعيا حثيثا لفهم ما هو الجين» واشتغاله وخصائصه. وبتزايد 
معرفشا به اتضح جايا أن الجينات تقع في قلب كل خلية وكل جسم حي» 
وَأ عم الأ مجاه برعلة عا يقوم على عم الوراثة. 


3 جمع نزم 62270 : الانيم هو بروتين يحفز التفاعل الكيميائي الحيوي. (م). 
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على امتداد الثلث الأول من القرن تم البحث عن التحولات لدى 
مختلف الحيوانات والنباتات» وكذلك عن التقاطعات بين كائنات حية تختلف 
بتحولات عديدة. والى عام 15310 تعود البرهنة على أن ما من جين إلا ويحتل 
مكانة خاصة» ويمكن تعيين منزلته في كروموزوم خاص. وفي عام 21913 تم 
شر الترتيب اللحطي لجينات على الكروموزوم» وأول خريطة جينية مع العديد 
من العلامات. 

وما دام علماء الورائة قصروا أبحائهم على دراسة الكائمات الحية المعقّدة» 
فقد حددوا على اللخصوص الجينات المتحكمة في سمات مورفولوجية أو 
سلوكية» ولكن في أواخر 1930 ظهر لدى علماء الورائة اهتمام جديد 
بالكيمياء الحيوية» فاتسع التحليل الجيني ليشمل الكائنات المجهرية» وأتاح 
اكتشاف جينات محددة للتفاعلات البيوكيميائية» وبذلك أصبح بالإمكان 
تشري المسارات الأيضية» وصياغة نظام التفاعلات المتتالية» وتبيين أن تحفير 
كل مرحلة من المراحل التي يقوم فيها البروتين بدور المحفز يكون تحت سيطرة 
جين معين. 

وطوال هذه الفترة» بدت الجينات ثابة «كائنات ذهنية»» بنيات 
متخيلة ضرورية لتناول ظواهر معروفة. لم بشاهدها أحد قط. كا لم يكن 
بالإمكان تتقيتها ولا وضعها داخل زجاجة. غلبا ما كان يتم تمثلها باعتبارها 
حبات افتراضية مرصوصة في خيوط افتراضية» مطابقة لكروموزومات. ومع 


البحوث التى أظهرت أنَّ المض النوويء أو ال 217هء هو الذي مل 


الصفات الورائية عند البكتيريا والفيروسات والحينات بدأ الجين بأحذ سكا 
واتّساقا بعد أن ظل إلى ذلك اللين بناء ذهنيا خالصاء 


وفي منتصف القرن حصل تغيير جديد في طريقة النظر إلى الكاثات 
الحية» متمثلا في ولادة البيولوجيا الجزيئية. انطلق هذا التحول من فكرة أَنَّ 
التجريب جاء ليدعم فقط التأثير البعدي5. وكانت الفكرة هي أنه يجب 
بالضرورة تفسير خصائص الكائنات الحية ببنية الجزيئات المكونة لا 
وبتفاعلاتها. وقد عاد هذا التصور إلى جماعة من علماء الفيزياء وفي مقدمتهم 
برنال 21م2ء8» ونياز بوهر تقطه8 2[1615» ودلبروك عاء12»10:1» وشرودنغر 
6121 الذين يرون أن ما من تفسير بيولوجي إلا ويبجحب أن برتكة 
على أساس جزيي ولو اقتضى الأص العثور على قوانين جديدة» مع عدم 
خروجها عن الفيزياء» قد يتعذر اكتشافها في غير الكاثنات الحية» وهو ما لم 
تم ملاحظته حق الآن. 

وعم الأمراض هو الحقلٌ الذي تم فيه الحصولٌ على أول تفسير جزيئي 
مع دراسة الحضاب الدموي أو الميموغلوبين في فقر الدم المنجلي. ولكن معرفة 
بنية المض النووي على اللخصوص هي التي أثبتت بشكل قاطع مزايا طريقة 


5 التأثير البعدي (أو اللاحق أو المؤجل مدامء-دغدمه”1 ): إشيع استخدام فرويد لهذا المصطلح في 
علاقته بمفهومه عن الزمانية والسببية النفسيين: إذ تتمّحْ التجارب» والانطباعات والآثار الذكووية 
لاحما من التجارب الجديدة» ومن الحبو إلى درجة أخرى من الفو. وقد يسبغ عليها عندها معنى 
جديدا وفعالية نفسية في آن معا». جان لابلائش وج.ب. بوثتاليس» معجم مصطلحات التحليل 
النفسي» ترجمة الدكتور مصطفى حجازي» بيروت؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
الطبعة 2» 1987» ص. 138 (المترجم). 





الفيزيائيين في النظر وأمدّت عل الأحياء الجزيثي بمركر. ومع البنية التي اقترحها 
وطسون 112502 وكريك 02161 تمت الإجابة» داخل خصائص الجزيئة» 
على واحد من أكبر الأسئلة التي طرحتها البشرية» وهو الورائة. 

تقد كدت البيولوجيا الجزيئية أول أبحائها على أكثر البنيات بساطة» 
وه البكتيريا والفيروسات. وميزة البكتيريا أنه انطلاقا من البكتيريا الواحدة 
بمكن الحصول في غضون بضع ساعات على ساكنة متجانسة لتألف من بضعة 
ملابير من الأفراد. وعلى العكسء انطلاقا من ساكنة متجانسة تتألف من 
مليارات من البكتيريات يمكننا عزل متغير خاص ولو أنه يصعب علينا أن 
نتصور وسطا انتقائيا ,تبح تكثر هذا المتحول الواحد» ومن هنا الأهمية التي 
تحظى بها البكتيريا لدى علماء البيولوجيا الكيميائية وعلماء الوراثة. فبعد أعمال 
باستور» اقتصر الاهتمام بالميكروبات على دورها في أمراض الإنسان والحيوان 
أو دورها في الصناعة» ثما أدى إلى خسوف دراستها من الناحية البيواوجية. 
وفي منتصف هذا القرن (العشرين)» اتضح أن البكتيريا قد تكونت من المواد 
الكيميائية نفسها التي تكونت منها جميع الكائئات الحية» وأنها تماك كسائر 
الأجسام الحية جينات يتحدد مكان وجودها في كروموزوم. 

وبذلك أظهرت الأعمال المنجزة في منتصف القرن 7006م وحدة بنية 
العالم المي ووظيفته. ولدراسة العديد من المشاكل ظهرت البكتيريا مادة 
مواتية شك ناض » اا الفيروسات» فهي من الصغر بحيث لا يمكن 
مشاهدتها بالجهر البصريء بل فقط بالجهر الإلكتروني. تم التساؤل لفترة طويلة 
عم إذا كانت الفيروسات كائئات حية؛ وقد اتضح اليومَ أن الجوابٌ هو لاء 
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إنها ليست كائنات حية؛ لأنها عندما توضع في المستنبت لا تؤدي أيا من سائر 
الوظائف المشتركة بين جميع الكائنات الحية» كتحويل الطاقة وإنتاجها أو 
استعمالها والفو والتكثر. تخاو الفيروسات من أي معدات أنتزيمية» ولا بمكنها 
أن نتكثر إلا داخل الخلية التي تخترقها عن طريق العدوى» وذلك باستخدام 
المعدات الأتزيمية للذلية لفائدتها. 

اقتصرت البيولوجيا الجزيئية لفترة طويلة على دراسة البكتيريا 
والفيروسات في حين ظلت الكائنات متعددة الخلايا بعيدة عن متناول مثل 
هذا التحليل لأن حمضها النووي من التعقيد بحيث تحدى إمكانيات علم الوراثة 
وي ل ا تم تعلم كيفية استخدام هذا المض النووي» وإيحاد وسيلة 
لقطع خيرعل طويلة كه عاك قاع عازه وريط أعداء منه وادراج مقاطع 
منه في الكروموزوم. ويطلق على جميع هذه العمليات اسم المندسة الورائية. 
وبذلك أصبح من الممكن التعامل مع كيات امض النووي الكبيرة التي 
يشتمل عليها جينوم الكائمات الحية المركبة. 

في غضون بضع سنوات» حدث تحول كلى في طريقة النظر إلى 
الكاقاك. أللية ودراسة اثكتفاطا وتطورهاء وقذ. اكتسحتة غترورة التفمير 
الجزيي فروع البيولوجيا الأكثر تنوعاء كبيولوجيا انخلية وعلم الفيروسات وعلم 
المناعة وعلم لانت الا عضياء والبيواوجيا العصبية وعلم الغدد الصماءء وما إلى 
ذلك. وفي الفترة التى تلت ذلكء والتى نحن ما زلنا فيهاء أفضت هذه الطريقة 
الجديدة فى رؤية العالم المى» فى معظم مجالات البيولوجياء إلى حشد من 
المعطيات الجديدة. إنها فترة من الصقّل والاستغلال. وقد أتاحّ مجهود 
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تكنولوجي غير مسبوق صمل الطرق المستخدمة في تحليل الجزيئات الكبرى 
والأحماض النووية والبروتينات. من الصعب على الطالب الذي يبدأ اليوم 
وبلج مختبرا لامرة الأولى أن بتخيل ما كانت عليه دراسة البروتينات 
وبا لخصوص دراسة الا حماض النووية منذ عشرين أو خمسة وعشرين عاماء 
واليوم» يتعلم هذا الطالب نفسه في بضعة أسابيع تقطيع جينوم إلى أجزاءء 
وعزل مقاطع جينات» وتنقية الجينات» وانتاج غرامات منبا ووضع أسلسلها» 
واعادة تخزين أي جين أو مقطع مع أي جزء آخخر من انض النووي» وحقن 9 
جين في خلية» بل وحتى في نواة بويضة مخصبة. وباختصار» فهو يتعلم في بضعة 
أسابيع ترقيع جزيئة الوراثة نفسها داخل امختبره وم كان من المدهش ملاحظة 
أن الكروموزومات» هذه البنيات التي كانت تعتبر من قبل غير ملدوصة عملياء 
إغا نخضع قِ اراقع ايراد مستمرة وأن جزيئة الوراثة ُ قطعة قطعة» 
تعال وتقطع؛ وتطوّل» ا وتقاب. وباختصار» 5 كان مدهشا ملاحظة 
أن وجودنا على هذه الأرض هو نتيجة ترقيع كوني خنم. 

لهذا لم يعد أي عالم بيولوجي يِشكك اليوم في أنَّ عالم الأحياء» كا نراه 
من حولناء» هو نتيجة تطور استغرق عدة مليارات من السنين. بل هذه حقيقة 
تقبلها اليوم حتى الكنيسة الكاثوليكية. لا شيء مما تعلمناه منذ 100 8 
ولأسها تانج البيولوجيا الجزيثية» يمكن تفسيره بدون نظرية افطرو ةين 
9 التعميمات في البيولوجياء ولكن هناك القليل جدا من النظريات. 
ومن بين هذه النظريات تحظلى نظرية التطور بأهمية كبرى قياسا إلى باق 
النظريات لأنها تمع داخل الحقول الأكثر تتوعاء حشدا من الملاحظات 
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التي لولاها لظلت مجرد معاينات معزولة» ولأنها تربط بين جميع التخصصات 
التي تبتم بالكائنات الحية» ولأنها تؤسس نظاما داخل التنوع المائل من 
الأجسام الحسية وتمعها عن كثب مع باقي الأرض؛ باختصار إنها تحلى 
بأهبية كبرى لأنها تقدم عراسي لعا الذي وعدم تجانسه. ولكن إذا كان 
العالم البيولوجي بأكله اليوم سل بدور التطور في تكوين العالم الحي» فإنّه لازال 
هناك خلافات حول بعص جوانب الآليات المرطقة قٍ ذلك التكوين. وما 
يز النظرية العلمية هو أنها تخضع ١‏ للنقاش في تفاصيلها وتفضي إلى بحوث 
جديدة. 

تبح 0 50 مي تسليط الضوء على عدد من القَضايا التي تطرح 
حول التطور» أود أن أثير هنا اثنتين منها فقط: 

الأولى. مسألة ما إذا كانت جؤيكات الكاتمات الحية #تلف» وكيف 
ذلك. فقد ظل الاعتقاد سائدا لفترة طويلة بأنها مختلفة كلياء بل وأَنَّ الأجسام 
الحية ستمد خصائصبها ومعاتها من طبيعة جزئاتها. وبعبارة اخرى ظل 
الاعتقاد ساتئدا لفترة طويلة أن ا جز بئات الماعن ولكتازون جزيكئات 
الحازون» وأن جزيكئات الماعن شح 0 5 العنزة مخصوصياتباء 

تدرجياء بقدر ما كانت تنظ 5 تسن وسائل ليل عنه والجينات 
كالمموعاويين عل سبيل المثال. أو اطرهونات». كنك ا 5 
نفسها عند كائنات حية مختلفة جدا. وهكذا اتضح أن ثمة نقطة قرابة تمع بين 
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سائر الحيوانات» وبين سائر الكائنات الحية» وبالتالي لم تعد الجينات 
والبروتينات أشياء فريدة وخاصيات ينفرد بها كل نوع محدد» 2 
إلى عل قات متجاورة ندا انسل مو للف يعن غالبا معد ذاخلن 
النوع الواحد بنيات متشاببة تؤدي وظائف مختلفة جدا. بالإضافة إلى ذلك» 
كثيرا ما نرى مقاطع من متتالية مشتركة تتدرج في متساسلات مختلفة. 
الجينات والبروتينات في معظمها هي ضروب فسيفساء آشكلت من خلال 
جميع بضع عناصر» وبضع عناصر (أو وحدات) تضديمات أولية حمل كل 
واحد منبا موقعا للتعرف عليه. وهذه العناصر الزخرفية توجد بعدد 00 هو 
ألف إلى ألفين» وتوليفها هو ما بمنح للبروتينات تنوعها اللانبائيء وتوايق بضع 
عناصر زخرفية خاصة هوما عنم البزوتين خصائصه التوعية. 

والعنصر الأسابي الذي يتدخل مباشرة في كيمياء الخلية ليت 
التعرف الذي إشتمل عليه يال بروتيني ما. لقد بدا التعرف الجزيي» أولاء 
مقصورا على التفاعل بين الأنم وموقع العمل الحيوي أو بين الجين المضاد 
والأجسام المضادة. وإليه يعزى اليوم الدور الأول في جموعة واسعة من 
الظواهر: بلمرة بروتينات لتشككل هياكل مثل بروتينات العضالات» واطيكل 
االحلوي» والريبوسومات”6» وكالسيدات” الفيروسات؛ تفاعل بروتين المحض 


ع ريبوسوم 502: الريبوسومات مريات مكونة من البروتين واخمض النووي الريبي» 
محفوظة تطوريا في نوعين من الحلاياء وتؤدي وظيفة تميع البروتينات عن طريق فك شفرة المعلومات 
الواردة في المض النووي الريهي 8ه المرسال. (م). 
” جمع 5106مهه: هو اليكل المحيط بالجينوم» امض النووي (81027 واحمض النووي الريبي 1لله) » 
ويتألف من العديد من وحدات البروتين التي تتجمع معا لتشكل جموعات هيكلية متطابقة... (م). 
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التووي في تنظيم أشاط الجينات؛ تفاعل المستقبل-رابط بروتينات الجينات في 
جموعة متنوعة من الظواهرء كنقل الإشارات أو تفاعلات الخلايا» والتصاق 
الخلية» وما إلى ذلك. وتبقى العديد من مواقع التعرف الجزيئية على حالما 
طوال التطور بحيث نجدها متطابقة تقريبا لدى الكائمات الحية الأكثر تنوعا. 

وعلى هذا النحونرى التغييرات التي طرأت على طريقة النظ رإلى التطور 
الكيميائي الحيوي. ما دام كان ينظر إلى كل جين» ومن ثمة إلى كل بروتين» 
باعتباره كاثنا فريدا ونتيجة تسلسل فريد من النيوكليوتيدات؟ أو من الأحماض 
الأمينية» فإِنْ يا من تلك الجينات ل يكن بمقدرته أن يتشكل إلا بلق جديد 
من الصعب جدا توقعه بطبيعة الحال. ولكن وجود عائلات كبيرة من 
البروتينات ذات البنيات المتمائلةه وتكون بروتينات فسيفسائية من عناصر 
(أو وحدات) زخرفية َم العثور عليباء وهذه ظاهرة مدهشة تتمثل في كون 
البروتينات تحافظ على عناصرها (أو وحداتها) الزخرفية النوعية رغم تنويع 
مورفولوجي هائل» كل هذا يدل جيدا على أن التطورإسير بطريقة مختلفة جدا 
عما كا نظن سابقا. في الواقع» يبدو أن التطور البيوكيميائي يعمل وفقا مبدأين» 
الوه عياف :نظام عن نوارك ند لكين اماه 

والجزء اللحلاق من التطور البيوكيميائي لا يحدث من لا شىء» فهو 
يصنع الشيء الجديد من نظيره القديم. وهذا ما أسميته ب «الترقيع الجريق»: 
لفك شكلت: اينات" الأول من متواليات قصيرة من الني وكليوتيدات» يبلغ 


5 نه جمع ني وكليوتيد» هو جزيء عضوي يثل لبنة بناء امض النووي مثل اخمض 
النووي 1ه أو المض النووي الربي 1لغلى. (م). 
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عددها ثلاثين أو أربعين» ثم توسعت هذه القطع عن طريق متاخمة بعضها 
العكر: أو عن طريق انقسام كل واحدة منها مرّة واحدة أو مرّات عدة. في 
الواقع» نحل في العديد من الجينات أُثْرَ استنساخ أو استنساخين أو ثلاث 
امستماحات وى انعتباضات: عديدةامعمافنة تل | در عاك هامة برذ القدد 
اا يهان استنساخ مقاطع من المض النووي أو سنينات كلها هو 
أحد كبريات صيغ الترقيع الجزيق. فبالاستنساخات المتعاقبة تشكلت 
كبريات: الغاقلكنت: الحيئية مكل خاتلات المتمرحلوبيق) والعديل من العوامل 
التنظيمية أو جينات عائلة الميموجاوبين المناعية التى تؤدي وظائف المجاورة؛ 
والتعرف على مضادات الجينات» وانضمام كدق أر يجيه الخارن السطية 
أما الفط الثاني من إنتاج الجينات» فهو إدماج مقاطع موجودة لتشكل 
حداف قبا ىوها ره أعرى ندعل حتف الاستامر كانت الماحأة 
الكبيرة أن نلاحظ» في البروتينات» هذا البقاء الذي بلغ حد اللامساس 
تقريباء خلال التطور» لعناصر (أو وحدات) التعرف الزخرفية. يمكن تفسير 
هذا الاستقرار» على الرغم من التنوع الهائل للأنواع» بالقيود القوية المفروضة 
على هذه المواقع للتعرف أساسٍ جميع التفاعلات الجزيئية» وإذن على جميع 
الأنشطة الكيميائية للذلية. من الضروري الحفاظ على خصوصية التفاعلات 
الجزيئية. ومن ثمة جمود البنيات المتدخلة خلال التطور. وهذا ابمود ينطبق 
على جزء الجين» مقطع الؤمية أو الا كوقة الذي يحدد موقع التعرف دون 
أن ينطبق على مقاطع الجين التي لا ترمنُ أو الإنترونات ولا على الأجزاء 
امجاورة» أي على طبيعة المقاطع المتامة للأكرون المعني. وبذلك» يمكن 


25 


لإنترونات ومقاطع المض النووي الجاورة أن يختلفا بحرّية» ومن ثمة الفط 
الثاني من الترقيع الجزيئي: وهو اندماج شظايا من المض النووي وسلاسل 
حمض نووي مشفرة لأجزاء بروتينات من أجل تشككل جزيئات فسيفسائية. 

عل ا إَ توليف عدد محدود من العناصر هو ما ينج جموعة 
كبيرة من البنيات لتشكجل المكونات الرئيسية لخلية. والتغيرات البيوكيميائية 
لا تستند بشكل ثانوي فقط على التحولات» ا كان الاعتقاد سائدا لفترة 
طويلة» بل تعود هذه التغيرات في المقام الأول إلى استنساخ شراتح من المض 
النووي وتطعيمها. وفي ا التطور توجد نقط حقيقية ثابتة هي عبارة عن 
خيرات أشكلها مواقع التعروف الوه وحول شرا الض النووي الت تقوم 
ظقير هدو ديات ريع تبادلٌ حر بهذا القدر أو ذاك على شاكلة نوع 
من الباليه» بين شراتح أخرى من امض النووي. في ظل هذه الظروفء تجد 
البنيات الأساسية أو قواعد التعرف نفسها في جميع الكائئات الحية داخل 
سياقات يمكن أن تكون مفتلفة في كل مرة. وبذلك» يبدو أن العالم الحي 
بأكله وكأنه نوع من ميكانو عملاق. يمكن تفكيك الأجزاء نفسها وإعادة 
تميعها بطرق مختلفة لإنتاج أشكال مختلفة» ولكن في الأساس 6 داعا 
استخدام العناصر نفسها. 

والميكل الفسيفسائي ينات والبروتينات يمنحها فرص تفاعلات 
متعددة يدها تشكل جُمعَات بروتدنية كبيرة جدا في بعض الأحيان. على هذا 
النحوء فلتنفيذ بعض العمليات الأساسية لخلية التي تحتوي على ردود فعل 


ُ 


وتفاعلاات متعددة تم يتم أشغيل جموعات عد هذا هو الحال قِ العمليات 
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المشاركة في أطوار انقسام الخلية أو تفاعلات الخلايا فيما بينها أو مراحل 
معينة من تشكل الفرد. والجينات التي تقوم بمثل هذه العمليات ترتبط بتعرفات 
اللحلايا التي تربط منتجاتها بشكل وثيق. ومجموع الجينات المتحكة في انقسام 
الحلايا هه نفسها في المميرة والبشر» إذ حافظت على وظائفها وعلى الكثير من 
بنياتها طوال تطور يمتد على مدى حمس مائة مليون سنة. وقد أطلق أنطونيو 
غارسياء ,يدو 16 5-مك مه مندمغصث على هذه اللجموعات سم «مرئكات 
65 :» وض تعمل كنوع من الوحدات المستخدمة في هندسة جميع 
الخلاياء 

إنه أيضا بناء تحكمه مجموعات من الجينات الت تلاسحَظ في التطور الجبنينى 
لدى العديد من الأنواع» بل ربما في سائر الأنواع. فالكائيات الحية» والحشرات 
بالخصوص» تبدو نتطور على شكل شرا متكررة» أي على شكل وحدات 
متعددة الخلايا. تكون هذه الوحدات في الأول متطابقة» ثم تختلف بعد ذلك 
بطريقة نوعية تحت تأثير جموعات الجينات التنظيمية» كالجينات المتجانسة*. 
ودور هذه الجينات هو تغيير القواعد التي َ تطور وحدة النوع. على هذا 
الحو» فهي تحدد منطقة إشكل جيد وتمنح لكل شريحة هوية معينة» وَيتم 
التعرف على كل منطقة من هذه المناطق» وكل شريحة من هذه الشرائح» 
بتوليف العديد من الجينات المنظمة للتطور الجنينى التى تعمل بالتوازي في 
الحلايا تفسها. وبالطريقة تفسهاء يستعملٌ التايز الثهائي الذي ينتج مختلف أنواع 


5 وعمغ0608: جينات تؤدي وظيفة التنظيم الجنينى» تم اكتشافها في ذبابة الفاكهة» وفي نوع من 
الضفادع» والفئران» ثم ف البشر»وهي تحدد تطبعيم الكائن الجى. (م). 
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الحلايا الملا حظة في الجسم يستعملٌ مجموعات من الجينات امحفوظة التي تعمل 
معا لإنتاج» على سبيل المثال» خلايا العضلات أو الخلايا العصبية في جميع 
الكائنات المدروسة» من الديدان اللحيطية إلى البشر. يشتمل العالم على بكتيريا 
وحيتان» وفيروسات وفيلة» وكائنات حية تعيش ف المناطق القطبية حيث لا 
تتجاوز الحرارة أقل من 20 درجة مئوية. ولكن لكل هذه الكائمات الحية 
وبعلاة متيزة مو ديفيث النيات المسدية والوظائقم فا عرز الفراشة عن 
السبع أو الدجاجة عن الذبابة ليس هو المكونات الكيميائية بقدر ما هو تنظيم 
هذه المكونات وتوزيعها. والكيمياء نفسها توجد من المجموعات الجاورة؛ 
كالفقاريات على سبيل المثال. فا يجعل كاثنا من الفقاريات مختلفا عن آخر 
ليس هو الفروقات الصغيرة الملاحظة في هيكل هذه المنتوجات» بل هو تغيير 
في زمن التعبير والكميات اللخاصين بمنتوجات الجينات خلال التطور. 

في الطبيعة» غالبا ما تنشأ البنيات المركبة من عملية التوليف: توليف 
جزيئات لتشكل الذرات» وتوليف :ذرات' لتكوين لهلاياء وتوليف اخلايا 
لتشيل كائنات حية. و العملية الكامنة أيضا وراء تشككل الجينات 
والبروتينات: توليف شظايا لكل واحدة منها وظيفة محدّدة» وتتجمع إلى ما لا 
نباية» لكي تؤدي أدوارا متنوعة. ويكفي عدد قليل من هذه المقاطع من 
المض النووي لتكوين عدد كبير من الجينات. 

وحدة الكائن الحي والقييز بين الأنواع 

كان من المدهش اكتشاف إلى أي حد يتم حفظ الجزيئات في مسيرة 
التطور. ليس فقط البروتينات الميكلية مثل هيموغاوبينات خلايا الدم المراء» 
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والأكتينات 65 وميوسينات 5 وهتزم العضلات أو كيراتينات 
دع ه161 الشّعر والأظاف ليس فقط الأزعات» كلسي 51 
والتراسين عصنومتم0 اللتان تتدخلان في ا حضمء و السيتووومات 
5 هتاء متك التى نتدخل في التفسن 6 «ولحق ايظنا البروتينات التنظيمية 
ل و د وتحَدّد شكل الحيوان» على سبيل المثال. ويكفي مثالان 
لإظهار هذا الحفاظ على الجزيئات امثير للدهشة. في الذبابة التي لها تاريخ ورائي 
طويل» تم تسليط الضوء على الجينات التي تضطلم؛ داخل البويضة؛ بمهمة 
إرساء هيا كل جنين المستقبل» والجينات التى تحدد شكل كل واحد من هذه 
المياكل ومصيره. وأمام دهشة الميع» اررض هنو راف شنانى 
جميع الحيوانات التي خضعت للفحوصات وهي: الضفدعء والدودة» والفأرة 
والإنسان. ومن كان يستطيع منذ خمسة عشر عاما أن يقول إِنَّ الجينات التي 
تقوم بتصميم الكائن بشري هي نفسها التي تصمم الذبابة أو الدودة! بيجب 
الاعتراف بأنَّ جميع الحيوانات الموجودة على هذه الأرض اليوم تخدر من 
كائن حي واحد عاش منذ ست مائة مليون سنة وكان يلك بالفعل هذه 
الشحنة من الجينات. 

مثالٌ آخر ليس أقل إثارة للدهشة» وهو العينان. فعند الحيوانات مموعة 
متنوعة من العينين المبنية على مبادئ مختلفة جداء بما في ذلك البويضات ذات 
الرتعرة لشراث والويطات الاووية 'لراسيابة الارعا: وللفقاريات. رغم 
الاختلاف الكبير بين أنواع هذه البويضات» فهي تستخدم في بنائها جينات 
واحدة ترقم بكيفية مختلفة لإنتاج أعضاء مختلفة الهندسة لكنها تؤدي وظيفة 
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واحدة. خلال نضف القرن العشرين» تم الاتتقالٌ من مفاجأة إلى أخرى 
لدرجة أنه في السنوات امهس عشرة الماضية ظهرت رؤية لعالم الأحياء جديدة 
كلياء 


أريد أن أناقش هنا قضية أخرى» هي مسأل ةكبرى تأت كنتيجة طبيعية 
لنظرية التطور» وتقثل في سؤال أصل الكائن الي وأصل الحياة. فن ناحية» 
يريا ستزررس له وا يذه وال الى أن ]توي لسري ل" وجوه لبعد باستو 
م يعد الذباب على الإطلاق ينشأ من اللحرق القديمة» فالحي ندر من الحي» 
وما من خلية إلا وتنخدر من اخرى. ومن ناحية ثانية» بعد داروين» اتضح ان 
الأنواع حدر بعضها من بعضء وتخدر كلها من عدد صغير جدا من الأجسام 
الحية البسيطة جداء ومن هنا السؤال: كيف تشكل أول كاثن حي؟ 

عدر اليوم ف أرقن تمه أريفة مليار ونصف مليار سنئة. 5 
ألف حدث من الأحداث المستقلة تماما عن بعضباء والتى كان يمكن لكل 
والعل تا ألا بقع 5 ألف حذكة ونعب أن بحصل ى يخلق الكون» 
ومجرتناء والنظام الشمسي» والأرض مع الشروط الضرورية للحياة» والظروف 
التي تتعدم في باقي كواكب النظام الشمسبي وهي: الماء» والمسافة الضرورية 
عن الشمس لتتَيحَ ألا تكون هناك حرارة مفرطة ولا برودة مفرطة. لمناقشة 
أصل ال حياة» يجب على علماء البيولوجيا أن يوظفوا كل موارد خيالهم. 

يبدو أن الى نفك طهر لتررعة إلى عل هاء وها أقل امن مليان ندكة بح 
تكون الأرض» رك على شكل ما يمكن تسميته ب «بكتيريا أصلية (أو 
نموذجية أولية)». ومن يقول الي يقولَ التوالد. ولكنّ جهارٌ الاستنساخ» يا 
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يلاحظ اليو في أإسط كثن حي وهو أصغر بكتيرياء يظهر بالفعل بالغ التعقيد» 
أن عملية استنساخ ا مض التووي وحذده كت عددا كبيرا من البروتينات» 
وتركيب كل واحد من هذه البروتينات يتطلب عددا أكبر وتتوعا أكبر من 
الجزيئات الكبرى. وبالتالي» فن المستحيل أن يخرج مثل هذا النظام مسلحا 
كليا على هذا النحو بطريقة استثنائية. ومن هنا الحاجة إلى تخيل سيناريوهات 
محتملة ببذا القدر أو ذاك تكون هذه الدرجة من التعقيد فيها قد تشيدت 
تدرجياء 


يرى السيناريو الحالي أنَّ العالم كا نعرفه» والذي يهيمن عليه المض 
التووي 41(17» ربما سبقه عالم آخر كان يسود فيه اممض النووي الريبي 418071 
عبر عمله في واجهتي الاستنساخ وحفز تفاعلات معينة. وغني عن القول إن 
إرساء هذا العالم الذي يسوده امخض النووي الريبي 4101 والانتقال إلى عالم 
المض النووي 4810 يقتضيان عددا كبيرا من اللخطوات غير الحتملة سواء 
في كليتها أو في صلة إحدها بالأخرى. يتَمَل أن تم توضيح بعض جوانب 
هذا! النيتاريى وضقل مقن الاشتراضاتة :ولك المديد نا للا يقي إعاناة 
البناء في امختبر ولا التحقق منه تجريبيا. بعبارة أخرى» يبدو واضحا أن 
اليكزوبات: والفظريات: والتباعات» والحيوانات». والبشرةوباختضار .نحن 
الأحياء الاغوونة كن جهيها تان من انوع بكترا أصلية (أو مووسية 
أولية)» ولا زلنا بعيدين عن معرفة تفاصيل الملا الحقيقية لسلفنا المشترك. 
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أصل الكائن المى 

لدق النعل و مار اانه عدن بعايا اقول م شرن ان أ 
تسع مئات ملايين من السنين» تعاقبت آلاف من الأحداث» كل منها غير 
محتمل» لتتيح الانتقال من أرض خالية من الحياة إلى عالم يوجد فيه المض 
النووي الريبي للخلش» ثم إلى عالم يوجد فيه اخمض النووي [41(1. ومن 
الواضم أن مثل هذه القصة تبدو لامرء غير المؤهل صعبة القبول مثلما يصعب 
عليه قبول قصة الخلق كا روتها قصيدة «أنساب الآلهة» للشاعى الإغريقي 
مسسرموق» أرسيقر اليو ناتفافه أى الككانب القد سر ترد ةاشرف عل عيدو 
دكات الاسطورقة اقرب إل النطق السليم من خطارات عداء الكماء 
التورظيوا ني اوعية القن اما عله الاخرة فأمام صعوبات من المشكلة 
واس جر برت كول الى اق كوك كا 

فحن نلك نيط اك ديرف أن ظهور الحياة غير تمل ماما بحي 
يفضل أصعاب هذا اتخطاب الحديث» بكلام نصفه 0 وتضقة بهد عن 
نوع من البانسيرميا (أو البذور الكونية)ء فيقولون إن الجرائيم التي تعيش على 
الأرض قد وصلت في مركبة فضائية أرسلتهاء من كوكب آتحر» حضارة أكثر 
تقدما من حضارتنا. وكل ما يقوم به هذا الرأي الأندر هو إعادة المشكلة 
درجة أخرى إلى الوراء بالطبع. 

ويعتقد آخرون أن ظهور الحياة على الأرض كان من الأهمية بحيث لم 
ينتج بدون شك سوى مرة واحدة. فهو نج عن ساسلة من الأحداث التي 
كان بالإمكان ألا تنتج» ومن ثمة فقد كان بالإمكان ألا يوجد في الأرض 
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أي كائن حي على الإطلاق. بميل هؤلاء العلماء أيضا إلى الاعتقاد بأنه على 
الأرح لا توجد في الكون كاثئنات أخرى عاقلة بالخصوص. 

وأخيراء تبدي فئة ثالثة من العلماء موقفا مختلفا تماماء إذ يعتبرون أن 
سائر المراحل المتبعة في تحقيق عالم اللحض النووي الريبي» ثم في الانتقال إلى 
عالم ذو حمض نووي سٍ تفاعلات كيميائية عادية» ومن ثمة فهي تحدث مى 
ما أتيح لها ما يكفي من الفرص والوقت. وهم يرون أن الح لا يمكن ألا 
يتشكل على الأرض. بالإضافة إلى ذلك» نظرا لحساسيتهم تجاه حبج علماء 
الفيزياء الفلكية الذين يرون أن الكون يتضمن عددا كبيرا من الكواكب 
التي يفترض أن تكون ذات خصائص ائلة لتلك التي على الأرضء فهم 
يرون أن الكون يعضمن غددا كبيرا مخ معاقل اللحياة ووها خق العديذ من 
مواطن الحياة العاقلة. 

في الحالة الراهنة للمعرفة» يبقى الاختيار بين الخيارين الأخيرين مسألة 
ذوق قبل كل شبيء. فالبعض يفضلون القول بأنَّ الحياة تمثل استثناء مقصورا 
على الأرض» ونتيجة لذلك» يقولون بانفراد الوعي البشري بالتفكير في الكون 
وفيما يعيش فيه. وعلى العكس من ذلك» يفضل آنحرون القول بتفاهة الكاثن 
الحى الذي يعتقدون أن خصائصه في كواكب أنخرى قد لا تكون مختلفة جدا 
عن نظيرتها الملااحظة على وبجه الأرض. واقتناعا منهم» من ناحية أخرى» أن 
الحياة تجرد ما تنطلق تؤدي بالضرورة إلى الوعي» فهم يحاولون إيجاد سبل 
لإجراء اتصال مع الحضارات الأخرى التي يظنون أنها موجودة في مناطق 
أخرى من الكون. 
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ومع ذلك» ل يتم الحصول على أي أثّر لإشارة قادمة من مجرتنا أو من 
راك أخدرى إلى الآن. وفي سلسلة من المراصد الموزعة في جميع أنحاء العالم 
تجري محاولة اكتشاف مثل هذه الإشارات باستعمال مختلف أنواع الموجات 
الطيي]ة كد :فون خلوم إل الكنة ولايد من :القول إن هناك قضايا المننافة 
(أو البعد)! مؤخرا تم لفت الانتباه إلى نيزك من امحتمل أن يكون قد جاء من 
كوكب المريخ وأنه قد يحتوي على بنية تذكرنا بأقدم البنيات الحية التي وجدت 
على الأرض. ولكن الج المقدمة غير مقنعة» ويبدو أن هذه القضية تدخل 
في باب الدعاية لوكالة الفضاء ناسا من أجل رحلاتها المقبلة إلى المريخ لا غير 

خلاصة 

وهكذا نرى أن العلو» منذ قرن أو قرنين» قد قلّص طموحاته بالأسئلة 
التي يطرحها والإجابات التي إسعى إليها. في الواقع» تعود بداية العلم الحديث 
إلى الوقت الذي حلت فيه الأسئلة الحدودة محل الأسئلة العامة» وإلى الوقت 
الذي شرع في التساؤل: «كيف يسقط الخر؟» كيف يتدفق الماء في أنبوب؟ 
ما هو مجرى الدم في الجسم ؟» بدلا من طرح أسئلة مثل: «كيف تم خلق 
الكون؟ مم صنعت المادة؟ ما حٍ الحياة؟». وقد كان لهذا التحول نتيجة 
مدهشة. فبينما كانت الأسئلة العامة لا تتلقى سوى أجوبة محدودة كانت 
الأسئلة المحدودة تؤدي إلى إجابات أكثر عامة بشكل متزايد. هذا لا يزال 
ساريا على العلم إلى اليوم» وهو السبب في أننا لم نعد نسائل الحياة في المختبرات» 
ولم نعد أسعى إلى تحديد معالمهاء بل صرنا أسعى فقط لتحليل أنظمة حية» 
ونياتا:ووظائقها وتاريها. 
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بناء عليه» لا يجب مطالبة العالم بتعريف الحياة» ولكن كل واحد منا 
يعرف ما هي الحياة» وكل واحد منا يعرف مدى هشاشتهاء وكل واحد منا 
يعرف الأناعة مكاعا وكتوعها الرائع. كل :واحد هنا يغرف أنه ليس على وجه 
الأرض ما هو أغل من الحياة» وأن الحياة هي تركة هذا العالم الوحيدة» وأن 
منح طفلٍ الحياة أو بالأحرى نقل الحياة لطفل هو أعمق ما يمكن أن يفعله 
الكثن الإنساني. قال مالرو: «الحياة ليس لا أي قيمة على الإطلاق» ولكتها 
لا تقدر بثن». 


فرانسوا جاكوب 


35 


جان. شنيدر: 


بيولوجيا الفضاء والمتخيل والرمزي. 
إإستيمة - تحليل ل «الحياة خارج النظام الشمسي» 


البحث عن الحياة في كواكب خارج المجموعة الشمسية 

إذا فشل البحث خلال عمد من الزمن عن الحياة على المريخ أو كوكب 
أوروبا فسيبقى هناك فضاء شاسع جدا ينتظر الاستكشافء هو الكواكب 
التي تمع خارج المجموعة الشمسية. تم حتى الآن اكتشاف حوالي 80 نظاما 
كوكبيا بجوارنا على بعد مائة سنة ضوئية' (انظر القَائمة المحينة في موقع 
.قاع مهام / أ .مطموطه. 7 //: مقط) ودرا منها أنه يحتمل أن يكون 
هناك عدة مليارات من الكواكب ف المجرة. وحيث لا مجال لإرسال بعثات 
إلى عين المكان قبل نباية القرن ال حالي» واو إلى أقرب تلك الكواكب مناء 
فإنه لا بمكن البحث عن الحياة في هذه الكواكب إلا عن طريق التعرف 
عن بعد. وتأخذ عملية التعرف هته شكلين عنتلفين جدا: الأول هو البحث 
عن بصمات تكنولوجية» والثاني هو البحث عن بصمات بيولوجية. البصمات 
التكنولوجية من شأنها أن تكون إشارات راديو أو إشارات ضوئية تعرض 


' السنة الضوئية هي المسافة التى يقطعها الضوء في الفراغ» خلال عام كامل» وتقدر بحواللي 10000 
مليار كلومتر. علما بأن هذه السرعة بالثانية صل 300000 كلم في جميع الاتجاهات» ويعتبر إنشتاين 
سرعة الضوء هي الثابت الوحيد في هذا الكون. (المترجم) . 


37 





بعض الخصائص «الاصطناعية»» مثل بروفيل زمني مريع شبيه باتصالاتنا 
الشلكية واللاسلكية» وهو ما نطلق عليه اسم برناخ2 558:75. أما التوقيعات 
البيولوجية» فتدخل في نطاق وظائف الاعضاء خارج المجموعة الشمسية. 
ولسيع الشطة اللزيفية بزجية العف والايعة الخافطلة نة الصس لانت 

ِ الاقتصار في الوقت الراهن على الكيمياء البيولوجية للويون والماء. 

حيث لم تسفر أبحاث ال 5811 عن أي نتيجة» فإنه يقال إن الحياة قد تكون 
موجودة بالفعل هناك» ربما في شكل بدائي» مما يبرر النبج الذي يتساءل عن 
ممائلات ل «الحياة البدائية» على الأرضء أو على وجه التحديد على الرواية التى 
تبنى على هذا التعبيرة. وبكيفية أدق» يجري البحثٌ عن الآثار المباشرة أو غير 
المباشرة لمعادلات عملية القثيل الضوثئي. والآثار المباشرة هي لون الغطاء النباتي» 
أما غير المباشرة فهي إنتاج الأكسجين (بالنسبة للكائنات الموجهة ضوئياء أي 
النباتات) أو غاز الميثان (تحلل النباتات). وتقّف هذه الأهداف وراء العديد 


2 811:: اختصار عبارة #عصعع11اءغه1 121تدوء م '8<2-1 40 اءعردء5: البحث عن وجود ذكاء 
خارج كوكب الأرض» وهو أسم معهد يوجد مكتبه الرئيسي في ماونتن بولاية كاليفونياء ويضطلع 
بمهمة*استكشاف وفهم وشرح أصل وطبيعة وانتشار الحياة الكون». من أجل ذلك» يشجع المعهد 
عدة براخ» بعضها يدعو إلى استخدام التاسكوبات والتاسكوبات الراديوية للبحث عن إشارات تدل 
على وجود مخاوقات ذكية خارج كوكب الأرضء ويرك بعضها الآخر على دراسة الحياة في الكون» 
واكتشاف الكواكب الحخارجية» والحياة على المريخ» وغيرها من كواكب النظام الشمسي » و 
المعهد مع وكالة النازا وبعض المراصد الفلكية لأداء مبامه. (المترجم). 

:171100111 لآل 17065 165 الال طذ .دعطاع تره دعل "عناع كام دء عقت" هآ رمعل تعصطء5 .[ 3 
عنآ ركله ,01 1[عصطعد .[ أء همق[ .2 بلتلوعع1عن)- طتلتتة ]ا .'[ .6101125 عدلته 716776 14 06 


3 ع2و8 ع81 ع1 رعتاماقتط”0 725 2:2 عتتتطهط 2[" تع اعصطءد .1 :2002 ,اعتستصصمط 
0 ,10.73 ,1021011 12 , "تاع1ا ناء كلهمطول 
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من البعثات الفضائية» أكثرها دلالة بعثة كوروة +0010 وهبمتها الكشف عن 
أولى الكواكب الأرضية الموجودة خارج المجموعة الشمسية ابتداء من 
2006-05» وبعثة النازا البحث عن كواكب أرضية 8121]وعممع” 

7علمة8 غعمهاط التى ستذهب للبحث عن وجود نباتات ا غازات 3 
كليهما ابتداء من عام 2015 وستسبقها على الأرح بعثة أخرى حوالي عام 
8 لحصول على الصور الأولى لأرض موجودة خارج النظام الشمسي. 
وسيتم إنجاز خطوة كبرى عندما سنتمكن ابعداء من عام 2030 من رسم 
خريطة لأحد الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية أيضا. ولأجل ذلك» 
يتطلب الأعى نظم مسح للسماء بمساحة بضعة آلاف من الكيلومترات. هذا 
أمى ممكن» ويوجد مثله بالفعل في الأرض في مجال الراديو» بيد أن تحديد 
وجود الحياة بصريا سيتطلب بالتأكيد رحلات إلى عين المكان» وهذا لن يتم 
قبل نباية القرن احالي. 


4 '00101: تلسكوب فضائي صم لدراسة البنية الداخلية للنجوم والبحث عن الكواكب الخارجية؛ 
بما فيها خارج المجموعة الشمسية» تم إطلاقه في عام 2006 وإيقاف مبمته في 2014» بعدما أنجز 
العديد من الاكتشافات. (م). 

* مشروع تلسكوب فضائي تابع لوكالة ناسا يبدف إلى اكتشاف كواكب خارجية شبيهة بالأرض» 
وذلك بدراسة تكوين الكواكب - منذ تطوير أقراص الغبار والغاز حول النجوم المشكلة حديقا - 
وقياس حجم ودرجة الحرارة والتكوين ن الجوي وخصائص أخرى للكواكب الأرضية البعيدة. حظي 
المشروع بالموافقة في عام 22004 وتم التخطيط لتشغليه بين 2015 و2020»: لكن تم إلغاؤه في عام 
7. (م) 
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إإستيمة - تحليل لبيولوجيا الفضاء 

لقد استطردت في المقدمة» مع أن ما معنا هنا هو الإيستيمولوجيا 
وليس القيام بالتعميم والتبسيط. إذاء أود العودة إلى ما يشكل» في آن واحد» 
موضوع هذا اليوم الدراسي» وإلى الاهمء بالنظر إلى أن نزعة علمية من أسالوب 
معين من القرن 206 هي التي تمسك بخيوط هذا الموضوع: تأمل فلسفي في 
بيولوجيا الفضاء. لقد خضنا خلال هذا اليوم في عدد من المجالات انطلقت 
من مفهوم الحياة» وعرجت على أصلها للتوقف عند وجود حياة خارج 
الأرض. من الجدير بالذكر أن أي فيلسوف» بعد هيغل 116861 وشوبنهاور 
اعتتاقطصء ممطء5 وشيلينغ عصتااعط5» " بتناول قضايا بيولوجيا الفضاء (أي 
ما كان يطلق عليه قبل القرن العشرين اسم تعدد العوالم)» على الأقل في حدود 
ما أعل» في حين نجد عند الإغريق غزارة من التكهنات حول هذا الموضوع". 
ويقودني هذا التخلى المؤسف إلى توجيه إشارة لا تخلو من اتهام للفلاسفة: إذا 
كانوا قد تركوا لمجال مفتوحا للتقنيين وحدهم» فليس من حقهم أن يأتوا في 
وقت لاحق ليشكوا من كوننا نعيش في عصر تبيمن عليه التقنية. 

سأحاول التأمل في السؤالين التاليين: ما هي الحياة؟ ماذا يمكن تعنى 
عبارة «أصل الحياة»؟ 1 

بخصوص مسأل جوهر الحياة» أود أن أشير في مجالة» ما دام الوقت لا 
لإسمح لي بتطوير هذه الفكرة» إلى مصادفة مثيرة جدا للاهتمام» وه تزامن 
هذا السؤال في سياق بيولوجيا الفضاء وقضايا البيولوجيا الأخلاقية التي بلغت 


.2101 ."وعمتنجه]! أء وعمااعآ" مذ .11600016 3 عااعآ مز ع تتمام8 6 
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مستويات مأساوية لا نشك فيها عموماء والتى لا أشاهد منها اليوم سوى 
طلائعها الأولى7. سيكون من المفيد أن نعمق في المستقبل القريب نقط التقاء 
هلين التيازين» بوأنا:هتا كلمن أن نهدا مك أن كرون مقر اذا الجالية 
ستحاول مقاربق أن تكون الأكثر علبية قدر الإمكان» بمعنى أن تستند 

إلى التجربة بالمعنى الظاهراتي للاصطلاح وهو الممارسة. لا يمكن إغفال 
ملاحظة أن كل ممارسة تستدعى دائًا أداة معينة لا بمكن التخلص منها. 
تعلبون أن الفلكيين إسخرون عادة من رجل الشارع الذي لازال يعتقد» بعد 
ثلاثة قرون عن كوبرنيك عتططاءمم0رن» أن الشمس تدور حول رفي 
ولكن للأسف فالفلاسفة أيضا يأسفون لكون معظم زملاتهم الفيزيائيين 
والككبمياقين واليو لو تجييق ما الوا بعد اقرين ع 'كائط 161+ يحتقدون أن 
المفاهيم تستمد من التجارب التي آسبقها. والأسوأ من ذلك أنهم لم يتخلوا عن 
فكرة وجود واقع في حد ذاته» في حين أظهرت ميكانيكا الك أن النسق لا 
يتوفر على خاصية في حد ذاته (الزوج نسق + جهاز قياس هو وحده الذي 
يتوفر على رخم اكية للتحرك او موقع مثلا). واود ان انأخص هذه الوضعية 
على النحو التالى: إن مظاهر أدواتتا المندمجة فى خطاب ما ض وحدها الى 
تملك قيمة علمية. وسأطبق هذا النبج على مفهوم الحياة وأصلها بوضع هذه 
الأداة التي ذكرت في مكانها الصحيح» وهو اللغة. لد أمدتم العديد من 
العروض السابقة بمعلومات واقعية وواضحة جداء بيد أني لست في موقف 
61 1705276106 16ان 00110 ذل «عتاوتطافمءطتزء010 عمنا عده>» ,تعلتعمطء5 .[ 7 
عمتلاع 111106 55101ل0مقتططامن) ,16217120109212 14 06 1© ءاهد هآ 06 11101101ندة 
متتال 11 روع[اعختاظ ,كمف عمتصسوععمءط) 
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مائل» لأنه يتعين عل في العشرين دقيقة المتبقاة» من محاضرق هذهء أن 
أعرض عليك طرقا جديدة للتفكير استغرق توضيحها انين عاما على الأقل. 
إضافة إلى ذلك» فأنا اصطدم بالحكم المسبق التالي: على الرغم من وجود 
ميكانيكا ال والنسبية» فالحس السليم وحده كاف لتناول مثل هذه القضايا. 
أنا إلى حد ما في وضعية عالم الرياضيات الذي لا يمكنه أن يقدم سوى 
نظريات دون أن يملك وقتا لعرض الاستدلالات. لن تكون مقاربقٍ 
إيستيمولوجية على نحو دقيق. أولاء هناك خطر يترصد الإبستيمولوجيين وهو 
أن يصيروا استراتيبي غرفة» فيأتون بعد نهاية معركة ما لكي يشرحوا لكم لماذا 
وقعت بتلك الطريقة ولم تتم بطريقة أخرىء شأنهم في ذلك - تقريبا - شأن 
هؤلاء الاقتصاديين الذين يفسرون لك في وقت لاحق أسباب الظرفية 
الاقتصادية. بيد انفي لن انطلق من اسس فلسفية بالخصوص» 
فالإيستيمولوجيا تظل كثيرا في السطحء بمعنى أنها تنسى الأسس العاطفية 
للصروح النظرية. أيضاء ستكون مقاربتي أقل سلبية وأقل وصفية» ولكن 
أكثر التزاما أيضا. وبذلك سأقدم مقاربة بما أسميه إيستيمة - التحليل (أو 
إطار معرفة - التحليل). 

ما هي إإستيمة - التحليل؟ هي فرع من التحليل النفسي التطبيقي» يطبق 
مفاهيم التحليل النفسي على الإيستيمي» أي على بناء النظريات. إبستيمة - 
التحليل ص بالنسبة للا !ستيمولوجياء على نحو ماء ما هو النقد النفسي بالنسبة 
للنقد الأدبي الكلاسيكي. والتحليل النفسي بالطبع كامة تغطي نظريات مختلفة 
وممارسات من جميع الأنواع» تمضي من عل نفس الأعماق اليونغي (أسبة إلى 


0102 


كارل جوستاف يونغ 8ن[ 5396© 023165) إلى تقنيات التكيف 
الاجتماعي الأمريكية. أعى بالتحليل التفنئ" التحليل. النفبى الفرويدي 
الكلاسيكى الذي عد لاكان موعة.] بالتشديد على اللغة والرمري. يمكن 
القول إِنَّ الأمم في هذه الحالة يتعلق كذلك بتفسيرات بعدية للظواهر. انين 
أن اسع سدوض لمك ورا ا او شاط ون ألا مدي 
وأنبا تعدّل موضوع كلامبا. وعلى نحو ماء فإإستيمة - التحليل هي مثل التحليل 
النفسي من حيث إنها علاج موجه لإشفاء الأفكار الساذجة. 
وسأقتصر على مفهومين رئيسيين فيهاء على الرغم من أنها لتوفر على 
مانت اعرف عقر 
علاقة الموضوع 
نقطة البداية هي المفهوم المركزي المتمثل في علاقة الموضوع» وهو مفهوم 
معمّد وشاهد عل أنه لا توجد دائما ذرات للتفكير من شأنها أن تكون نوعا 
من المفاهيم الأولية أو النواتية التي يمكننا انطلاقا منها أن نبني صرحا من 
المفاهيم الأكثر تعقيدا أو الجز يئية على نحو ما. وما هو ا حال في المنطق الشكبي 
الكلاسيكي» فإنه لا وجود لطبقة تشكل طبقة لفاهيم أولية ثم طبقة لمستوى 
أعل تشكل المفاهيم المشتقة بتوليفات بين المفاهيم 0 
على هذا النوع من التفكير «الفكر اللا تراتبي»» وسأوضحه ببعض الأمثلة. في 
علاقة الموضوع لا يوجد موضوع مستقل عن العلاقة» إذ علاقة الموضوع تخلق 
موضوعهاء وهذا الخلق هو في حد ذاته معمّد. علاقة الموضوع تعوض مصطلح 
الغريزة الفرويدي. فعنلد فزويف 314 للغريزة اننا موضوع» ولكن كان لا 


043 


عذقع كذلةا. :وقد أده :كمي الكزاة غزية رضية المعرفة ات الأضول 
الجنسية؟ التي نتكون من مفاهيم مختلفة. وهذا ما سنهتم به هناء ويعتبر الإدراك 
مقنوق الأكاة الجيدة العالمية. ففي بداية الإدراك هناك» في التصور الشائع» 

ولإكال وصف علاقة ا موضوع» يجب إدخال مفهوم ار هو التأثير 


التأث ير البعدي 

نفا االمفلية ل يستيمة - التحليل. ابتكرٌ مفهوم التأثير 
القرن العشرين» ركش ليا سنوات كي يشق طريقه إلى ا 
بالثقافة. ونقطة البداية هي تأمل في اللغة. يعتقد أهل العلوم الصلبة أن اللغة 
شفرة جامدة قائمة بين الشثىء والعلامة (كامة في حالة اللغة الطبيعية). وهذا 
الاعتقاد الساذج هوما يجب التخلص منه. لقد أقام اللغويون هنذ وقت طويل 
تيا بين نوعين من الكلمات: الإخبارية التي تنتمي فعلا إلى شفرة» والإنجازية 


؟ عناونانطم هده ة6ؤ5ام6 دوض15نا2: رغبة المعرفة التى قد تكون» حسب التحليل النفيبى» شكلا ملتويا 
لفاك اتلنسية انيل دوك عون انون لماية 0" ْ 

؟ التأثير البعدي (أو اللاحق أو المؤجلمنام» 1 1 : إشيع استخدام فرويد لهذا المصطلح في 
علاقته بمفهومه عن الزمانية والسببية النفسيين: إذ مح التجارب» بانعامة والآثار الذكوية 
لاحقا من التجارب الجديدة» ومن الحبو إلى درجة أخرى من الفو. وقد ُسبغ عليها عندها معنى 
جديدا وفعالية نفسية في آن معا». جان لابلائش وج.ب. بونتاليس» معجم مصطلحات التحليل 
النفسي» ترجمة الدكتور مصطفى حجازي» بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 


الطبعة 2» 21987 ص. 138 (م). 


44 





(أو الأدائية). والأدائية هي أمثلة على مفهوم أدخله ج. أوستين سنادنده .[ 

في أفعال الكلام”'. والإنجازي لا يسمي واقعا خارجا عن ذاته» ولكن يشير 
إلى إنتاجه الحاص به أو إلى ملفوظيته. والمثال الكلاسيكى هو مثال رئيس 
الاجتماع الذي يقول: «افتتحت الحلسة». فهذه اجملة لا تشير إلى واقع 
موضوعي موجود بصورة مستقلة وخارج ذاته: إنها تخلق ما شير إليه واشير 
إلى ما تخلقه. لاحظواء خلال ذلك» أنه بهذا المفهوم لفعل الكلام يمكننا 
توضيح الاكتشاف الرئيسي للفيزيائي جون بيل 8611 صطو[ الذي برهن 
رياضيا على أَنَّ الفرضية القائلة بامتلاك الكائن الكمى لخاصيات في ذاته قبل 
قياسها هي فرضية ثتناقض مع تجرية امختبر. بهذا المعنى يكون فعل القياس فعل 
كلام''. ين هنا» وباختصار خم يفرضه ضيق اوقته من إلى الاستنتاج 
الذي توصّل | ليه التفكير في العقود الأجيرة وهو أن قاف كي الا وض 
أدائية» ولا وجود إطلاقا للتعبير الإخباري الخالص. بعبارة أخرى» الكلمة 
تخلق ما اشير إليه وتشير إلى ما تخلقه. إنها تخلقه انطلاقا من علاقة الموضوع 
التي يمكن أن تكون تصورا أو إدراكا في أغلب الأحيان. والتصور هو فريد 
من نوعه. اللغة هي التي تبني الموضوع من خلال فصله عن التصور الأصلي. 
هذا ما أطلب منكى تصديقه وقبوله. ولكن اللغة أيضا تعرض نفسها دائما 
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بوصفها آشير إلى حقيقة واقعية سابقة عن نفسها رغم أن هذه الحقيقة الواقعية 
هي لاحقة لها بشكل صارم. ومن طبيعة كل ملفوظ أنه ينقسم إلى موضوع 
ومول» مع وجود بعض الاستثناءات. وهنا يوجد الفخ» لآن هذه البنية هي 
التي تبدو تعطي للموضوع ثباتا وتماسكا. ثمة ما يشبه تناقضا بين البنية النحوية 
موضوع - مول التى تجسد الموضوع وتوضحه واشتغال اللغة نفسها التى ضٍ 
شرط أسابي للموضوع. وعدم تحليل هذا التناقض هو ما يواد أوهاما وشفاخا 
وأشكالا من سوء الفهم. وبذلك» فالتأثير البعدي يشير إلى هذه الآلية أو الحالد 
التي تقوم الكلمة بواسطتها بخلق الشيء في لحظة أولى» ولكنبها في لحظة ثانية 
نشير إليه باعتباره خارجا عن نفسه أو سابقا أو عن تلفظه. وبذلك يمكن القول 
إن الل موقن مدق يتوق يظان أن الال يعاق ماق محاقة قر | 
أن حل مره ونة اسرد عقاها رن ا فول الأدن اها الدع 
اكتفيتٌ بالقيام به نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا المنطق أمكن التعبير عنه 
رياضيا بالحروج من منطق المحمولات ومن رياضيات المجموعات”. ورينبغي 
أن غنات إلى ذلك أن الثى يفعت بعملية تزمزية عن الكلنة الى" تخلقه: 
الرمن في هذه الحالة هو هذا البعد الذي يعطي للكابة قيمة المفهوم مع ما يدخله 
هذا المفهوم من تعميم وتجريد. عندما أقول «هذه المائدة»» فإني أقوم في الوقت 
نفسه بخلق المائدة وأقول بائقائها إلى مقولة مسبقة هي المائدة. ويترتب على 
ذلك أن الملفوظات لست" كلها برءات تعقى من #لقاء تقبنراء :لذن الأشياء 
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المبنية أو صفاتها بالأحرى تخضعء باعتبارها رمزية» لقوانين المنطق التي تمنع 
بناء أي شىء وما اتفق. في هذا المنظور» يكون المصدر الجسدي للغرائز 
ددرا كأت والتصورات مصدر تأثير بعدي يمكننا تقريبه ما يطلق عليه 
لابلائش عطءسداوها اسم الموضوع-المصدرة! مادام هو الموضوع المشيد. مع 
هذين المفهومين: علاقة الموضوع والتأثير البعدي» يمكن بالفعل المضي بعيدا في 
تطبيقاتهما على بيولوجيا الفضاء. 

التطبيقات 

أي نتاتٌ بمكن استخلاصها من هذه التحليلات لفائدة بيولوجيا الفضاء؟ 
هل تغير استراتيجيات البحث عن ال حياة في الكون؟ الجواب هو نعم ولا. لا» 
لأنها لا تؤثر في تفاصيل التجارب والملاحظات. ونعمء لأنها يجب أن توجه 
اختيار التجارب وبالخحصوص تفسيراتها» اي ترجمتها إلى لغة طبيعية. 

مفهوم الحياة 

يتم التفكير في الخياة: من ا إزن الأحياء الذرن تضيورون أنفسهم على هذا 
النحو. على هذا النحو بمعتى أن بواعث ديناميكية» مثل العواطف والأمل» 
هي التي تحركهم. وباختصار» فالحي كائن راغب. زيادة على ذلك» فالأحياء 
بمنحون طابع الحي للكائئات متى استطاعوا أن يسقطوا عليها قدراتهم على الرغبة 
وآن يبادلوها وجدانات هي ايضا علاقات موضوع. واول حي يلقاه الإنسان 
هو أمه التي يرتبط معها بمبادلات تشكل الفوذج العتيق لعلاقة الموضوع. وعليه» 
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ففهوم الحي هو سيكولوجي حصرا وليس بدائيا فقط. وللتعرف على كائن 
حي» ففاهيم فيزيائية مثل التنظيم الذاتي مع التأثير أو عدم التأثير على البيئة» 
مع الإنجاب أو بدون إنجاب» مع أخطاء في الاستنساخ أو بدون أخطاءء 
تلك المفاهم لا تحيط بماهية موضوع عم ٠‏ جميع هذه المفاههم توجد في العالم 
المعدني» من ذلكء على سبيل المثال» النجوم التي لاحك وريد تميقا اكات 
حية. والحياة في الفضاء ستكون بالأهرئ تكن من تصوراتنا وادرا كاتنا التي 
عل انها دشقط عورف حواذها الدرية مقة ال نهذ الناء يشسل ل 
إسقاط. ولتوضيح قولي ساخذ مثال الة نتكون من ا استشعار ومحركات» 
ولتشكل مورفولوجيتها من أربعة أرجل ورأس وعينين. سوف أن تميلوا علميا 
إلى اعتبارها حية» ومع ذلك ان تستطيعوا ألا تتحدثوا عنها كا نتكامون عن 
حيوان. وللتقدم بهذا الطرح قليلاء من اللحطأ أن نقول إن الحياة تقيز بالتعقيد 
غخلت [محامء» ذلك أن التركيبية 1616م202مه هي التحليل الفيزيائي لحياة» 
والأمران مختلفان. يمكن الحصول مع كل كثن على أنواع عديدة من 
العلاقات: علاقات رمزية (على أساس اللغة الطبيعية)» وعلاقات قائمة على 
التحليل المادي» أي مستندة إلى مفاهيم فيزيائية بسيطة بالضرورة. وبعبارات 
الإبستيمة - التحليلية» فالحياة هي علاقة مع الموضوع. لا وجود لكائنات حية» 
إذ ليس هناك سوى علاقات حية مع كاقاك حية: تكننا صياعة الأكياء 
إشكل خنتلف» قنطرح السؤال التالي: منذ ظهور البيولوجيا الجزيئية بالخصوص 
ونجاحهاء َم مماهاة لحياة مع 5 بالغ التشعب 26ء[مددمءنءموط. إنا 
شكل خاص من التركيبية 1©16م2دمء. ويمكن التساؤل عما إذا كانت 
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ستكون داتًا هكذاء بمعنى أنها اتجاه لا رجعة فيه. وأود فقط أن أذكر في هذا 
الصدد بأ الفيزياء بصدد القيام بحركة معكوسة تماما في أحد مجالاتها الأكثر 
جوهرية» وهو ميكانيكا الكك. في هذا الحقل المعرني من المستحيل ماما إعادة 
بناء جهاز للقياس (عياني مكبر بالضرورة) انطلاقا من مكونات أولية» أي 
ذرية أو جسيمية. هذا في رأبي هو أحد التطورات الفكرية الأكثر أهمية التى 
عرفها العلم. وللتلخيص: ال حياة - وجدان - تماضٍ. ومن ثمة يكون المتخيل 
هو هذه المماهاة لإذات مع الكائنات التي تبنيها. وكلمة متخيل هنا تأتي من 
ضوزة الأنا الق: سيت :فى مرسلة المراة المعروقة عد |14 تومن هذا المتطلق» 
فعاملةكاثن حي ما باعتباره حيا هي عملية تدخل في نطاق المتخيل. 

ليس في نيت «قتل» المتخيّل (فنحن بحاجة إليه لكي نعيش > يتضح 
من حاجتنا إلى الأدب الروائي أو السينما)» بل وضعه في مكانه» أي تحديده 
كا هوه والعمل على نحو لا ننسى معه أنه يظل بناء وتشييدا. وكا قلت في 
مقدمة هنا العرض» سوق يكون: هناك "قارب بين القنضانا المبتاولة هنا 
وأخلاقيات البيولوجيا. في سياق بيولوجيا الفضاء» سنجد أنفسنا مضطرين 
طبعا إلى إطلاق اسم أخلاقيات بيولوجيا الفضاء على هذا التخصص الجديد 
الذي سيكون موضوعه التفكير في الطابع الي - أو اللاحي - للبنيات 
المكتشفة. أي دروس يمكن استخلاصها منبا من أجل البحث عن الحياة في 
الكواكب الموجودة خارج النظام الشمسي؟ أولا إذا كان جوهر الحياة لا 
يكن في خصائص فيزيائية موضوعية ( كبنية جزيئّية» على سبيل المثال)» فإن 
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اكتشاف بصمات بيواوجية مثل خطوط الأكسجين الطيفية لن إشكل في 
حد ذاته اكتشافا لحياة. وأود في هذا الصدد أن أفتح قوسا منبجيا. 

قد تم إظهار أن عملية إنتاج الأكسجين بكيات غزيرة على كوكب 
اماقم فاج الأ عل الأرك إن كتاءر كه عل الأرضن الكيناء 
الطبيعية الوحيدة (أي الت لا تسببها تقنيات الإنسان) المنتجة للأكسجين هي 
القثيل الضو بواسطة خلايا نباتية تستنسخ نفسهاء ولكن في الوقت الراهن 
لا شىء يضمن أن كل عملية مركبة منتجة للأكسجين ترتبط بالضرورة بعملية 
استنساخ. ومن ثمة» إذا تبنينا الاستنساخ تعريفا للحياة فإنتاج الأكسجين لن 
يكون دليلا كافيا في إطار التصور نفسه الذي يضفى صبغة الموضوعية على 
الحياة واكتشافها. في الواقع» لن يكون اكتشاف حياة أخرى حقيقة 
موضوعية» بل سينتج عن حك ذاتي بالضرورة سيلعب فيه القاهي دورا هاما. 
وهو أن ينطبق إلا بشكل ضعيف على خطوط الأكسجين» وسينطبق أكثر 
من ذلك قليلا على الكلوروفيل» ولكنه سيبلغ كامل ذروته ومعناه إذا تم 
تحديد إشارات خاصة جداء أو أشكالا ماكروسكوبية في الكواكب الموجودة 
خارج المجموعة الشمسية. ولا شك أنه يجب أن يضاف إلى اماه المتعاق 
يبيولوجيا الفضاء بعد للغيرية والتجديد. على المرء أن يكون قادرا على التعرف 
على حياة ليست متطابقة مع الحياة الأرضية. وهنا ستكونٌ الذاتية وحتى التقاهي 
هام يهدا: وسؤول الأ إلى إظلاق عيفة سياه عل «الطواهق الى اعتتدنا 
على اعتبارها حية في الحياة الأرضية. ولتوضيح طرحي هذاء سأجري مقارنة 
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بالرسم التجريدي. لقد ظل الرسم لوقت طويل يققتصر على محاكاة الواقع إلى 
حدود اللحظة الت ابتكر فيها أشكالا من العدم. ربما سيكون الأمى نفسه مع 
أشكال بديلة لحياة. في السجل اجمالي نفسه» يمكن أيضا أن نقول إن الحياة» 
مثلها مثل امال الذي لا يشير إلى صفة موضوعية لكائن ما بل إلى شعور لدى 
المشاهد» لا تشير إلى صفة موضوعية ل «كائن حي»» بل تؤثر على من يتأملها. 

الحياة لا أصل لها 

يفترض مفهوم أصل الحياة فكرة الزمن» إذ هو الذي تيح رؤيتها 
باعتبارها نشأة. وهذا حاضر في اشتقاق الكلمة: عممعع7©م-»ه» بعنى 
االخروج من الغمر 270615102 ونقف في الكلمة أيضا على مفهوم ديناميكي. 
بيد أننا نصطدم هنا بسوء فهم كبير جدا. فالمعامل '1 في الفيزياء وغيرها من 
العلوم» كالكيمياء والبيولوجياء يقيس فواصل من الزمن بكرونومترات» بيد 
أن هذه الفواصل ليست هٍ الزمن. هذه الفكرة ليست جديدة» فقد برهن 
عليها برغسون 8618502 وهايدغى 1161068861» على سبيل المثال» على نطاق 
واسع» كا برهن عليها كانط بطريقة متكتمة جدا. والنتيجة أن إطلاق اسم 
الزمن على هذا القياس بكرونومترات هو خطأ إبستيمولوجي أساسي يعود إلى 
قرون خلت ولا زال متواصلا إلى اليوم. لهذا المقياس وجاهته: فهو إستند إلى 
مراقبة مسارات نقاط مادية» مسارات إستخدم [هذا المقياس] لتحديدها 
بمقاييس. ولكن المقياس ليس هو الزمن الذي هو الانتقال من قيمة إلى 
عرق من قب المقياس. لا شيء من هذا يصدق على الفضاء. وهذا الانتقال 
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لنبسن ل أن وضع اعتباري ولا حق مواطنة في علوم الختبر لا يل بأي 
مفهوم ولا إشكل موضوعا لأي قياس أو تنظير في علوم الطبيعة. 

أتحدى أيا كان أن يقدم أقل بروتوكول تجريي» أقل ملفوظ تقني صارم 
يمكن أن يدخل فيه هذا الانتقال. الأداة الوحيدة التى تجعل هذا الانتقال 
موجودا هي اللغة الطبيعية. ويترتب على ذلك أن العبارة «ثلاث كار اكه 
السنوات» هي مجرد هراء. وإذا كان من الصحيح أننا نستطيع أن نستقرئ 
رياضيا المتغير '1' لكى نمنحه القمية -3 مليار سنة فإن ال «قبل «1138 - التى 
تنص على وجود ساق ع515]626-اء» وظهور معنى» وصيغة دالة» ٍ الى 
ليبن لا مع ١‏ ارقن طقن شتوانة اتنس الأ نوناك 513 ترط عبا. 
والقداع الكيير يهو أن ند .وهم هذا النوع: كنات تنك بخماً 
بآثان: 6الأكوررات عل :سيل اللكالة..وفا سم بالكناز: هوا ليس انار قاض 
كان موجودا في حد ذاته» بل هو كاثئات راهنة تكوَنُ انطلاقا منبا ماض 
بعدي. والقكرة المركدية تقوذج بناء الماضى هي فكرة خدعة ترجسية متخيّاة 
شأنها في ذلك شأن صورة الذات التي تبنى في مرحلة المرآة. تقاهى الأنا مع 
هذا البناء المتخيل للماضي. لنواصل إصرارنا: ما هو وهم أو خدعة ليس هو 
أنا ماض» بل هو الزمن الماضي نفسه. في حين» وكا بين هايدغى ذلك بطريقة 
مقنعة» ترتبط الكينونة دائمًا بالحضور بما في ذلك في البعد الزمنى لهذه الكلية5' 
وبالتالي لا بمكننا متابعته عندما يعرف الماضى بأنه الكت عن أن يكون 
قطنا ْ 
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بهذا المعنى لم يوجد الماضي أبدا. عندما تقول الذات «أنا» في الماضي 
فهي ترك جهازا ممائلا للتماهي في المرأة» إذ يتم تعويض سطح المرآة العاكس 
ب «آثار» (تفسْرٌ على هذا النحو) تمزوجة بالشكل النحوي الماضي لأفعال اللغة. 
ولكن من الواضم جيدا أن ما يبنى على هذا النحو ليس هو «أنا ماض» بل 
فى الزمق "(الماضيع) انقينهم « لبق ' أنطا كدان الترييت اللتقاد: ببق :الث 
والماضي. ليس لماضي هو الذي يترك أثار: ما يتم تفشيرة. باعشارة آثارا هو 
دوال لآ زالت:زاهنة ولا ستعيد ماض مايل تبنية» أنا لا أن أن هناك سعيا 
ورغبة أصول قوية جدا. هذه حقيقة سيكولوجية©!. ولكن هذه الرغبة لا 
تبرر وجود موضوعها أكثر مما لا يبرر عل التنجيم رغبة الولادة في ظل نمة 
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حدة. 


ختاماء فللزمن أصل ,ونولوجي قابل للتعيين؛ له على الأكثر جذر 
والسديفدئ وساف الأصل: اليدلانها أسالة ريده ارمق ينون :9/1 
مكن أن يكو ياة. اصل: والنيج المقترح هنا في الأساس يسير على عكس 
إدخال المنظور في القرن 097(م: فالمنظور يجعل المرء يشاهد بعدا ثالنا انطلاقا 
من خطوط مرسومة على سطح ثنائي الأبعاد. يتعلق الأمى هنا بفكٌ المنظور 
الزمني الذي يجعل الرؤية خاطئة؛ مثل خادع للعين» ومراعق نار بيه 
لا يوجد سوى سطح (يتوفر بالتأكيد على سمك) حاضر. وإذا تمسكنا بهذا 


072161111 1ط ,<(1'1' - 10) :مصقكمة”! عل ععهام 12 3 كتتامء5ئل ملا» ,معتمع ماتخ .م 15 
061170181 15201115 للك 10617111710111 015201115 لالط .501161 11101176 16[ 1© 71151011611 
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للإجابة عن السؤال: «مق بدأ الزمن؟» لتحديد بدابته» فالجواب الوحيد 
المشروع علميا هو أن الزمن قد بدأ مع اللغة. 


جان شنيدر 
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مارينا ماإستروني: 
هل التفردية التكنولوجية طريق إلى ما بعد الإنسان؟ 


«قي غضون ثلاثين عاما» سوف تلك التكنولوجيات الضرورية تلحلق 
ذكاءات بشرية خارقة .بعد هذا الحادث بوقت قريب جداء سيكون 
العصر الإأساني قد انتّزى». 

3 ,5171211011 2641 1091متتاعء 1 1116 ,711166 مسترع/] 


يرى بعض المستقبليين أن تطور التكنولوجيا سوف يؤدي حتما إلى 
لحظة» يسمونها «التفردية»» انطلاقا منبا سيتجاوز الذكاء الاصطناعي القدرات 
البشرية. في عالم كهذاء ستجد القدرات البشرية نفسها وقد أعادت رمسمها 
تكنولوجيا النانو والعلوم وتكنولوجيات الدماغ. وراء هذا التجديد ل «مشروع 
الإنسان» توجد فكرة أن التكنولوجيا تستحق امتلاك وضع اعتباري معادل 
الطبيعة» وه رؤية تلتتقى مع نظيرتها لدى العلماء الذين يرون أننا مقبلون على 
لطنة اننة تون قأعاءآن قيد الطرى الحس الاشات أواتهريتةه: 

كا حدث عدة مرات منذ سنوات 1970 حول الثورة المعلوماتية 
وتطبيق التكنولوجيات البيولوجية والإنجاب الاصطناعي» يعان بعض المبشرين 
اليوم عن موجة من الابتكارات والتطبيقات التي ستقلب قريبا رأسا على عقب 
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حياتنا الخصوصية والمهنية والعلائقية وعاداتنا وعلاقاتنا الاجتماعية» بل 
وهورتنا الإأسانية نفسها. 

إستجيب تحقيق مثل هذه التوقعات داثًا تقريبا للقانون الذي ع 
تقدمها المنتتظم والحتمي. في حالة تكنواوجيا النانوه يعتبر قانون التصغير لمور 
00 (الشريك المؤسس لشركة إنتل) المثال الأكثر صوابا. فبعدما لاحظ 
مور أن عدد الترائزستورات الموجودة في الدائرة المتكاملة قد تضاعف كل 
خمس إلى ست سنوات منذ عام 1959» أعلن في عامي 1965 و1971 أن 
قدرة المكونات ستتضاعف باجم نفسه كل ثمانية عشر شبرا. وهذا القانون 
الذي كان يبدو يبجعل ثما هو ضروري وحتمى مستقبلا محتملا فقط» استنفذ 
حدوده في حم الرقائق والترانزستورات التي لا يمكن تصغيرها إلى ما لا نباية. 
ولكن اليوم» مع البعد النانوميتري» سيتأق «إزعاج قانون مور»» على حد تعبير 
ستيان جواشيم سنطعهه[ سممتاكتمطك (الباحث في قسم تصميم الأجهزة 
والدراسات البنيوية 052/11 المركز الوطني للبحث العلمي» تولوز) ' عبر رفع 
بقن اعفن 


يقترح راي كورزويل* (وهو مخترع وعالم وعالم مستقبليات وخبير في 


المعلوماتية التطبيقية) تعميم قانون مور على جموع تاريخ البشرية وصولا إلى 


4 تله معنلاء ممم ١‏ 
2 راي كورزويل 1251 7هك1: خترع أمركي ومليونير شبير في الولايات المتحدة الأمريكية 
بأفكاره الراديكالية حول تطور التقنيات وظهور الذكاء الاصطناعي (الأذى من الإنسان). كان هو 
المطور الرئيسي لبرناج التعرف التلقائي على الأحرف (001).» وأحد أوائل مخترعي برناج تعروف 
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أشكال الذكاء الاصطناعي المقبلة» إذ يرى أن التعقيد المستمر والتطور المطرد 
للعلاقات بين البشر والتكنولوجيا يمضيان في خط تلاق نحو نقطة اللاعودة» 
أي نحو قطيعة عميقة و«تفردية» سيدشن مرحلة من التاريخ جديدة تّاما. 


لقد اشتغل الرياضي وكاتب الحيال العلمي فيرنور فينج ممالا ممت !1 
على مفهوم «التفردية التكنولوجية»* منذ عام 1980» وفي عام 1993 صاغه 
بشكل واضم. فا هو؟ 

عرف التفردية في عل المستقبل - أو الدراسات المستقبلية التي تسعى 
إلى التنبؤ بكيفية تحول تغييرات اليوم إلى واقع الغد - بأنها الوقت الافتراضي 
التطور التكنولوجي الذي سيتجاوز فيه الذكاء الاصطناعي القدرات البشرية. 
تلك اللحظة الفريدة من التاريخ تعنى أيضا أن الإمساك بزمام التقدم سينتقل 
إلى علوم الذكاء الاصطناعي» التي تعرف بدورها تطورا مستمراء مما يجعل أي 
توقع بشأن المستقبل غير مؤكد للغاية. أما في الفيزياء الحديئة» فيشير مصطلح 


الآلة على الكلام. أنشأ 9 شركات؛ وأصدر مؤلفات عديدة» كا أنه أحد المؤسسين الرئيسيين لمعهد 
التفردية بالتعاون مع وكالة الناسا وشركة غوغل» والتي تهدف إلى تدريب قادة اليوم على فهم ظاهرة 
التطور التكنولوجي المطرد والمتسارع» وكيف يمكن هذه الحقيقة أن تساعد البشر على حل المشاكل 
الرئيسية التي يواجهونها. (المترجم) . 
3 الإصدار 1993 لهذه الدراسة متوفر في شبكة الأنترنت بأصله الإنجايزي: 

لصغط. 1ه 1ناع 5 ذ5.ع718؟/ 1 داء .حدم / 8 0129 0ط /حطمط- /تتلع.تتحك. أا.ء م //وماغط 
والترجمة الفرنسية: 

1لم.. 1111 تآ 511701 /بمامء. ممتكممء ودع 1. بوكو /نماغط 

(المترجم) 
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«التفردية» إلى العجز على التنبوٌ بسلوك المادة عندما تكون على مقربة من الثقب 
السو 

التفردية: عندما يتجاوز البشر البيولوجيا 

لنكئه إمكانية بعدوث ‏ اللفردية: أساسا إلى فزضية أن الإشان موف 
بجح في خاق آلة عاقلة أذى من البشر. في الوقت الراهن» كا يقول فينج 
أيضاء لازال وجود مثل هذه الآلة محل تساؤل. ولكن إذا أمكن في يوم من 
الأيام صناعة حاسوب «ذكي»» فإنه يمكن للعمل المشترك لشبكات الحواسيب 
ومستخدميها البشريين أن يؤدي إلى خلق «ذكاء خارق» قادر على تحسين 
الذهن البشري الطبيعي هو الآخر. في عام 41993 توقع فينج» وفقا لمنحنى 
تقدم تكنواوجيا المعلوماتية في العقود الأخيرة» احتمال وقوع مثل هذا الحدث 
بين عاي 5 9و2030. 

والتكنولوجيات التي يمكن أن تلعب دورا هاما في التفردية تكنولوجيات 
مختلفة. فهناك الذكاء الاصطناعي في المقام الأول طبعاء ولكن تكنولوجيا 
النانو سوف تحتل أكثر فأكثر مكانة بارزة في توقعات المستقبليين» إسبب 
القدرات التي يمتلكها» النانو روبوت» م سنرى. 


“امطلا بقار إن مناطق في الفضاء تكون في كل واحدة منها الخاانية هن القوة والككافة حيث 
لا يفلت أي شىء يقترب منها من الوقوع فيها بما في ذلك الضوءء وأيا كان الشىء الذي يبتلعه ثب 
أسود (نجمء ضوء) فإن مصيره يهل إذ لا تسعف قوانين الفيزياء الحالية في تحقيق تلك المعرفة 
(م): 
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كيف يمكن لطبيعة التجربة الإنسانية نفسها أن نتغير عجرد ما سيتم 
رض كاد عن يزاوكق ».ها تق الانان الى مارت عل عضارة «الانان - 
الآلت» عندما سيستطيع برناج ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا النانو قري أن يخلق 
ما طاب له من المنتوجات» والوضعيات» والبيئات؟ 

تلك هي الأسئلة التى يطرحها راي كورزويل في كابه الأخير «التفردية 
التكنولوجية قريبة»5» وهي تدعونا إلى استحضار قدرتنا على تصور أشياء 
ومواقف غير موجودة» ولكن قناعة كورزويل هي أننا متلك الآن» على نحو 
متزايد» وسائل جعل هذه التركيبات الذهنية ممكنة. 

سوف يكون التحدي الرئيسي في زمن التفردية هو إعادة النظر في 
أفكارنا حول الطريعة 'الإشسانية واعادة ره الاسات الإننايةة يه أكر 
معلوماتية» يتعلق الأمى بالانتقال من الإصدار 1.0 للكائن البشري إلى 
الإصدار 2.0. والجهات الفاعلة في هذا التحول ستكون هي الروبوتات الدقيقة 
أو «الروبوتات النانوية»» إذ ستنتشر في عر وقنا وشرا.ييننا روبوتات نانوية الحجم» 
فتنقي الدم بإضافة العناصر الناقصة والقضاء على السموم ومسببات الأمراض» 
كا سيت وصل روبوتات نانوية بالحلايا العصبية البيولوجية لأدمغتنا استطيع 
السيطرة على حواسنا وعواطفنا وجعلنا نتغمس كليا في الواقع الافتراضي. 
وستزيد (تلك الروبوتات النانوية)» قبل كل شىء» من قدرات ذا كرتناء» كما 
ستشكل ذكاءنا غير البيولوجي. أما عقولناء فن خلال وصلها بشبكة الأنترنت» 
ستصير قادرة فل تناد ل معارف وقدرات جديدهن: ومعكرن سبمة العمل 


011ل 737ت1! بلتناعطء6 عطفكلذ7؟ ,تمء7/ 15 مااع 1ك 776 (2005) 1نء125نكا و2[ 5 
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هي خلق اي نوع من انواع المعرفة وتقاسعه» وبالتاللي سمحى الحدود بين العمل 
واللعب. 

صورة جديدة للجسد 

ترك ناتاشا فيتا مور 7718-2101 2128558 التى كانت» رفقة ماكس 
مور (سابقًا 01ده0*0 2ه/ة) » وراء فكرة إنشاء معهد الإإكستروبيا") 
وأسست «الفنون والثقافة العابرة للانسانية»67 ترك عملها الفنى حول مخيلة 
تنم إلى النظام نفسهء إذ يعكس مشروعها الافتراضي؟ مصنءم 
0 رؤية للجسد وقد أعيد تصميمه بحيث يدح تقنيات مختلفة فيصير 

عدم الجسد التفردي باعتباره جسدا «متحررا» ومتخلصا من القيود 
«الطبية». وري كوررويل أن العملية فنا الى حررت الثقاط الل 
من الإنجاب فى العام الصناعى» عبر تقين الجانب التواصلى والمسبى يف هذا 


* الإكستروبيا (عزم0:*»): نقيض الأنتروبيا (عزمممتمع) إذا كان مال كل نظام» بيولوجيا كان 
أو غيره» هو التوقف والموت بفعل تدخل الأنتروبياء تبعا للقانون الثاني للدينامية الخرارية: 
فالإكستروبياء حسب مشتقي الاصطلاح؛ تسير في الاتجاه المعاكس» حيثٌ يراد عبرها تخايص 
الجسم البشري من ال حركة التي تنحو به نحو الموت والزوال لكي يصير كائنا خالدا لا يموت. وقد ترجمنا 
ضهن الاب الخالي تص «مهبادئئ | كتسروبية 3.0:لاكس مور أحد أبرز تشطاء نزغة الإنسانية العابرة 
ومنظريها. (م) ٠‏ 

/12ط.أقتتة مصتتتطعصه .وو /:صاغط 7 


حطاط. مممتدم /عء. هطامه أ هط. بكوو// :مط 5 
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النشاط» سوف تمتد إلى وظائف حيوية أخرى لجسد المستقبل ترتبط 


تأخذ الأكل» على سبيل المثال. فقد تطور نظامنا الحمضمي وعملية 
القثيل الغذائي مع مرور الوقت ولكتهما لم يعودا متوافقين مع وضعنا الراهن» 
والسمنة هي أحد أعراض هذا الخلل. وستتيح تكنولوجيا النانو معالجة وظيفة 
التغذية باستخدام نانوروبوتات” تنتشر في دماثناء إذ سيتم إطلاق المواد اللازمة 
للدورة الدموية تبعا لطلبات الجسدء وكذلك الهرمونات» والأدوية» على نحو 
يتيح مراقبة مستمرة للمواد الغذائية داخل الجسم وتمثيلها الغذائي. ووفقا 
لكورزويل» فعلاج الأراض على الصعيد المصغر والنانوي» من خلال زرع 
أجهزة داخل الجسدء هو قيد التطوير وسيكون ناضتجا بما فيه الكفاية بحلول 
عام 0 

على مستوى تكنولوجي أعلى» ستصير المواد الغذائية «التقليدية» مجرد 
تجربة ثقافية وحسية إسيطة» إذ سنستطيع تجنب ابتلاع المواد المغذية «الضارة» 
وترك النانوروبوتات تقوم ببمة القضاء على المواد الزائدة. كا ستستطيع 
النانوروبوتات دخول أجسدانا واللخروج منها بسبولة وأن تعثر على المواد المغذية 
في الييئة. ويتوقع كورزويل أن يكون الإنسانٌ في إصداره 2.0 أكثر استقلالا 
وأقوى بكثير ما عليه الآن. 


5 : روبوت (إنسان آلي) صغير بحيث لا يرى بالعين الجردة» مصنوع بتكنولوجيات النانو 
)0( 
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كان بدون قلب 

يقترح العمل الرؤياوي لروبرت فريتاس"! بديلا للدورة الدموية 
ووظائفها التوزيعية. فبفضل ننوروبوتات دقيقية وكريات دم حمراء 
اصطناعية'! و«اكلات الميكروبات»2! سوف ان نحتاج إلى قلب ولا ريخين» 
لأن تلك الروبوتات ستستطيع أن تتنقل داخل الجسد عبر نظام معقد» هو 
«الفاسكولويد»*!؛ ومن ثمة» فلا داعي آنذاك لوجود مجرى الدم ولا القاب 
أيضاء ا لن تكون هناك حاجة للرئتين إسبب كريات الدم الاصطناعية المراء 


"! روبرت أ. فريتاس جونيور كبير الباحثين في معهد التصنيع الجزي (1111) في بالو ألتو 5910 
والث بولاية كاليفورنيا » وعالم أحاث في شركة .”2 (ريتشاردسون» تكساس) إلى حدود عام 
4. ابتداء من عام 21996 كان مسؤولا عن تصميم الروبوتات النانوية التطبيقية في مجال الطب. 
وهو مؤلف مجلدين في الطب النانوي ©2ك23020-52606 نشرهما متباعدين ببعض سنوات» وهما 
مؤلفان يقدمان تطبيقات تقنية النانو امحتملة لأغراض الصحية. 

!١‏ يمكن لل وع]تء0خزموء» كا وصفها فريتاس» أن توزع على الأنسجة حجما يفوق 236 مرة ما 
توزعه خلية دم حمراء عادة» كا يمكنها أن تدير بشكل أفضل معالجة ثاني أكسيد الكربون والتخلص 
منه. 

2 وعةهازط 10 1دم: مفترسات الميكروبات ص بالعات ميكانيكية اصطناعية تعمل على تدمير مسببات 
الأمراض الجرثومية في الدم باستخدام بروتوكول من "الحضم" والتصفية. 

3 014لناءكة/: جهاز يتألف من تريليونات الياقوت الأزرق قائم على نانوروبوتات تؤدي سائر وظائف 
نظامنا الدوري». انظر : 

0 ©11115» ©1111 161:5 :16/11105016110©5 آ© 0125© لال 1116نت ,عالتةغ)1طهم] عاغطء1/ل - 
5 11ل 727651114110115 065 كدر 414 17771111101117 © 120111110116 71112011١‏ 


و 6ااناعة1] 12 3 عقادع165م عدغط 1 ' , 0115/1117111011151 17 111011161116111 ©[ 2017[ 501116111165 
رعاع5061010 دع 136ماء00 عل ع20ئع ندل متامعاطه*1 عل عنالا دع 15لا 61منا5 5ع6010 


(المثر. جم) .4 .7 ,2008 ع1ططاع20 ملو6خاصه]8 عل 116ومع لملا 
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التي ستوفر الأوكسجين الام وتقضي على الأدوية 4 الكربوني. وستوفر 


ال هرمون نانوروبوتاتٌ خاضعة لنظم تنظيم بيواوجي ذكية (رد فعل بيولوجي 
عاعةط0عع51016) : 


ويتوقع فريتاس أن تم التخلص في عام 0 من أغلب أعضائنا 
وخلايانا: سيبقى لنا دماغ وهيكل عظمي وجاد وأعضاء فاملةة وأعقاء 
حسيةء كالقم والقسم الأعل من المريء... تميق راجيا الالو 
والأجهذة اللاقيقية ديد ة امك أو 0 عق عير اليكل اخ اه 
ومقاومة» يصاع نفسه ذاتياء وبتحول الجلد إلى مادة أكثر مقاومة وقدرة على 
عمل البررة وابكرا رةه 

أما عن مصير الدماغ» فيؤّكد كورزويل مستشهدا بالفيزيائي الأمريكي 
ريك تروش ه105 عء111» في إشارة إلى الأعمال قيد الإنجاز حول التحفيز 
العميق لأعصاب الدماغ المستخدم لعلاج بعض مرضى باركنسون» يؤكد أنه 
«بدل معالجة الدماغ وكأنه حساء يتعين أن تضاف إليه مككلات كيميائية 
لتحسين بعض الناقلات العصبية أو إزالتهاء بدل ذلك يتم معالجته حاليا باعتباره 
جموعة من الاتصالات والمكونات المؤلفة لجهاز». ثم يواصل: «مع تكنولوجيا 
النانو وتصغير الرقائق» سيصير كل من التواصل المباشر مع اللحلايا العصبية 
واصلاح الوظائف المعطوبة وتقديم أدوية لمواقع محددة جداء أمرا ممكما وكيفية 


امي مر 


تحقيقه ص قيد الدراسة». 


14 عل وتطصف: خر كبر يتات الكالسيوم ١)6(‏ 
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مصير سايبو ري 

في عام 2002» هتف #روزويل”! متعجبا: «إننا بصدد التحول إلى 
سايبورغ!»16» ثم قال: والإصدار 2.0 من الإنسان هو نتيجة نزعة قديمة رأت 
أن الإنسان يعصل على نحو متزايد بالتكنولوجيا. خهاز الكتييوتر الذي كان في 
السابق عبارة عن آله ضخمة تحتل قاعة بكاملها مكيفة بالحواء قد دخل الآن 
حقائينا وجيوبناء وقريبا سيدخل أجسادنا وأدمغتنا. ابتداء من عام 2030 
سوف نكون كائنات غير بيولوجية أكثر بكثير ثما سنكون مخاوقات بيولوجية؛ 
وحوالي عام 2040 سيتفوق الذكاء غير البيولوجي على نظيره البيولوجي بملايير 
المرات. 


/أعط. تملع كدعا . ووم / :معط 15 
“' ههطرز0: اصطلاح مركب من جمع بين الأحرف الثلاثة الأولى لكلمة «سيبرنطيقا 
ع6 نمع طنك» والحروف الثلاثة الأولى لمفردة « كائن حي عممتصوع01»» وشار به إلى كائن حي 
سراق [أى لاه عض لان عري د دكرناكا بمرلوجية والية فير بهذا المنيوم لنزة الأرك فى 
ستينيات القرن الماضى في أوساط وكالة النازا الأمريكية» على يد الباحثين دعمترآه .8 4ع سدآ/ة 
وعصنكا صمطغدلل» واقترحا من خلاله تصنيع إنسان تعرز قدراته بحيث استطيع أن يعيش ف بيئة 
خارج الكرة الأرضية. وبذلك ارتبطت فكرة السابورغ بالبحث الفضائٍ والعسكري» وكذلك بالسيبرانية 
الى قدمت له أهم الإسبامات. ومن الأوساط العلمية» انتقلت الفكرة إلى أدب السايبربونك 
علطتام1ءطت0» وهو فرع من الخيال العلبى» فاستحوذت عليها سائر الوسائط» من أدب وسينما وتلفزة» 
ونشرتها على نطاق واسع بين اجمهور محولة إياه إلى فكرة شعبية. اعتمادا على: 

6 011 1111111671011 105110011011[ سآ .01 امك :1111671111 ©1111 20117 رأ 11نا0 كتومظ - 


006012 تاك عللع لخدم ععمعولتء عمتصطمه عالاعتتام راع عقامءد16م عوغط]!' ,111161017 
,20111 ع0 5116لا117طنا أء 1[و6تخطه81 3 عع0166) ندل 6ازوتاع كلمانا ,وعقله 1161 وع10اة مه 


(المترجم) ع تاطتطع:1101 
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بحسب كورزويل» يبدو أن هذا التقدم المتسارع نحو اندماج كامل بين 
الإنسان والآلة يشكل حلا للقيود المفروضة على التطور البيولوجي الذي لا 
إستخدم سوى مجموعة محدودة من الوسائل لإنتاج المادة (عشرين حمضا أمينيا 
وبضع مئات آلاف من البروتينات)» وهي بطيئة جدا بالتأ كيد مقارنة مع 
التعديلات التكنولوجية. لقّد خاق التطور نوعا «ستطيع التفكير والتحكم في 
بيئته» هو الإنسان» ومع ذلك فهذا النوع نفسه يستطيع الآن أن بتكم في 
تصميمه الخاص وتحسينه م أنه قادر على إعادة النظر في مبادئئ البيولوجيا 
نفسها وتعديلها. 

نحو إصدار النسخة 3.0 من الجسد البشري 

يتوقع كورزويل صدور النسخة 3.0 من الإنسان في عام 2030 أو 
0. وسوف يكون ذلك الإصدار عبارة عن مراجعة كلية «المشروع 
الإنساني»17» إذ سيصير الإنسان قادرا في نباية المطاف على تغيير جسده عن 
طريق الوصول بمنتبى السهولة إلى البيئات الافتراضية مع بقائه في الواقع 
«الواقعي» بفضل أجهزة نانوتكنولوجية متداخلة مع الدماغ. يا ستتيح ليونة 
جم الإنسان الجديد خوض تجارب جمالية وعاطفية شديدة» إذ سيتخلص 
من الشكل والموية المحددين» بحيث سيستطيع أن يتغير باسقرار حسب إرادته» 
وذلك بفضل أجهزة نانوية ستكون حاضرة في البيئة» هي عبارة عن 


17 تيح تصور الإأسان بوصفه مشروعا أيضا القدرة على التفكير في كيفية تغييره أو تحسيته. 
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«فوغلييات 5اء1ع10» بتصورها اج ستورز هال8! كالتالي: هي نانوهات قادرة 
على الترابط فيما بينها لتشكل جموعة كبيرة من المياكل التي يمكن أن لتخير 
بسرعة كبيرة. يمكن «للفوغلييات»» بككافة كافية» أن تتح في الصوت والضوء 
لتشكل صورا وأصواتا: بعد ذلك» سوف تخلق واقعا افتراضيا خارجيا وداخليا 
في آن عبر التأثير على المرا كا العصبية. 

الجسد الجيد» الجسد اتخالد 

كتب كورزويل وتيري غروسمان تهحدطووه© 157 (طبيب 
اختصاصي في الشيخوخة) في كابهما «الرحلة الرائعة: العيش طويلا من أجل 
العيش إلى الأبد»: 

«بينما قد يرضى بعض معاصري بقبول الشيخوخة طواعية بوصفها 

جا مك دورة اللياة» أنا لا أوافق: يكن أن يكرت الأس «طبيعيا»ة 

ولكنى لا أرى أي إيجابية في أن أفقد توقدي الذهنى» وعدن 

الحسية» ولياقتق البدنية» ورغبق الجنسية أو قدراني البشرية الأخرى. 

أرى أن امرض والموت 0 أي عمر هما بمثابة مصيبة كبرى» 

ومشكلتين يجب التغلب علبيهما»”'. 


18 اج سطور هال 560555 .[ هو باحث 5 معهد التصنيع الجزيي تتقلنءعء1/101 101 عأنكتامم1 
11 معروف بابتكاره لفهوم «الضباب النافع «ع10 7نلنأن» «» وهى مادة متعددة 
الأشكال قادرة على محاكاة مجموعة واسعة من المواد الصلبة أو الغازية في. انظر مادة : عه8 'واذلناتن] : 
3 05 ع1/120 عتط كمتوء[ غقطا ]كن5 ع1 '» منشورة فى موقع: 


لحطغط. 21165/21160220 خط تقح 7 حتت خط . عحطة 1 /ع مطاعحط /اعط.1121ع 713 كنكا. 13/15137// :مط 
19 سيصدر نباية شبر مارس عن دار النشر 04 تحت عنوان «هل سنكون خالدين؟». انظر: 
.(لأعط.عهة 107 -ع 1 أكقخطهد]. 177135 //:صاغخط 
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يمكن للجسد المعدل على هذا النحو ألا يموت» أو على الأقل ألا يموت 
في وقت مبكر جدا. سمنحنا التداخل التكنولوجي العديد من وسائل الحيلولة 
دون شيخوخة جسدنا. وفي انعظار حلول تلك التفردية» سنظل مطالبين 
بالحفاظ على جودة صحتنا والتحكم في وظائف هذا الجسد الفيزيولوجية عبر 
الأدوية والكلات الغذايية وعزاولة أنشظة بدنية 

وكا تقول الأنثروبولوجية السويسرية دانييلا سرغي* التى تجري بحنا 
ميدانيا إثنولوجيا بالتعاون مع كيفن وارويك ستسودم:ة #رمجه حول 
«تصنيع ما بعد الإنسان» بواسطة التقنيات المعاصرة في قسم السيبرانية جامعة 
ريد ينغ 8 فتقّد كان المصممون (هبندسين وعلماء وأطباء) يعلكون 
على الدوام أفكارا حول من هم البشر (الجانب الوصفي) وها فترقن أن 
يكونوا (الجانب المعياري). لكن تقنيات القرن 3006 و0061 اقتربت من الجسد 
على نحو متزايد» م قال كورزويل» فساهمت بمستوى تطورها وقدرتها على 


(صدر الاب بتوقيع راي كورزويل وتيري غروسمان» تحت عنوان: هل سنكون خالدين؟ أوميغا 
3» تكنولوجيا النانو والاستنساخ: 
,3 012652 112120116157 561015-10115 ,71055103122) 11ت 1 أت 1111721711 1]]37 قوط 
.5 520 ,2004 ,ع10228ء ,5ع1ع010طططاعع- 2220 
0 
لحطامع .كلع :اكه /037 ذخ نتع ع1 151/13 // مط 20 
(يمكن قراءة حوار مع دانييلا سركي «هل سنصبح شيئًا آخر غير البشر؟» : 
”7 01111133115 608056 211116 المع 077 115 411055-00" : أناواء0 تاعتصو»دآا 
منشور في مواقع عديدة» منها: 
-10111-211015ع-12ع170-2006-0201تتتت1ء /006/10/04 2 /أعط. تحاعهاعط تعغطا. 178717/837// :مط 
(المتر جم)) /056-0111172115ط1ه-ع:11-21111ماع 120115-03 
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للتبجين مع الجسد في إعادة النظر في المبادئّ الأساسية التي يقوم عليها القييز 
بين الإنسان وغيره. يبدو أن تعريفا جديدا للإنسانية بريد 3 يفرض 0 
ع اكير تكنولوجيا تندمح في مستويات جسد الإنسان الأكثر حميمية» 
وبالتاللي فهي تحررٌ على وضع اعتباري مائل الطبيعة 

ل ان ويس لول مرة في المستطاع تنفيذ التعريف المعياري 
الموحد للإنسانية في الواقع وتقرير ما هي الخاصيات التي ينبغي أن يتحدد بها 
الثبيء ليكون إنسانا"2. 

كيف ستتجسّد القي الجديدة في نتائٌ هذه التعديلات التكنولوجية 
للجسد؟ علما بأنها قم نابعة من إمكانية تحقيق رؤية معيارية لما هو إنسان» وتعبر 
عخ نظرة معيارية للانسات» 

طوباوية التقارب التكنولوجي «الملموسة» 

يقدم لنا بعض مروجي طوباوية التقارب (2181022) جوابا جزئيا له 
دلالة بالتأكيد في شأن الطريقة التي عالجت بها هذا الموضوع بعض الوثائق 
الرسعية المستقبلية «المؤثرة». يتعاق الأمى بالتقرير الذي أشره م. س. روكو 


2 في هذا الصدد» يبين لنا فيلم دوو نيكول غاطاكا (21997ع68618 1مءء1[! 028مة) كيف 
يمكن أن يكون هناك تعارض بين تعريف صارم لماهية الإنسان» وما يكون عليه الأفراد في الواقع» 
في تنوعهم البدني والنفسي. 

20810: صيغة تشير إلى حقل علبي متعدد التخصصات يقع في ملتقى طرق بين علوم يرم إلى 
الحرف الأول من كل منباء وشي: (17) وعنعه1مصطءء مم21 -تكنولوجيات النانوو 
و(8) دعنوهامصطءء ه81 البيوتكنولوجياء و(1) صمغتصسحمكمة! ع2 دعممعك5 علوم الإعلام» 
و(0) دع"تاتمعومىء 5 ل و العلوم المعرفية. (6). 
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800 .0 لتهطتالا وو يليام ميعز بينبريدج ع1 طصتدظ دصمذذ سدنتللة/لا 
(من المؤسسة الوطنية للعلو 1 مناه" ععمعكد لهسم نغواط) ا 
عنوان: «تقنيات التلافي لتحسين آداء الإأسان» (يونيو 2002). القدرة على 
كيال من أساسي في العلوم والتكنولوجياء وعن الشعار البرنامجي الذي يعمل 
به باحثو شركة 60 المعاوماتية الأمريكية» وهو: «أفضل طريقة للتنبؤ بما 
سيكون يوم غد هي اختراعه»» ترد النصيحة الموجهة إلى العلماء لكي يصيروا 
بدورهم «رؤياويين قادرين على تخيل احتمالات وراء ما نجربه في العالم». 

في الواقع» ا يقول روكو ويينبريدج» «لقد أدت إنجازات العقد 
الماضى التكنواوجية إلى تحقيق معارف استثنائية» فأتاحت فهما أفضل 
لواو الإنماة» :ولك الوقدات فق عتال النالووراريها فى كان عد رةه 
حيث لم يعد يكتفى هنا على الإطلاق بتحقيق فهم أفضل العمل البيواوجي 
ديه بل امعد الأمق إلى إرادة تق ربع ديد اوقدرة على التانين فى 
البيولوجيا البشرية»*”. 

هكذاء فالغاية من التحكم واضحة في مشروع «فك رموز اليات الكاثن 
الجى الأساسية». خصوص جسد الإنسان» هذه الإمكانية موجودة إذا نظرنا 
- يا هو الخال لدى قسم كبير من الباحثين - إلى وظائف الإنسان باعتبارها 
عمليات فيزيائية وكيميائية» بما فيها اشتغال العمّل. يعتبر الدماغ الجهاز الأأكثر 
” يتعلق الأعى بمنشور موجه لوضع اللخطوط العريضة لتطوير التكنولوجيات المتقاربة» بما في ذلك 
تكنواوجيا النانو. وتقرير الولايات المتحدة ينع آراء أكثر من 50 خبيرا يمثلون الحكومة والوسط 


الأكاديمى والقطاع اتخاص. 
1 .م ,2002 عع10اطاستدظ أء مع80] مذ ررم 1اء8 24 
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متترا رو سرود رانم درفم زد معن الافاو مرا انين كادف 
والنظام الديناي للذااككة وللعملية المعرفية التي أسميها عمّلا. ولكن هذه 
المنظومة المركبة لن تظل سرا إلى الأبد. في هذا الصددء يظن باحثون في 
مختبرات الذكاء الاصطناعي» مثل ستان وليامل 225ةة1171!1 صهغ5 فيليب 
كويك وعكاءنك1 «مناخطط (من ختبرات 4جهعكعة2 6ء1وج11) » أن التقارب 
التكنولوجي «سوف يأتي بمزيد من التقدم في حقل الدراسات المعرفية 
وتطبيقاتها لأنه سيسمح ببناء الفاذج المادية لاشتغال الدماغ وتقليدها»25. 

وسيغدو في المستطاع أخيرا مزاوجة معرفة الجينوم بمعرفة «الكونيوم»» 
أي بكيفية عمل الدماغ» و«بفضل اتحاد هذه التخصصات - تكنولوجيا النانو 
وتكنواوجيات البيولوجيا وتكنولوجيا المعلوماتية» والعلوم المعرفية - يمكن للعلم 
أن ينجح قريبا في تصميم برنامج سريع لفهم بنية عمّل الإنسان ووظائفه «مشروع 
الكو نيوم أء[20 عمطاممعه0) عط[1». 

تقودنا هذه السلسلة من التوقعات» حسب روكو وبينبريدج» إلى نبضة 
ثانية للعلم والتكنولوجيا «قاعٌة على فهم واسع لبنية المادة» من البعد النانوي 
إلى أعمّد نظام معروف» وهو الدماغ البشري». 

وكا يقول عنوان تقرير «تقارب التقنيات لتحسين أداء الإنسان»؛ 
فالنبضة الجديدة ترتك: على فكرة تحسين الإسانء والمسار الذي ترسمه قاعّة 
محتويات التقرير يشير إلى ذلك بوضوح شديد: يأخذ منظور مشروع التحسين 


.68 .م ,2002 عع لتطمتة8 اء معمج] ,1 25 
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في الاعتبار أولا توسع المعرفة والتواصل البشريين» وتحسين الصحة والقدرات 
البدنية للأفراد من أجل علاقة أفضل مع الأفراد الآخرين والمجتمع ككل. 
لقد تم تصميم هذا البرنائح انطلاقا من قناعة أن التقارب التكنولوجي «يمكن 
أن يحقق تحسنا كبيرا للقدرات البشرية والقَضايا الاجتماعية والإنتاجية 
الوطنية وتوغية اللياة 1 فيه متعزليعة الاقراده وامجتمع والإنسانية على المدى 
البعيد؛ 

الإنسان المعرّز 

من بين النتائح المنتظرة هناك: 

«تحسين فعالية العمل والتعلم» ورفع القدرات الحسية والمعرفية 

الفرديتين» وسيرورات إنتاج جديدة جذريا ومنتوجات عالية الجودة» 

وتغيبرات جذرية في العلاج» وتحسين فعالية الفرد وابماعة» وفعالية 

عالية لتقنيات الاتصال تدم التفاعل بين دماغ وآخخر» وواجهات 

إنسان-الة متطورة جدا تدخ الحندسة العصبية المورفية26 للاستخدام 

الصناعي والشخصي» ورفم كفاءات الأداء البشري لأغراض 

الدفاع» وتحقيق تغية مستدامة بفضل تقارب ال (01810) وتخفيف 

الوهن البدني والمعرفي الذي بميز العقل (الذهن) المسن». 


6 عتاوخطام001منتاء]ا: فرع من عم الروبوتات» بر على أنظمة التحكم والكشنف» 2 حين يرس 
تخصص الروبوتات البيومورني على النظام بأكله» وبالتالي» فعلم الروبوتات العصبي يتطلب معرفة في 
21 
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ولكن ما معنى مقولة «التحسين» أو «التعزيز 17672162105ع2311»؟ 
كيف يعرف خبراء التقرير هذين المفهومين؟ يعرف جيمس كانتون (من 
المعهد العالمى المستقيليات» بسان فرافسيسكو) تحسين الأداء البشري على النحو 
التالي: ش 

«يمكن أن يعنى التحسين الجسدي» بالنسبة لمن عانى ضعفا بدنياء 

استعادة القدرة عل العم اوز اشر كا وفك انايقن عربت ننه 

بالنسبة للشخص المسن» القدرة على استرجاع طراوة الذا كرة. أيضا 

وبكيفة أكثر جرأة» يمكن لتعريف تحسين الإنسان أن يؤدي إلى 

تزويد الناس بقدرات متقدمة على السرعة والكلام 5007 1 

طاقات أكبر من تلك التي يملكها البشر اليوم»27. 

ها هي الطريق إلى «الإنسان المحسن»» إذن» مفتوحة بوضوح. وهي 
تعتبر ضرورة في امجال العسكري بالحصوص» حيث صارٌ «الإنسان هو الحلقة 
الأأضعفء من الجانب الفيزيولوجي والإدراكي على السواء»» وفما لمايكل جولد 
بلات 00101266 اعقطء311» من وكالة الدان |2 لمططفط عكمعئءط) 
(لاعصعقك ماءوزه:2 طءمهءوع13 1ععمه07خى. وهذا السبب شرعت الوكالة 
مؤخرا في استكشاف إمكانيات رفع الأداء البشري للزيادة في قوة الحارب 
القتالية وفعاليته في ساحة المعركة من خلال تزويده بقدرات بدنية وإدراكية 
فائقتين» نظرا لأن «النظم العسكرية محدودة الأداء بسبب عز الجسد البشري 


.8 .م ,2002 عمل تطمتد8 اء معم8] از مامد 27 
.7 .م ,2002 عمل تطمتد8 أء معمج مز 28 


12 





على تمل مستويات عالية من الحرارة والسرعة والاهتزازات أو الضغطء 
وشاعة إل :الو سوا طاو الفةا 27 

وينعكس مشروع «تضخم الإنسان» الذي تصورته في عام 1964 
مختبرات كورنيل لوزارة الدفاع الأمريكية» وهو أحد أولى محاولات بعث 
الخياة فق الساييورةة ييعكين .ق ضيه الأحدف و غارت: المنعقيل وهر 
عبارة عن نانو سايبروغ جديد مقاتل. 

تقثل الطوباوية الجديدة - أو القديمة - للتقارب الجديد (21810) في 
الاعتقاد بأن تحسين الفرد يمكن أن يؤدي إلى تحسين المجتمع. في هذا الصدد 
كتب غريغور وولبرينج 17118 امع 01 (جامعة كالغاري ه218 ) »2 
ورينالد جوليدج (جامعة كالفيورنيا سانتا براربارا): «على المدى الطويل» يمكن 
أن يؤدي تطور الآلات الذكية إلى عصر ذهبى من الرخاء ليس فقط في 
الدول الصناعية» ولكن أَيضًا في جميع أنحاء العالي30 ولذا فن أجل رفاهية 
العالم والأمم نظل. تحسين 'الإسان هو اللتحدى الأسابي. وترافق -طوياوية 
التحسين طوباوية الاتصال: إذا ما مكن التقارب التكنولوجي - عبر تجويد 
التفاعلات المباشرة لآلة مع الدماغ البشري - من تبادل المعلومات على جميع 
المستويات» فسيظهر نظام عالمي للاتصال» هو «اغاور 1ناء)هء21 تمده 6» 
ويعرف بأنه نظام حامل تقني «ذكي» متعدد الأوجه يعتمد على تطوير التقنيات 
المتقاربة لمساعدة الماعة البشرية على تحسين تواصلها داخل تشكلة واسعة من 


.م ,2002 ععلتتطمتة8 أء مع0؟] دز وباطام 29 
1 .م ,2002 عع ةتطصند8 )ء مع120 مز عع »0011 اء عسترط17701 30 
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المواقف المتنوعة» وذلك بإدراج اجتماعات (مادية أو افتراضية)» وتبادلات 
الاجتماعية» وتعاون في العمل» ومواقف واقعية أو تدرببية على القتال 
وحصص تربوية». 

هل سيظل ما بعد الإأسانيين و«التفرديون»... بشرا؟ 

في الأمثلة التي ذكرنا قبل قليل» نرى ظهور طوباويات تبم الجسد - 
الفردي و«الاجتماعي» - ليست جديدة على الإطلاق» لأنها من خلال 
استعادة كل الوعود العلمية والتوقعات الكامنة إِنما تقترح توقعات تنتمي مسبقا 
إلى متخيل السيبرانية والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي (واو أن حلم 
الحلود لم يبدأ مع السيبرانية). والجديد» حسب ما يبدو حتى واو بقينا في مجال 
التوقعات (وهو حمل توقع علمي هش الأسس)» هو أن تكنولوجيات النانو 
تعطي الانطباع» عبر قدرتها على التصغير والتحكم» بأنها قادرة على تجسيد هذه 
الأحلام تجرد ما تقترن بغيرها من المجالات العلمية والتقنية» ثما سيتيح التحول» 
علاوة على ذلكء إلى بعد الماية التامة ليجسد والقضاء على المعاناة والمرض 
وولوج الخلود. 

نيل ورياك اناوه خوها عن :مان خارة انه والعةا» 
وتحويله» واعادة كابته» وبنائه» وتسين الإنسان وأدائه الفكري والمادي» وبناء 
جتمع جديد في عصر ذهبي للثروات والسل...» وذلك عبر قيادة هذه 
التكنولوجيات إيانا بسرعة نحو الوضع ما بعد الإنساني أو التفردية كا يعرفه 
كورزويل. 
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بعد المناقشات التى أثارها أشر التقرير الأمي>كى حول التقارب 
(01810) قررت أورو أن تتحدث بدورها عن الإمكانيات الت .بتيحها 
احتمال تضافر علبي وتكنولوجي واقتصادي موبّه لبث الحياة في مجتمعات 
المستقبل. ففي تقرير عام 4 الصادر عن اليجنة الأوروبية: «تلاقي التقنيات 
- تشكيل مستقبل المجتمحات الأوروبية - :أنهمادسء»1 وسذوءدتم0 
5غ 50 انهو ميقا تزه متسدابظا علا وستصه!ك» !3 ثتو سع فرة التقارب إلى 
أبعاد أخرى: نانو - بيولوجيا - إعلام - عل معرنيء وكذلك عل الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والفلسفة والجغرافيا والاقتصاد والبيئة والماكرو والميكرو والنانو 
مع الإشارة إلى أن «معلومات تداخل التكنولوجيات ستشكل في المستقبل 
عصب الحياة اليومية للمجتمعات الاوروبية». يتعلق الاسى بتحديد جالاات 
أصغر حجماء وأكثر تحديدا - وربما أقل «طموحا» مقارنة مع الرؤية الأمريكية 
- للبحث وتطبيق التكنولوجيات المتقاربة» ودع تأملات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في التقوبمات الاقتصادية والعلمية والسياسية. 
يعنى التفكير في التحولات المحتملة للتكنولوجيات المتقاربة الأخذّ بعين 
الأبار لسر المواكب للتكنولوجيات النانوية» كا يتيح إعادة معالجة قضية 
تعاقص اتقاء تلك التحوالات إلى الحيال العلمي: كيف يتعدل إدراك الحدود 


م1010 اعم أعلرع[آ-طع111 ل تناع ارومم2. (2004) .“ىل تسفصلموح 31 
: 1611110109125 0011176781119) ,17173076 '(ع1[0مصطءع]]1' اعل8 عغطا عماطعاوع م1 

:601 :ط10ذ1ع7؟ ,ى 5012116 011 ©1107اس1 ك0 11111116 ©1171 59/10[21118 
0ع1_ 1ط كلم انتكاط/ 2004 /ودععطع1ء21مع المطاعنتوع وع111/60112177/1. تاع .3م 0تتتاع //:صاغخط 


116501 
.04 ع طماعامءة 27 ,وعلاعءتنااظ ,عممعةممتناء 100دد تستصده 
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وز عا هر لبي وماتهر اسطتاع» أو بره اللتيد والك ات قح الألفة المثزايدة 
مع ما هو اصطناعي؟ وكيف تمنح طريقتنا في تصور ما هو بشري وما هو 
اجتماعي معقى لمذه السيرورة؟ 

اوروبا هي الاخرى 

مما له دلالته» على سبيل المثال» أن أوروبا بدأت في العثور على أسختها 
«انخلية» لرؤية معينة للإنسان «العابر للإأسان» "تجه نحو التفردية. فققّد أصبح 
السويدي نيك بوستروم ه805 ع8]161 والبريطانى دافيد بورس 12371 
7631 هى جعين ف ركه الإنسانية العابرة» ويحصلان على دعم واهتمام من 
مؤسسات مثل جامعة اكسفورة حيث يوجد «معهد مستقبل الإأسانية». 

يبدو أن اجتماع كل من القناعة بأن «الوضع البشري» ؟! نعرفه» ليس 
ثابتا متوقفا إلى الأبد بل هو شيء سيخضع لتحويل عميق في القرن الحالي»32 
وامكانية خلق نوع بشري آخر محول (موضوع تتناوله كثيرا الأدب والفلسفة 
والسينما والفنون) هو «الكائن الى السيبراني» أو السايبروغ أو الحجين إنسان- 
آلت» أقول: يشير اجتماع تلك القناعة والإمكانية إلى مستقبل قريب ستتضاءل 
فيه تدريجيا النظرة إلى الآلة باعتبارها «عضوا اصطناعيا» وسيزداد الاستعداد 
لدمجها في الجسد. يتعاق الأعى أيضا بالتحقق من اشتغال رقائق دقيقة وقبول 


2 انظر حوار نيك بوستروم مع جان بول باكاست فى موقع دأطعع تاأعاطا 5ع 02دمانخ : 
لمطغط. عزع 0 الك نتاع010/111171». داعم 111 21160102165121 .17/15/37 //:صاخط 
وتقد.م النشرة فى .140 170115/11111101115111 ©1116: 
تل 1 1 1ه ل 01 1611 1:10 ]ك1 1ت 1301110111 النشنف نف 4ه 1111| 
ل 
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زرعها في الجسد» كقاقة32 منط مع التى تنتجها شركة 4عنامة عولم 
5 4181811 والتى يمكن أ تكون نانوروبوتات فى المستقبل. وتعل 
إشكالية ما بعد الإفسان تعبيرا معاصرا لتأمل يفرض نفسه يهم طرق إدماج 
هذه التكنولوجيات في حياتنا اليومية واختيار هذا الإدماج. ولكن يجب أن 
تتساءل بشكل أعمق حول الأسباب التي تجعانا - أو تدفع البعض منا - إلى 
الارتباط بهذه «الميمية» مع الآلة. يحب أن نطرح سؤال: لماذا؟ وليس فقط 
كيف؟ 


مارينا ماإستروني (جامعة بارس 2 ). 


ببليوغر|فيا: 


:2 05 1156 ع1 .20لكلمقسصتاط ع متمعادع0-ع] » ,واعتمةئآ ,1ناونمعن) - 
1 بكاء251ة177 .>[ عع35 01136013102ء مء ,« 2[17مع عاطهكاوعل 2 
0 119111©©1:1118© 1770111 ,5 1711© 10 1(7/ 711110502 1170111 : 1065191111182 
0 ,عآ1001/![ ماع تكعا5 راطع امآ :01 طلا ر5دءع10] تعاء2 ,ع 7لساع 1116[ 01 
.6 تك 3121م لل .1128561م5 ,(كلء) ك5همقمطتء ١7‏ رعاعاط 


1 ,3065[ ,[ .1201 ,707101116017716 وذخ أأتاءع06] ,كمااء1 - 
1 ,120165 ,11 .101 ,07716011716ه87 :1999 ,.عرء1' 
3 .اه 1" 


رووع281 لالط ,ك2 7 [ع دل[ كلأهلاة امد زه 6و4 776 ,133 ,1اع011727ك - 
.9 .21355 ,ع1108طصمةت0) 


7[ بللتتاعطعء عمكلا/؟ ,نمهء1/ كآة 1 7هاناع 351 776 ,133 ,1اع1121ك1 - 
011لا 


8 ©1110 :1701026 107110511 الإاك 1 ,010551231 :133 ,11017511 - 
531211 لخر .2004 0112 لا تتكع1] رع0021[1] ,“(عماء :107 ©7آر1[ 10 1110112[7 
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فيليب كزافييه: 
ما بعد الإأسان. عام 0:: 
ثم صار الإنسان إنسانا أعلى 


تغزو الإنجازات التكنولوجية حياتنا إلى حد ستخلق معه نوعا بشريا 
جديدا منا. هذا هو أمل أنصار حركة الإنسانية العابرة» وه عائلة من 
الباحثين ورثة الخيال العلي وقناصي الحلود. وقد التقت لد 
6 بأحد سفراء المركت. 


فيليب كافييه» 2015/02/15 


ناد رطثر زوق" الآنلراط الالرتااعة وأحودة كل مضنت 
القاب» والعدسات اللاصقة تصلحنا وتخفف آلامناء وتصحح عيوبناء وتضع 
قليلا من النعومة على قسوة وجودنا الأرضي الذي يعوزه الكال. ولكن هل 
مكنا أن سن أشنا إوريمة متو لليساء عرت صر كر نكا وقابلين 
ناكس » والإتمائن رعذ أ ناهد ونا بعل إأناتين اله هل هذا طروري؟ 

في مفترق طرق العلء تجيب عائلة من العلماء بنعم بدون عَقَدَة. 
يتتسمون بالإاسانيين العابرين» وهم بخدرون في اغلهم من تربة الثقافة 
الأمريكية المضادة اسنوات الستينيات» ويتغذون في معظم الأحيان من 
روايات اللحيال العلمي» معلمون في بعض الأحيان» وحالمون» 5 أنهم علماء 
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متمرسون» بيواوجيون وفيزيائيون أو فلاسفة. لحم جامعاتهم اللخاصة في وادي 
السليكون (جامعة راي كورزويل اللخحصوصية) أو في اكسقورة (معهد نيك 
بوسطروم لإأسانية المستقبل) . 

وقد التقّت مجلة 1.'1!!:/5176 بجوليو برإسكو (54 عاما) مء5ع2 116نهذة© 
في بودابست حيثٌ بِقَيمء هو من أنصار الإنسانية العابرة حتى النخاع» أصلع 
قليلاء ودي ولطيف» ورب عائلة» فيزيائي ومبندس معلوماق» وعضو سابق 
في (المرك الأوروبي لفيزياء الجزيئات) '» وعمل في وكالة الفضاء الأوروبية؛ 
وهو اليوم مستشار في مجال الواقع الافتراضي. يقول: «إِنّ تعديل الإنسان 
جذريا باستخدام التكنولوجيات الجديدة شيء ممكن ومرغوب في أن واحد». 
وقد قنا معه برهم بورتريه الإنسانية 2.0. 

قل :لهذ حصو جرعة نا الراقاقيةه ما طن فبيقة الراقية 
على حل الحلود عند ما بعد الإنسانيين هو القدرة الحائلة التي يكتشفها ويطورها 
اليوم ما يسمى بتقارب الإن بي إي مي 21810: أي تكنولوجيا لانو 
والتكنولوجيا البيولوجية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المعرفية. والفو الهائل 
الذي تعرفه البحوث في مجال التكنولوجيا المعلوماتية دال في هذا الصدد: فقوة 
الحواسيب نتضاعف في كل ثمانية عشر شبرا. 


' دعلداع تامهم دعل عناوأوتوطم ع معؤم هتنت عنامعء: (يشار إليه اختصارا ب 01107)» ويوجد 
في الحدود الفراسية السويسرية. (المترجم) . 
50 





وقد أعطانا الخيال العلمي ألف نحة عما بمكن أن يكون الإنسان في عام 
0 وما بعده» من في رد ا 1 شريط تقرير الأقلية3» من رحلة 
إلى مركذ الذاكرة4» إلى فيلم الصورة الرمزية5. كيف يرى ما بعد الإنسانيون 
تطورنا؟ أي مظهر سنأخذه وأي قدرات ستكون لنا؟ هل سنكون سايبورغات 
بدماغ بشري أم ستكون على العكس أجسادا بيولوجية تدعمها وتشرف عليها 


تعممس؟ عفماظ: فيل أميري للخيال العلبي أخرجه ريدلي سكوت في عام 1982» واستوجى 
سيناريوه من رواية فيليب كك ديك الصادرة 5 عام 166 «هل الأندروييدات )- الخلوقات 
العاقلة الشبيهة بالإنسان» لكنها ليست بيولوجية) تحم باللخرفان الكهربائية؟». وقد أحرز الشريط على 
الأمطار بغزارة ومعظم اليااسة قد اختفى والسكان يتهيأون لمغادرة الأرض إلى كواكب أخرى. 
(المترجم» عن موسوعة ويكيبيدياء مادة: ##تعصهد1 81206). 
: فيم خيال علبي أمريكي من إخراج ستيفن سبيلبرغ» تم عرضه في الشاشة الكبيرة في عام 2002 
وهو إخراج سينمائي لرواية بالعنوان نفسه» كتبها ك. فيليب ديك. ويضع الشريط المشاهد في أجواء 
00 السيبراني 5 المستقبل القريب» 3 روطان مدينة واشنطن ف عام 2054 حيث 6 
بشرٌ متحولونٌ امهم البريكورغيون أن ,تنبئوا بالجراتم المقبلة نفضل قدرتهم على التو بالغيب.. (م.» 
نقلا عن موسوعة ويكيبيديا» مادة: .ممعم تمص ن/ة) . 

“4 الدعع 11هغه'1” أو رحلة إلى مرك الذا كرة في كيبيك هو فيلم خيال علبي » من إخراج بول فرهوفن» 
صدر في عام 1990» وهو تكييف إستند إلى لقصة ذكريات للبيع» للروائي فيليب ك. ديك» تدور 
وقائعه في عام 2084» حيث يرغب البطل في الرحلة إلى المريخ المأهول بسكان يعشون في باطنه» 
ورغم تحذيرات زوجته» يتصل بشركة نتكفل بزرع ذكريات اصطناعية وغريبة» لكنها تبدو واقعية 
جدا... )م عن موسوعة ويكيبيدياء مادة: الهءع3 411غه1) . 

7 كط فيم خيال على أميري من جذنس كوكب أويزك كتبه وأتوريعة وصوره الكندي 
جيمس كاميرون» يمكن مشاهدته بغلاني الأبعاد» صدر في عام 009 وتدور وقائعه ف عام 
1 في كوكب باندوراء وهو أحد الكواكب العملاقة الغازية في نظام الفا سنتوري. (م.» 
نقلا عن موسوعة ويكيبيدياء مادة 852850). 
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أجهزة حواسيب؟ هل نحن فعلا بصدد القطع مع الداروينية» وعلى استعداد 
لتغيير تراثنا الجيني وتحويل نوعنا البشري؟ 

1. جسد شاب وقري: 

لسنا غير قابلين للكسرء ولكننا قابلون للإصلاح. وبفضل التقدم 
الحاصل في مجالات طب العظام وصناعة الإنسان الآلي والسيبرانية» يمحكن 
القول إن الإنسان البيوني الذي يمزج بين البيولوجيا والتقنية هو موجود بالفعل. 
ففي مختبرات أوتو بوك 8016 0860 بالفسا الرائدة على مستوى العالم في صناعة 
الأطراف الاصطناعية تم تجهيز شاب بأطراف اصطناعية روبوتية يتحكير فيها 
بالفكر بعد أن فقد ذراعيه على إثر صعقة كهربائية. 

اخفار الرء مده 

يتيح هذا النوع من التدخل ذي المنحى الإصلاحي جعل المرء قويا 
مثل الروبوتات» كا هو الحال - وإن بطريقة أكثر تواضعا - مع المياكل 
الحارجية التي طورتها جامعة برك لصالح الجيش الأمريكي» والقي تيح مجندي 
االخارق أن حمل أثقالا هامة في جبال أفغانستان بدون تعب. في الرياضة» ثغير 
حالة العداء الجنوب أفريقي أوسكار بيكتوريوس» الذي تم تجهيزه بطرفي 
كبرق اصطناعيقء مسال المدتوط ييخ الانساتة المدرن كتراويييا ومتافيية 
العادي الذي لم يخضع لأية تحسين. إذا كان الأول بحري أسرع من الثاني 


“ يمكن مشاهدة هذا العداء في أشرطة فيديو عديدة متوفرة في موقع يوتيوب» لأجل ذلك» يكفي 
كابة اسم 13 ه05 في حرك بحث الموقع . من هذه الأشرطة على سبيل المثال: 
5-95 7713_1511 175:21 /10طمء.ع 13715/15750101 //:وماغط 

(المترجم) 
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فهل تكونُ عاهته امتيازا له؟ هل ستبحطم الأرقام القياسية العالمية للعدو 
مستقبلا بفعل عمليات بتر الساقين الطوعية وتعويضهما إسبائك خفيفة؟ في 
مجال آخرء صممت الباحثة الحولندية جليلة السعيدي الت تعتبر نفسها من فناني 
البيو آرت (أي الفن البيولوجي) جلدا بشريا من حرير العنكبوت هو من القوة 
رك لان قن وم اميه عد دن تطلوو برط 220 متر في الثانية. ويبقى أن 
جميع هذه الثورات التكنولوجية الصغيرة التي يأمل الإنسانيون العابرون في 
تتفيذها على ابيع ليست سوى الشرارة الحفية لطرحهم المتمثل في الفكرة 
المذهلة وهي صناعة الإنسان بدل إنجابه. 

استعادة الشباب أو العيش ألف عام 

تعرف الأدوية المضادة للشيخوخة بدورها ازدهارا كبيرا ومفاجئاء في 
هذا المجال» لا مجال للمقارنة بين إنجازات سحل التغذية» وأمراض الغدد 
الصماء» والطب التجميل والإمكانيات الت توظفها البحوث في بيولوجيا 
الشيخوخة. ففي عام 20 حقّق معهد مكاغة السرطان في مدرسة الطب 
بجامعة هارفارد إنجاز تشبيب فتثران» إذ أوقف الباحثون إنتاج جزيئة التيلوميراز 
التي تفرزها الفئران بشكل طبيعي والتى تبطئ عملية الشيخوخة. وبإعادة 
تنشيطها لاحظ الباحثون أنَّ الدوائر العصبية التالفة لدى فبران التجارب قد 
امتعادك ووظافياة وان النكران :فل سردت تقصوة ا وأن أعضاء الطعان 
والكبد والأمعاء إديها قد تجدّدت. وكانت تلك هي المرة الأولى التى يلاحظ 
فيها أَنْ سيرورة الشيخوخة هي ذات طبيعة قابلة للعكس. لقد ا الفكرة 
2 سيناريو فيلم قصة بنجامين باتون 811602 اندتدزمء2 الغريبة» حيث استعيد 
البطل (براد بيت 2166 81730) شبابه بمرور الوقت. إنها فكرة لا تزال مجرد 
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استيهام بالنسبة للإنسان» ولكن أوري دي غراي 02 ع0 تزع طناك وهو 
عضو في النزعة الإأسانية العابرة ©«تدنصهدم نادمه بريطانٍ متخصص في 
بيولوجيا الشيخوخة» عصامي من نوع من العلماء أشباه الجانين» له هيئة هيبى؛ 
وجري أبحانا على المدى الطويل في علم الوراثة الجزيئية وبيولوجيا الغلايا 

ختيقة واقنية وق عند مشروعة 88215 سعة أمنات الفيضوية 
باعتبارها مرضاء ويبدف إلى تمديد متوسط عمر الإأسان جذريا عبر تحييد 
امجموعات الجينية التي لتسبب في إتلافنا. ويرى أوبري دي غراي أَنْ الإنسان 
الذي سيعيش ألق هز موود رقا الوم بالقل» 

روبوتات في الدم 

على الجانب الآخر من الحيط الأطلسى» في الولايات المتحدة» حيث 
عرفت حركة الإنسانية العابرة ميلادها من خلال لقاء وخ -مرعلوها هين مرق 
وادي السليكون وهيبيين يتعاطون منشط 1.558 - وباختصار فهمًا عَاكَان 
كل الاعفالات دعل لقاب الاخرحيد وجل دراي زديل 
(65 عاما) 11ء5:0تنان 127 هذا السباق نحو الحلود. هو معلوماتي ومخترع 
عبقري» كان مستشارا علميا لجيش الأميري» وهو المعلر العالمى لنزعة 
الإنسانية العابرة. لشدة إيمانه بتكنولوجيا النانو» بحم العمل وات نانوية» 
أي روبوتات بحجم خلايانا تجول في مجرى دمنا وتبقينا في حة جيدة عبر 
تدخلها على الصعيد الجزيئي7. وقد تم إجراء تجارب مختلفة من هذا النوع في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (2111)» ثتيح على اللخصوص مكاخة 


,7005 لآل © تلتلآلك ,الالال 7ط ,ع تلاأآلاع- 01117 7051-1111111011165[ 11107165 165 7 
.05 ,010121501626 .180 ,نوذ5تاك تمدةخ] ع0 
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مركن لمكي ف انرق الأولك لك التغزاة. زرفل بعش" كات" السنين 
بجسمنا البيولوجي أو بجسد آخخر سيكون بإمكاتنا شراؤه؟ بالطبع سيكون هذا 
واقعا في يوم من الأيام»» عت جز نو اسك وتو مقتنم أن «مصيرنا في 
نباية المطاف سيكون هو التخلى عن جسدنا البيولوجي». فبعد أن تحررنا جزئيا 
بالفعل من القيود الجغرافية عن طريق الهاتف المحمول أو الأثترنت» لم بيق 
لنا إلا إسقاط الحاجز الكبير الآخر الذي يفصلنا عن الخلود: وهو حاجز 
ابيولوجياء وفك أن يتم هذا عند نقطة تقاطع الواقع الافتراضي والذكاء 
الاصطناعي. 

2. ذكاءات أعلى 

سوف تتجاوز التكنولوجيا في نباية المطاف الذكاء البشري: هذه هي 
مسلمة راي كورزويل الذي سبق أن تنبأ بأن مبزم الحاسوب في يوم من 
الأيام أفضل لاعب شطرن» وهو ما تحقق في عام 1997 عندما فار الحاسوب 
ديب بليو عتااظ مع126 على بطل العام غاري كاسباروف. فى المجال نفسه» 
فاز بالفعل الحاسوب العملاق واطسون» من إنتاج شركة 2181/1 باللعبة 
المتلفزة 210م60[» وهو حاسوب يفهم الأسئلة التي تطرح عليه ويجيب باللغة 
الطبيعية بالرجوع إلى قاعدة بيانات ضخمة. وسقثل اللحظة المصيرية التى ستصير 
فها التغيرات التكنولوجية من السرعة والعمق بحيث لا يمكننا تصورها (مثلما 
لم يخطر بال على إنسان النياندرتال* أن يقدم في يوم من الأيام أوامى لجهاز 


؟ لهتعلصدة8 ع0 عسصصدمكط (أو وذقصء لمعل دعم مصدملط) : أخن أنواع الإسان مصدمط 
المنقرضة» عاش في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى» وانقرض قبل حوالي 30000 عام. 
(6): 
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أيفون بفضل برنام معلوماتي مده بوصفة الكعكة بالشركولاتة)» سقثل تلك 
الحظة قطيعة في تاريخ البشرية» يطلق عليها اسم «التفردية». 

كيفن وارويك: ولادة سايبورغ 

من مقاعد الجامعات إلى المؤتمرات الإأسانية العابرة» مرورا باعمدة 
مجلة تايمز» يتوقع كورزويل أنه بحلول عام 2023 ستكون أجهزة الكبيوتر 
أكثر ذكاء من الدماغ البشري وأنها في عام 2045 ستكون قد تجاوزت الذكاء 
الجماعي. تستبق هذه التوقعات آثار عملية بطيئة بدأت بالفعل في إحداث ثورة 
في امجتمع» وهي التقريب بين الإنسان والتكنولوجيا. إلى أي مدى سيندمج 
الإنسان في الآلة والعكس بالعكس؟ متى وكيف سينصبران في بعضيهما؟ في 
إنجاتراء هناك عالم سيبراني كاريزمي لا يعرف اللحوف» هو كيفن وارويك 
11701 ستوعا البروفيسور في جامعة ريد ينغ » بحري محاوللات ليصير 
سايبورغا لا غير. بدأ بزرع رقاقة 8719 في ذراعه للتعرف بترددات الراديو 
من أجل التفاعل مع بيئته» فكانت النتيجة أن أصبح المبى الذي يعمل فيه 
ياتقط حضوره» فتنفتح الأبواب أمامه. ثم وَصَلَ بطاقة معلوماتية بجهازه 
العصبي المحيطي؛ فاستطاع أن يتك عن بعد في ذراع رويوتية. ويعمل فريق 
باحثيه الآن بلا كلل من أجل انصهار الإنسان والآلة: وقد طور الفريق 
بالفعل روبوتا مجينا أسعاه غوردون يتكون دماغه من أقطاب كهربائية وخلايا 
عصبية لفئران؛ يعرف كيف يذلل العقبات كا يتعلم من أخطائه. 
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هل سيكونُ العالم الافتراضي هو واقعنا في المستقبل؟ 

يرى جوليو بريسكو أن قطاع ألعاب الفيديو هو نقطة انطلاق جيدة 
لإثبات ما سيكون العالم عليه بحلول الذكاء الاصطناعي. خد لعبة 110:14 
176 وه لعبة عيبة وناجحة تقع أحدائها في العالم الوسائطي: 

«فالوحوش والشخصيات التي نجدها فيها نتوفر على ذكاء معين مبرجح» 

ولكنه لحد الآن يبقى كاثنا مقيدا جداء نحن نعمل هنا مع نظم 

متخصصة بسيطة. لنفترض أن تكون الشخصيات أذى بكثير» أي 

أكثر ذكاء منا. لا يقول أي قانون فيزيائي باستحالة هذا». 

ثورة أخرى قِ ألعاب الفيديو: «يصبح شعور الانغماس واقعيا أكثر 
فأكثر»» يضيف جوليو بريسكوء مشيرا إلى تكنولوجيات عدة موجودة بالفعل 
في السوق تقدم نتائح مذهلة» مثل الكينيكت» هو جهاز لعب إسمح للاعب 
أن يتفاعل معه عبر التعرف على حركات الجسد وبدون استخدام وحدة 5 
وفي أستراليا توق شركة إيوتيف 83100 النشطة في تكنولوجيا الخلايا 
العصبية سماعة تقراً الرسم الكهربائ للدماغ وتسمح بالتفاعل مع أجهزة 
الكمبيوتر. في عام 2009, أرسل طالب دكتوراه في الحندسة البيولوجية الطبية 
جامعة ولاية ويسكواسن رسالته الأولى على تويتر عبر التفكير من خلال 
خوذات ذات أقطاب كهربائية متصلة يجهاز حاسوب تعرض فيه الحروف 
الأجدية. 
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اللانتوب» مررار نديد 
م مونو نكر بنية الأشاق :"اقل رك فقن إل اللزعة 
الإنيالية «العايزة) "الطييية ,نف رون دملا ستيكون: نومعادلا تعلدة 
التكنولوجيات (أي: خوذة تقرأ موجات الدماغ الكهربائية أو رقاقات 
مزروعة داخل اجمجمة) في الدماغ. «يمكن للدماغ أن يرسل رسالة إلى 
الحاسوب. تخيلوا القيام بالعملية نفسها في الاتجاه المعاكس» أي من الحاسوب 
إلى الدماغ» وها نحن لسنا بعيدين جدا عن التخاطر». وعندما ستكون هذه 
العمليات قد تقدمت بما فيه الكفاية في 0 0» حسب جوليو براسكو» 
هل ستكون تجربة الواقع الافتراضي حقيقية بحيث لن يعود بإمكاننا تمييزها 
عن الواقع الحقيقي؟ هل سيظهر من هنا هنا ذكاء خارق لدرجة يصير معها الشعور 
بال «أنا»» والإبداعية» والروح البشرية باختصارء في متناول الآلات وليس 
حصرا على البشر؟ هل ستستطيع الحواسيب في يوم من الأيام أن تلحن 
معزوفات موسيقية بالة البيانو» وتؤلف كتباء واستمتع بقطعة من الفن 
المعاصر؟ هل سينصبر الذكاء العضوي في نظيره الاصطناعي؟ يتساءل 
الفيزيولوجي الفرنسي جان-ديدييه فنسان ودكتورة الحقوق جونيفييف فيرون 
في كابهما «مرحبا بكم في النزعة الإنسانية العابرة»”. في مفترق الطرق بين 
عالمين: عالم أجهزة الكمبيوتر التي تصير أكثر ذكاء إلى أن تصبح هي نفسها ما 
بعد إنسانية» والبشر الذين يعزْرُونَ أنفسهم لكي يندمجوا في نهاية المطاف في 


عد0طة 1 عتكغ أ كعممع6) عل ,اتمدرعل عل درم" [ “لاي .07115/11111011 1117© 81611611116 9 
1 ,باأء01355) .820 باأماععمصا 1ع101مآ-صمعل أء 
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شالق موه حم أنفسهم» في ذلك المفترق ند تميل العقل» اي 
تتزيل وعينا في حامل آخر غير جسدنا. 

3 وعي داخل الآلة 

جوليو بريسكو مقتنعء مثل بضعة آخرين» بأننا «قابلون الاختزال في 
المعلومات المشفرة في بنية دماغنا وخصائصه الفيزيائية والكيميائية». ويرى 
فابك الاين أن أخد عه مق شح ما دلعضن دن العأومات لين 
ريا دماءه إل اعامل أشي إلى حاسرجهائل مناف «وزقية الام أن ارو 
نقل ملف من هاتفى إلى هاتفك. إلا أن الملف هنا سيكونٌ هو أنا أو أنت»؛ 
بحاق الاجيف كل سائلة وهر مك شيك نكنين: 

تيد الدماغ والحياة ثانية 

يشتغل باحثون بالفعل منذ وقت على إعادة بناء الدماغ قطعة قطعة» 
واتخلايا العصبية واحدة واحدة والمشبكات العصبية واحدة واحدة» وصنع 
دماغ افتراضي في حاسوب عملاق» مثل فريق البروفيسور هنري ماررريم 
مسدت1 1122 ومتمعلل قٍ ال 8211 قِ العلامة التجارية المسجلة بتوقيع 
مشروع الدماغ الأزرق. طموحهم علاجي: تحفيق فهم أفضل الأمراض 
العصبية وعلاجها بشكل أفضل. ومع ذلك» فإمكانيات هذه البحوث التي 
تظل بعيدة المنال بالنسبة للإنسانيين العابرين» نظرا لتعقيد الدماغ» جعلت 
ولاح ظلوة انيد أن معظمهم إن إستطيعوا الاستفادة من هذه التطورات 
التكنولوجية. المراهنة هنا تم على التجميد» أي على حفظ أعضاء الجسم في 
درجات حرارة منخفضة 0 0 المعتيون بهذا الأعس أجسادهم 1 
أدمغتهم فقط - لشركات متخصصة في ت#ميد الموق أشطة جدا في الولايات 
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المتحدة» مثل 1 ألكور 01120 0 باهلوقة حنفظ أنفسهم 
على هذا التحوء في أن يعوا من جديد طييا يوم ستتيح بح التكنولوجيا ذلك. وقد 
تممة أخاس تيم كنا أ اا في جر ألكور في عام 2011. 
ولكن للتجميد حدودا معينة: فالألسندة والأعضاء تفسد قٍ المدة الفاصاة بين 
وقت الوفاة وعملية الحفظ. في مختبرات مؤسسة الحفاظ على الدماغ بجامعة 
هارفارد» يعيد البروفيسور كين هيورث 112750105 مع] الأمى لما بعد 
الإنسانيين» من خلال تطويره إجراء كيميائيا لحفظ الدماغ على مستوى متناهي 
الصغر أثبت فعاليته على الفئران. ويرى جوليو بريسكو أن «هذا بالفعل هو 
مفتاح الخلود». 

العييش داخل حاسوب 

يتُوقع جوليو بريسكو إمكانية تطوير معادل لهذا الإجراء الإ كلينيكي 
خاص بالبشر» في غضون عشر سنوات» فنكون آنذاك مع بدايات تميل العقل 
الذي يتوقع أن يتم في عام 2050. يقول: 

افتراضي داخل حاسوب فائق» ثم ستصبح أسعار التكنولوجيا تدريجيا 

في المتناول» وهناك. احتمال كبير ألا يكون لمعظم الناس في عام 

0 إطلاقا الجسد المادي الذي نعرفه اليوم. ستعيش فسخة منك 

في العالم الافتراضي» وسعكنها حسب رغبتها أن تقتنى لنفسها جسدا 

بيولوجياء هو الفوذج الأخير لجسد بيوني [- بيولوجي إلكتروني] أو 

أن تبقى افتراضية». 
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تحوّلٌ الإنسان إلى كائن ما بعد كئن بيولوجي» والعيش مثل البرمجيات 
المعلوماتية» ومحاكاة البيئة بتقنيات الواقع الافتراضي - مع ما سينطوي عليه 
ذلك من هزايا وعيوب» وضرورة النسخ الاحتياطي» والعودة في الزمن» 
ولكن أيضا سرقة البيانات أو قرصنة الذهن: تذكرنا هذه الرؤية للعالم في مطلع 
القرن بتلك التى تخيلها كاتب احيال العلبى الأسترالي غراي إيغين 6268© 
موع8 في اه «شتات عام 2)7). طُُ كا قادرين على تصنيع عوالم 
بكائئات ذكية في داخلناء فلا بمكننا استبعاد أننا أنفسنا كاتمات ذكية أنشأها 
أعديها تن المترم برل تحط بصويل برو :ذا له ميو يان وان الأسكلة 
الخيفة التي يطرحها ما بعد الإنسان بالفعل وبإلحاح على والده ما يطرحها 
مخلوق الدكتور فرتكشتاين على خالقه. كيف نقبل بفكرة مغادرة جسدنا وتغيير 
طبيعته والتحول إلى كائنات غير مادية؟ وحتّ لو سمحت تنا التقنية بذلك» 
فهل من الضروري أن نقوم بذلك؟ يجيب جوليو برإسكو: 

«الكن عن البقاء طفلا من أجل التحول إلى بالغ هو أيضا أص 

عخيف٠‏ أنا لبيك نادها مع ذلك أ أَمِيَحِثُ بالغاء وايقاف عملية 

التطور العلمي والتكنولوجي الجارية هو منع طفل من أن يكن 

فيليب كزافييه 
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طوباوية السايبورغ' 
إنسان جديد في مستقبل مشبع بالتكنولوجيا 


ينقسم النص الخال إلى قسمين: 

الأول عبارة عن تحليل للتطور للتكنولوجي لجسدنا الذي سيؤدي في 
«محخطة ختامية» إلى خلق أسطورة السايبورغ المعاصرة. والسايبورغ هو كائن 
نصفه إنساني ونصفه آلي. وهدف هذه الأسطورة امعان هو توقعم تجاوز 
الإنسانية إلى ما بعدها والتخلص من القيود المادية والمعنوية التي تحكم مجتمعاتنا. 


١‏ 18هطز0: اصطلاح مركب من جمع بين الأحرف الثلاثة الأولى لكامة «سيبرنطيقا 
ع6 مع طنك» والحروف الثلاثة الأولى لمفردة « كائن حي عاك تصدع2»01) ويشار به إلى كئن يي 
سيبراني (أو آلي)» بمعنى إنسان مزيج من مكونات بيولوجية وآلية. ظهر هذا المفهوم للمرة الأولى في 
ستينيات القرن الماضى في أوساط وكالة النازا الأمريكية» على يد الباحثين دعمترآه .8 4ع سدآ/1 
وعهذلك؟ دنهلل واقترحا من خلاله تصنيع إنسان تعرّز قدراته بحيث إستطيع أن يعيش في بيئة 
خارج الكرة الأرضية. وبذلك ارتبطت فكرة السابورغ بالبحث الفضائي والعسكري» وكذلك بالسيبرانية 
التى قدمت له أهم الإسبامات. ومن الأوساط العلمية» انتقلت الفكرة إلى أدب السايبربونك 
ع1نام0(661» وهو فرع من الخيال العلبى» فاستحوذت عليبها سائر الوسائط» من أدب وسينما وتلفزة» 
ونشرتها على نطاق واسع بين اجمهور محولة إياه إلى فكرة شعبية. اعتمادا على: 

6 11 1111111671011 7100:11011مز[ رط .ع 01طمن 111167411176 ©1111 20117 بأت11نا0 5تمخم - 


006011 تال علاعةم ععمععتندء عمصصطى عااإعاتطامن داع عقامعدة16م عوغط!' ,111161017 
,20111 عل 0171516نا أء 810261621 3 عع01166ل) ندل 1516ء17مل]ا ,روع 1161211 5ع10اة مه 


(المترجم) ع :اطلطع1101 
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أما القسم الثاني» فهو عرض مقال مؤسسء ونعني به «بيان السايبورغ» 
لضونا هاراواي الذي يضخ بعدا نقديا في أسطورة السايبورغ ويعيد تحيين 
الاطروحات النسوية. «الخيال والسخرية» عندها وسيلتان لتجاوز إطار 
النقاشات النظرية الكلاسيكية حول ما بعد الإأسانية التكنولوجية وجموعة 
تعديلاتها الجسدية الحقيقية أو المتخيلة من أجل الوصول إلى إعادة قراءة مثمرة 
هذه الأسطورة. وبذلك فبيان السايبورغ هو أيضاء في المقام الأول» استعارة 
لتطورنا التكنولوجي الممكن تشتملٌ على قدر كبير من الشعر والطوباوية الحيالية 
العلمية2. 

يشكل الجسد اليوم موضوع تفكير يحظلى بتغطية إعلامية قوية جداء 
بحيث يمكن القول إنه صار «موضة»» من خلاها يتم التعبير عن مشاعر 
متناقضة» إذ يحظى مظهر الجسد الخارجي باهتمام نرجسبي خاص فيبدو 
الغلاف اللحمى أحيانا «آلة مكتملة» بينماء في أحيان أخرى؛ يبدو أن الجسد 
نفسه لا زال هشا للغاية» مريضا أو غير مكتمل. ويؤدي هذا التصور الثاني 
بأتباع (التعديلات الجسدية) والفنانين السيبرانيين» وممثلي «فن الجسد -تزكهط 


+ة» وبعض الباحثين إلى إرادة «تغيير الحسد»”. 


صدرت هذه الدراسة في مءامء18 51زاه3501» م نشرت كملة في 4714 د5ع007507) ,كهقتططزد 
1 م,ععل0ع0111كا كاده لا عل , 711111 [0 16171161111011 71776 : 1770121 وصدرت 
ترجمتها الفراسية في خلة 1992 ,12 كط ررلاه47116:1 7انالا"1. و يتقدم المؤلف بالشك إلى فيليب 
غرولبي على قيامه بترجمة بيان السايبروغ هأ[ ع 01 ارت . 
0 2 تعبير عنوان اكاب الصادر تحت إشراف ستيفاني هوز: 

.00 ,يع1/]115315012 هآ ,803515 ,77 دمر7م ع1 1011967/) رع تاعلط عتمقطام6اد 
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برقب اردب حول حفن رارق يذ امتدرون أحبانا., حوب 
التخل عن الوعي الإنساني في يوم من الأيام* ليستعيد مكانته الرمزية ببساطة 
داخل الجسم الاجتماعي في ضوء تقدم عصرنا التكنولوجي. والشيء الموَكٌد 
الرعسيل هل أذ رؤيتنا للجسد قد تغيرت جذريا مع الزحف القوي للعم 
والتكنولوجيا على بيئتنا. لا شك وعي ما بعد مواليد الحيال العلمي الذين تتم 


َع 


تغذيتهم على طريقة الحيال العلمي يتصور تخطي مرحلة زمنية جديدة ويتتباً 
بأن تطورنا باعتبارنا نوعا يحب أن يمر حتما بالمستقبل التكنولوجي للجسد. 
تعمل الآلة الآن مثل أبقونة ثقمافية» ويذهب باحثون مثل هاس 
توراقتكة وقتاروق سكل ستلارك" أو خاي اقيال العلى إلى سد القول بأن 
لدماجها' مد الإفطاية "امل وشيتم بل وم كوي سيره اله اليا 


رحطقاقطتم 5 ادطتاكم[ ,كتتةط ,1177101712 101211712111 ,8 0منط1' اع ن1اط!- مدع[ .0 4 
2001 ,« 0520آ1 ع تتعقطعم ع0 15تاعطعء6مططظ و5عطل[» 


” يعتبر ع1/1018576 11325 أحد الاباء الروحبين للروبوتات في الولايات المتحدة» وهو يحاول في 
كتبه تخيل تداعيات عالم ما بعد بيولوجي تبيمن عليه آلات عاقلة وقادرة على تحسين نفسها ذاتيا 
واعادة إنتاج نفسبا. انظر لهذا المؤلف: 

98 رذوع] [[أأوآء تكلانا 1507210] ,1710ل/[ 1ددع 170115110 10 ©1111[عه أل[ 117 :10101 


كط .116 4[ 65 7جه 7716 1716 أت 1990 رذوعآ1 'كأأوآء اكلالآ 11550710 ,211117 1117110 
2 ,داوعهة [ ع0011) ,كلكهة ,ع 1171111122112 06 077611115 71:05015 


* فنان أسترالي من مواليد عام 41946 معروف بأداءاته في الفن الجسدي التي يمزج فيها بين الجسد 
البيولوجي ومكونات إلكترونية أو روبوتية» من منظور أن الجسد البشري ما عفا عليه الزمن» وهو 
من مروجي نزعة الإنسانية العابرة» إلى جانب فنان آخرين» مثل أورلان صدا0؛ وإدواردو كاك 
عهكا 00غهناك8» وارثر إلسونار 2ههمء815 عنتطععش» وناتاشا فيتا مور 17142-1/02 هطئة 12ل 
وعزيز وكيوي #عتكنا0 نك #اضف وغيرهم. وقد ترجمنا له ضمن لكاب الحالي مقالة «الأذن الثالثة 
أو أذن تحت الذراع».(م). 
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الإنساني» في رامهم» في بيئة تكنولوجية على نحو متزايد. وبفضل تطورات 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية والمعلوماتية يكتشف الكثئن البشري 


إمكانيات جديدة. 


تدفع التكنولوجيا حدود الجسد المادي خارج غلافه التشريحي. حتى 
الآنء كان يمكن مقارنة الجسد البشري بجزيرة بحيط بها غلاف من الحم؛ 
والإحساسات البشرية تقتصر على حواس :مس لضمان اتصال مادي مباشر 
مع العالم امحيط» وكانت كل علاقة بهذا الأخير تتحدد بمسلمة: «أنا وحدي في 
جسدي واللحم هو واجهة التواصل الوحيدة التي تيح لي أن أتواصل مع 
الخارج». والاتصالات الكثيرة التي يشكل الجسد موضوعا لها اليوم (خاصة 
من خلال شبكة الإنترنت وأدوات الاتصالات الجديدة» مثل الحاسوب 
والحاتف المحمولين وجهاز نظام الموقع العالمي 678» وما إلى ذلك)» تجعل 
من الجسد طرفية لإدخال التدفق المعلوماتي واخراجه. وعن طريق الاتصال 
اليومي بالآلة» يكتسب الجسد ميزات ربما لم يكن قادرا على تطويرها وحده؛ 
بمكن تحديدها على النحو التالي: 

- إدماج هويات متعددة (هويات افتراضية أو «فصام مدعوم 
بالحاسوب» بالكيفية التى بمارسها بها المشاركون في الألعاب داخل الشبكة أو 
ساحات النقاش في شك الأنترنت) و/أو إدماج عناصر ميكانيكية في الجسد 
الإنساني أو الحيواني (الأطراف الاصطناعية» زراعات وظيفية بدءا من 
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الرقاقات الغارة شار نمم «نظم امعد بقارن اس ار حاليا لوضع 
علامات على الحيوانات أو الأتجار» وما إلى ذلك7؛ 

- الحضور عن بعد والتعدد عبر شبكة معلوماتية عالميةة؛ 

<“غلييد. تودال: اللياة واتشفافل عل العيات والثافة اندية بالكامياة 
والعقاقير الصيدلية؛ 

عقيل الهو البروس واقهاك اسع المراره) البرررجة 
والهندسة الوراثية؛ 

- القدرة على خلق أشكال جديدة من الحياة الاصطناعية وأنواع عابرة 
جينات (أو معدلة ورائيا)» وذلك باستخدام الهندسة الجزيئية, 

تفتح هذه الميزات الناتجة عن تحالف الجسد مع التكنولوجيا الذي 
أصبح مكنا أخيراء بفضل التطورات التي حفققتها العلوم البيواوجية نتيجة 
التصغير والرقنة والحوسبة» تفتتح تلك الميزات جسد الإفسان على جموعة من 
الممكخات ظل استكشافها لحد اليوم مقصورا على اللحيال العلمي. وبذلك أتاح 


7 تعتمد أجهزة الإرسال والاستقبال على السيليكونء لما لاقط هوائي خارجي ولاتحتاج إلى شن 
بالطاقة. وهي مبريجة لكي ترسل بشكل دائم رقا تعريف فريد. يتم توفير مصدر الطاقة المطلوب من 
خلال الجال الكهربائي الذي تنتجه وحدة القراءة التي تمله. وعمر استخدام أجهزة الإرسال طويل» 
كا أنما لاتحتاج لأي صيانة. 
* أصبح المعادل التكنولوجي ل «هبة الانتشار» التوراتية مكا لشخص يتصل بخوادم مختلفة في جميع 
أنحاء العالم» ما يعطي الانطباع بأنه يوجد في عدة أماكن في الوقت نفسه ويتحاور مع عدد لاحصر 
له من الأشخاص» لاسها بفضل شبكات المؤتمرات عن بعد. 
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المزج بين الجسد والتكنواوجيا تطرر ردح مايعة اسان أو «سايبورغ» هو 
تنيع مركب من الجسم اللبي والآلة. «وا دجوو كن حي سيبراني مجين من 
الالند والكائن الحي. غخلوق من الواقع الاجتماعي ومخلوق متخيل» (التعريف 
الذي تقترحه ضونا هاراوي في بيان السايبورغ) . 

ولد مفهوم السايبروغ» هذا الاصطلاح المفتاح للمتخيل المعاصر» في 
ستينيات القرن الماضي في أذهان الباحثين الأميركيين بوكالة ناسا الذين أرادوا 
تسريع عملية استعمار مختلف كواكب مموعتنا الشمسية. وقد كان هذا المفهوم 
- في غاية الجدية - يشير إلى جميع أنواع التجارب التي أشمل إجراء تعديلاات 
مختلفة على الجسد عن طريق التكنولوجيا الميكانيكية (أذرع زائدة» هياكل 
خارجية”» بذلة تتحد بلابسها بحيث يصيران جسما واحدا"'» وما إلى ذلك)» 
والأدوية (مزيلات القلقء المنشطات والمهلوسات) والمعاوماتية. 

إذاء فالساييورغ هو الإنسان «المضَححم» ذو الجسد المعدّل تكنولوجياء 
القادر بيولوجيا ونفسيا على عبور فضاءات لانبهائية بين النجوم وانشاء 
مستعمرات المستقبل. هو أيضا وباللخصوص الفوذج الأولي للمقاتل المثالي. 
كان مُذَكْ خالص؛ وبسّد جميع القيم الذكورية والبطولية للمنافسة: قانون 
” يشير اصطلاح الميكل الخارجي 61©106ناو05:ه» في عل الأحياء» إلى الدرع (القرني او العظمي) 
الذي يغطي الذباب والحشرات والسلاحف وبعض الرخويات. ويتم إقرانه بالساييورغ للإشارة إلى 
درع آلي يفترض أن يضاعف ويمي الإنسان الذي يرتديه. 
"' مر لبحوث الداربا 28184 (وكالة أحاث الدفاع الأمريكية)» أطلقت الوكالة في عام 2000 
برنايجا لصناعة بذلة قتالية قادرة على معالجة جندي البحرية الذي يرتديباء ودله على موقع العدو في 
ساحة المعركة والبقاء على اتصال دائم وففي الوقت الحقيقي مع قيادته العليا. 
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الأقوى» الفحولة المفرطة» والإنسان الآلة الذي لا يكل» ولا يصيبه الإنباك» 
والكفء والفاتح والغازي''. وترى كلوديا سبرينغر (ناقدة أسوية من الثقافة 
الشبكية) أنَّ السايبورغ كن يعبر مجازا عن «الحنين إلى زمن كان التفوق 
الذكوري فيه أمرا طبيعيا»2!. 


لم يكن في الإمكان صياغة فكرة السايبورغ» أو اتحاد التقني والعضوي» 
من دون خاق وسيلة جديدة ل «فك شفرة العالم»» وه السيبرانية التي أشأت 
من مؤتمرات ماببى*! التى جمعت باحثين من تخصصات عدة في نهاية 
أربعينيات القرن الماضيء بمبادرة من عالم الرياضيات نوربرت وينر. و«تعرف 


!١‏ شاعت تلك القصص الخحيالية من خلال شخصيات مثل الرجل الذي بلغت قيمته ثلاث مليارات 
أو شخصية روبوكوب «مءذطا10. 

.6 ,رؤوع] كقعتء '1' 01 اأأذتء اكتالآ ,1705 1716170111 ,رامع متام 5 011012 12 
3" في عام 1942» اجتمع باحثون من عدة تخصصات (منظرون من من فيزياء الك وعلماء 
رياضيات» ومبندسونء وبيولوجيون» وأطباء مرض عقلى» وعلماء نفس) وشكلوا شبكة غير رسمية 
للتبادل العلمي. من بينهم نجد عالمي الرياضيات نوربرت ل رو وجون فون نيومان» 
والمهندسين جوليان يجيلو 1223222ات8]1 ه8١‏ صطاول وكلود شانون «ممصقطك علننه1ا0» وبيولوجي 
الأعصاب رافائيل لورينت دو نو 20 ع0 6مع12م.آ اعمئة]] رتور روزنباويث ا 
طاع م5 وطبيب الأمراض العقلية العصبية وارين ماك كولوش طاء110ننعء]/8 معسة173 
والفيزيائيين والثر بيت آء110ناناه2/1 معنتته/الآ... من عام 6 إلى عام 2 قامو بادةوا بعقد 
سلسلة من المتمرات: مؤتمرات ماسبي. 5 عام 6.» قدم ارتورو روزنبلويث «تتناتظ 
طاغعناطدء205 رة النقاشات مع ويئر ويجلو 81561077 التي أدت إلى ولادة مفهوم ومصطلح 
«السيبرانية» (عل التحكم الآلي). انظر: 


010 1101علا17كاز0ء 1 0 عااتلاص طن كاقء 6 ت02 071 مطل ل بمتتحاوط علننهة1ن) 016طم 
7 بلوة تلطه لطا ,أ11112 ال 15و 1671010 065 
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(السيبرانية) العالم الذي نعيش فيه بأنه حمل واسع من المعلومات»14» 
ويرى وينر أن الإنسانية كانت تستعد إدخول عصر الاتصالات الذي إلى 
منطقيا العصر الصناعي مع ظهون أوك: الشنفاللية الياناك الفضية: 2 
الحاسوب. وقد روج وينر نفسه» في نصه المؤسس الصادر عام 1948» السابقة 
(«لء طاتقء» (القي ابتكرها الفيزيائي والرياضي الفرنبي 0 1م412 في عام 
4 وقد انتشر المفهوم بالتوسع في العالم» منذ تصغير الأجهزة المعلوماتية 
واأشاء شبكة الإنترنت ونشرها على النطاق العالمى15» فأدى إلى ظهور حشد 
من الكلمات الجديدة. فبالإضافة إلى الور («السيبراني /العضوي») » 
نعرف جميعا مصطلح «الفضاء السيبراني (أو الشبكعي) ةمدع 6إه» الذي 
ابعكره الكاتب وليام جيبسون"! ليشير به إلى مشهد افتراضي يعمل كشبكة 
طرق سريعة تدفق فيها المعلومات بين قواعد بيانات خخمة» ثم ظهر منطقيا 
اصطلاح ا السيبراني هم 7كه» (الذي بحر في الفضاء الشبكي) ء 
وما إلى ذلك. كا ظهر مفهوم «التصعلك الشبكي عاصنامءطاتره» لأول مرة 
في عام 1980» ونشره على نطاق واسع في عام 1984 الناقد غاردئر دوزوا 
15 03102615 حول روايات الخيال العلمي العنيفة» وذلك باستخدام 
التكنواوجيا عالية التقنية. وفي كل هذه الأبعاد «للواقع السيبراني»» تجعل 
الآفاق المفتوحة أمام الإنسانية من الجسد موضوعا مركديا للثقافة السيبرانية. 


12 «002أ2ع امتاستصطمت لصة 1أمعامه0) نه - دعتاعم ةط »> ,تعمع111 رعطرواح 14 
(601100 عمطغ لجدعل) 1961 ,ووع]ط 1/111 عط '1' ,تداع ه11 117 110ه 01111101 


لمآ نهل ركتعة ,(1981 رععخ بعالملا تتلع181) عع هص متتتاعء11 هحرط 01 جه 1717111 16 
.(601100 ع1لاء20117 ,2001 
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والتعارض بين الجسد الثقيل قليل التكيف وبطىء التطور والفضاء السيبراني 
أو هذا المكان الافتراضي حيثٌ تكون جميع اكر عا متاحة يكرك 
الجسد مجرداء ذلك التعارض هو أحد الثنائيات الأساسية للتمرد السيبراني. 
علاوة على ذلك» فقد تراجعت أسطورة السايبورغ قياسا إلى تصورها 
في ستينيات القرن الماضي» 6 ل نسم من الانتقادات استعارة جندي 
المستقبل مفتول العضلات. يرى عالم الاقتصاد جيريمي ريفكين» على سبيل 
المثال» أنه ليس من باب الصدفة أن «يظهر مفهوم السايبورغ في الولايات 
المتحدة بوصفها البلد السباق في مجال البحوث المعلوماتية وعبادة الجسد»7!. 
وميغيل السايبورغ هو نسخة مختصرة من المتخيل الأمركى المهووس بعبادة 
الإنجازء بطبيعة الحال» ولكنه أيضا نتاج مشاركة مانوية للعالم بين الطيبين 
والحبيثين» بين احير والشر. ببذه الطريقة» يندرج السايبورغ في أوهام الابطال 
الحارقين (موضوع متواتر في الرسوم المتحركة والرسوم الكرتونية الأمريكية) 
التي تلتزم من أجل ما فيه خير للولايات المتحدة الأمريكية» وأخيرا لما فيه 
خير للبشرية جمعاءء وفتًا للبلاغة الأمريكية؟!. ونكاد نقول إِنْ موجة 
التكنولوجيا والموجة الفسيولوجية تنطلقان من الحاجة نفسها: نفاذ صبر التحول» 
والحاجة إلى التطور وتغيير النظام البيي» وغو فضاءات جديدة» باختصار 
كل ما عثل عيادة التقدم ويمسك بأواس تشريج يري إلى تحقيق الكال. 
9 ىجيا 00 السايبورغ» في تداغم مع بلده الأصلي» لفون عنارة شهار 


بلا0نل6 ع1 ,عاق كتامء06آ1 مه[ ركلكةط ,آتدنطه1 ال 117 سل ,من نآ لإمرعمول 17 
.(1996 عكلدجمة]آ مم ائلة .1997 ,«عاءهط» 


15 التي ب ف استخد امها الرئيس الحالي بوش خلال حملته الصليبية ضد «قوى الشر». 
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الرأسمالية المطلقة» ويدفع حدودها بدون توقف ويريح القوة والطاقة باسقرار. 
لم تود هذه الطوباوية في أي مكان حماسا مائلا لما ولدته في الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث الإطار المرجعى التكنولوجي هو السمة الدائمة المميزة للحياة 
الوميف برق تصركى ركان ا الإطار لحياة قد شارك في سجن أجيال 
تتماقية داخل. رقي للعال عد ثقافة الآللات وتسلن طريعة احية لكل :جهو 
حي وجزء من العالم العضوي»”!. 

بيان السايبورغ لضونا هاراواي 

في هذا السياق» اصبحت ضونا هاراواي» وه أنثروبولوجية وعالمة 
اجتماع وناقدة» شخصية رئيسية في النظريات النسوية السيبرانية») بعرضها 
لأفكارها إشأن مستقبل الإنسانية في مجال العالم المشبع بالتكنولوجياء وذلك 
بوضعها لاسن فكر سيابى ساخر ومفارق ل «مصيرنا السايبورغي»» بعد 
العمادها مد وقت انكر فى علم العلوم والتكنولوجيا المتقدمة جدا. تقترح 
هاراويء في بيانها المعنون ب «بيان السايبورغ: العلم والتكنولوجيا والاشتراكية 
النسوية في أواخر القرن العشرين»» مقاربة جديدة لطبيعة الآلات لا تحاول 
فها اسقالة القارئ أو فرض وجهة نظرها عليه» بل تسعى إلى تحسيسه 
بإلإمكانيات التطورية الواردة في المصير - السايبورغ. 

في هذا النص»ء تفكر ضونا هاراوي في مفهوم السايبورغ من وجهة نظر 
سياسية والستيمولوجية في ان» فتجعل منه اداة نظرية لتيح لها ليس تعزيز 
المنطق الاجتماعي القَائم» بل على العكس تسمح باقتراح تمييز جديد للأدوار 


.1.7 .2ه ملكتا لومعم[ 9 
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يتجاوز حواجز القييز على أساس الجنس والعنصرية والصراع الطبقى. كأ أن 
هاراواي لا تفكر في إمكانيات :تعديل الجسد الواردة في مفهوم السابيورغ 
إطلاقا من أجل زيادة أداء هذا الجسد وكفاءاته. ومع ذلك» وكا يكتب 
مارك دري المراقب النبيه للثقافة السيبرانية» «فسايبورغ هاراوي هو رم حي 
لاختلاف (جنسيء وعرقي وغيره) يرفض أن يِحَلَلَ أو يكبّت في القادم 
كله»". وبالفعل» فهاراوي من خلال استخداءها للتكنولوجيا وسيلة للقضاء 
على الاضطهاد الأبوي التقليدي تقترح قراءة تقدمية لأسطورة السايبورغ» إذ 
كتبت في المقدمة: 

تكن هذه اكقاله بجاعلة لناء أسيطورة #مياسية وسائمة امه 

للتزعة النسوية» والاشتراكية والنزعة المادية» (...)» في الاتجاه الذي 

يمكن فيه للتجديف أن يكون وفيا (...) يطلب التجديف دائما أخذ 

الأمور على مل الكثير من الجد. أنا لا أعرف أفضل موقف يجب 

اتخاذه في صمي التقاليد العلمانية والدينية للولايات المتحدة». 

نيك رار" أذ التانيروة اتفال تق الغرررة الاكروية ارعرلة 
الهودية المسيحية التي تعرضها وسائل الإعلام وأفلام هوليوود» بل هو أيضاء 
وبا لحصوص» شعار مستقبل مفتوح على أشكال من الغموض والاختلاف» 
من خلال انصهار العضوي والميكانيكي» الطبيعة والثقافة» في الجسد الواحد. 


80165 ,كتتةط ,لاا" لاتلامزلاه ءالالآناء7ءطنن هآ. ء[أعانةتاند عدووع 171 ,لاء7[ علته]/1 20 
7 ,بة111تعططم 
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داخل إرادة إنتاج طوباوية ثتيح التنقل داخل حمّل من الممكئات» 
بدلا من تأكيد تعزيز النظام القاتم أستخدم هاراوي صورة كاثن حي بن بين 
الإسان والآلة رس 0 قوية: «فى نهابة القرن 2 كلنا ١‏ أوهام وخجينو 
الا نعسية ومفضحة ٠‏ بعبارة واحدة» نحن سايبورغات». علاوة على ذلك» 
تلاحظ: 

«إذا كان اتخيال العلمي مليء بالسايبورغات» فالطب الحديث بدوره 

مليء بالسايبورغات وبابمع بين الكائات الحجينة والآلات التي َم 

تصميم كل واحدة منها باعتبارها جهازا مشفرا ومفصولا عن قيود 

الجنسانية». 

كا تفسر العلاقة التقليدية بين الإنسان والآلة باعتبارها حرب حدود 
تفصل أيضا بين الرجال والنساء: يجب التحكم في الآلات تماما مثل النساء. 
فالأنوثة خارج نطاق كل سيطرة تُخيف العالم الأبوي القديم تماما مثلما يكير 
القلق تنامي قدرة الآلات «الذكية»!2. على سبيل المثال» في فيلم الحاضرة 


1 فيم 1 أوديسا الفضاء (26م1'65 06 10425566 2001) الصادر عام 1968» يوضم 
آرثر س. كلارك ععلمة© .© عتتطاكة جيدا الاستيهام الذي يرى أنه يمكن لأجهزة الككبيوتر أن 
تستولي على السلطة» مما يفترض مسبقًا الحاجة إلى قوانينها الثلاثة اللخاصة بالرويوتات: «القانون الأول: 
لا يمكن للإنسان الآلي أن يؤذي إنسانّاء أو يظل سلبيّاء فيترك هذا الإنسان معرضًا للخطر. القانون 
الثاني: يجب أن يلتزم الإنسان الآلي بالأوامى التي يصدرها البشر ما لم نتعارض هذه الأوا مع 
القانون الأول. القانون الثالث: يجب على الإنسان الآلي أن يمى وجوده إلى الحد الذي لا تعارض 
فيه هذه الماية مع القانونين الأول أو الثاني. ١‏ 


.(1950 ,ع23[1اع011 601105) 1967 ,111 21[ ,82115 ,102015 165 ,/ا0لطاوكى ع1523 
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5 لفريتز لانغ (1927)» تظهر «المرأة-الآلت» شيطانية وفاجرة 
وخارقة القوة» ومن ثمة لابد من تدميرها لتحرير «المرأة الحقيقية» («العذراء» 
والأم» والفاضلات» أي الآمنة وفقا لمعايير مجتمعاتنا الأبوية). ومع اعتراف 
هاراوي. بالأصل. العسكري والذكوري أساسا للتكنولوجيا (المعلوماتية 
بالخصوص) فهي تتحدث ع اللذة التي تم الحصول عليها بإتقان هذه 
الكتوارساء وبالتالي» رفع من خلال عملهاء الصورة الغطية للنساء التي 
عل فين قرييات بالطبيعة من «أمنا الأرض»» بعيدات عن عالم الآلت 
وتتصب حاجزا بين النساء واستخدام التكنولوجيا. تقترح هاراوي وجهة نظر 
جديدة يمكن لمرأة فيها أن تستخدم التكنولوجيا دون أن تمس بأنوتتها 
(معارضة الكليشيه الذي يريد لكل ما يتعاق بالتقنية أن يكون «قضية 
الرجل»)» وترى أنه لا يحب على النسوية أن تعَزْرٌ باللخصوص الترويج ل 
«ميتافيزيقا مناهضة للعلم وسشيطنة للتكنولوجيا»» كا ترى أن التطور العلمي 
الحالي للبشرية سيفضي إلى فقّداننا السيطرة عل عسنا: 

علاوة على ذلك» أسخر ضونا هارواي من مفهوم «الطبيعة»» إذ ترى 
أنه لم يعد له وجود على الإطلاق في القرن 23006 بل ومنذ أن شرع الإنسان 
في زراعة الأرض واستخدام الأدوات والسفر عبر جميع أنحاء العالم. ولذاء لا 
خشية من اقتران الجسد (الطبيعي المفترض) بالآلة (المنحدرة من التطورات 
التكنوثقافية) مادام اللعايويق مق راجا 0 ئها ينعي في حد ذاته: 
ففكرة «الطبيعة» هي سرابٌ رجعي للمدافعين عن سراب جنة مفترضة مفقودة: 
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«بتخطى السايبروغ مرحاة الوحدة الأصلية» مرحلة التقاهي مع الطبيعة 

بالمعنى الغربي. هذا هو وعده اللاشرعي الذي يمكن أن يؤدي إلى 

التدمير والاضطرابات والاحتجاج والقرد والثورة». 

شير (ضونا هارواي) في دراستها إلى إمكانيات حقيقية لعمل فسوي 

ا الاتصالات والبيولوجيا الحديفة بحافز مشترك يقثل 

في كون ترجمة العالم هي مشكلة ترميز» من جهة» والبحث عن لغة 

مشتركة تختفي فيها كل مقاومة للمراقبة والتحكم واخضاع كل عدم 

تجاس للتفكيك» واعادة التجميع » والاستثمار» والتبادل». 

ثم» تأخذ مثال الككابة والمعنى واللغة: 

«الكابة هي أولا وقبل كل شيء تكنولوجيا للسايبورغ. وسياسة 

السايبورغ هي الكفاح من أجل اللغة والكفاح ضد التواصل الكامل» 

وتمضى ضونا إلى حد ابتكار اصطلاح غير قابل للترجمة هو «نزعة قضيب 
اللوغوس المركية 70دةد«ءء-مو110هدام» للتعبير بشكل أفضل عن التحكم 
جناي الممارس على اللوغوس (المعنى) في مجتمعنا. وفي مجال 
الحركة النسوية» تقترح استعادة امتلاك النساء للتكنولوجيا عل نحو يتيح لمن 
أخِيرا أن بسكن 5 الأدوات التكنوثقافية المعاصرة وير من ع 
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على البحث والتعليم والشاء مشاريع اجتماعية جديدة» وما إلى ذلك» وض 
أعمالٌ إن تعيقها إطلاقا خواجز العرق أو الخذسن أو العمر. 

وترى هاراوي 35 السايبورغ بمضي إلى ما هو أبعد من اللتحواات 
البيوالية الناتجة عن الاتصال جسد-الة» إذ تستعمل صورة السايبورغ لما تحتويه 
من ممكثات» واستخدهها لعرض رؤية للعالم القادم بفضلها سعكن تحطم 1 
محاور النظام القائم وسائر الحدود التى فرضتها الميمنة الذكورية على الجسد 
والعقل. فالسايبروغ لا يعرض نفسه فقط باعتباره جسدا معدلا يعاد ابتكاره 
باسقرار» بل ويظهر أيضا بمثابة مادة لإعادة كَابة نص جميع الأماد الداينة 

ولهذا الصراع النظري نتيجة هي إعادة النظر في النظام الرمزي الذي 
لجسده السايبورغ» ذلك أَنْ «الثقافة الأبوية» ِ- كا يلاحظ مارك ديري ه31 
161 قِ فصله المعنون ب «الجسد السياسي باعتباره سابيبورغا»: 

«تم تطبيق الخرويي م عل يسك المرآة لحدمة الاستييامات 

الذكورية: تم إعج مشد الحليز: 3 الروايات العاطفية البارزة 

والمستديرة» ولو أن ذلك يؤدي إلى عرقلة عملية التنفس ويعيق الحركة 

ويزعزع الأعضاء الداخلية. والأثواب المبطنة ترفع العجيزات 


س 7 ع 
وتكبرهاء» منتجة وضعة جسد داق حيوان ساخنة»22 


.6 .11 .00 بلإتاءطآ 3/116 22 
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أوهام تَحَسّدّت بالتأكيد في مفهوم «الجنس السيبراني» - أو الجنس 
المدعوم بالحاسوب23. وقد سبق أن تساءلَ عالم الاجتماع الأمريكع شارل 
ماك لوهان» منذ عام 41951 عن «أحد أكثر جوانب عالمنا الغريب» وهو 
الانصهار الاستبهاتي لجسد في التكنولوجيا»*2. 

نرى» من ثة» عودة ظهور رغبة الشريك المكبوتة المصممة فقط للمتعة» 
بشكل عصري ومتحرك هو هيئة دمية قابلة للنفخ أو إنسان آللي يمارس الجنس 
0 فيلم بلوند رونئر”* اعصصناظ 8120 تقابل شخصية «برس»» وص النسخة 
أو المرأة الروبوت» الفكرة التى حملها الذكر الغربي عن الكل الأنتوي. هذه 
الرؤية لإنسانية «خارجة عن كل قيد عضوبي»» متجنبة مزال النوم» متخلصة 
من التعب ومن الحاجة للأكل» ومطيعة خالقها طاعة عمياء» تلك الفكرة تتتشر 
عادة في البيئة المغلقة لحواة ألعاب الفيديو والمعلوماتية (المهووسون26 6745 
6685م ناه) . ويؤدي هذا الانصهار للخيال والواقع إلى خلق استيهامات سمَة 
هي كائنات رشيقة كأنبا عارضات أزياء ثلاثية الأبعاد مخلوقة افتراضيا وذات 
أشككل يتصف بالكال. مخلوقات جميلة باردة مدعومة بالحاسوب» ذات وجوه 


3 حول هذه المسألت» انظر: 

.995 بوغ كَل ,كعكلا 00119617 0011116110115 65ر1 .207867:5626) ,026012 10ك1نا1 
67 8001 متقطامءع8 ,ععومددءك/[ 176 15 1160111711 77116 ,تقمقطتدآ ع/ة الماوتة]/8 24 

).ع6 م6 عدتوجمة] ممتتكتلة) 

5 ممصت ع8120: فيلم للمخرج ريد لى سكت 6م56 810169 صدر عام 2+؛» حول فيه إلى 
عمل سينمائي رواية فيليب ديك عاعذط منائطم هل تح الروبوتات الشبيبة بالإنسان باتخراف 
الكهربائية؟ (م). 
6 فصطلحات مبينة نوعا ما يشار بها فى الولايات المتحدة إلى المتعصبين للكبيوتر. 
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وسيقان وقامات و:بود خضعت لروتوشات» يتم إنتاجها إسلسلات» قابلة 
للتبديل» وتقدم باعتبارها رموزا لجمال المعاصر. ليست هذه الصور الذكورية 
الفوذجية سوى مرأة (وهم خطير) لشرائع عصرنا اجمالية ولحاجة الجنس الذكر 
الغربي الفوذجية إلى سيطرة توافق رغباته واستيهاماته الاشد حميمية. ويبالغ 
في استعمال هذه العملية في مجال الإشبار والمجلات النسائية وحتى في المجللات 
الإباحية27. 


ويتضح هذا الشغن لتحقيق الككيال بشكل جيك قٍ كاب «اجمال 
الديجتالي» ليوليوس فييدمان28) وهو إنجيل حقيقى لعالح مصممى العوال 
الافتراضية) :د يمرن عددا كبيرا من الفنانين الذين يستعملون جميع البراح 
المعلوماتية المتخصصة في. الرتوشن الرقى (فوتوشوب» ماياء وما إلى ذلك). 
ويعطي فكرة جيدة عن الرؤية التي >ملها مجتمعنا (وجميع البلدان) عن الأنوثة. 
في كاب اسطووة الثال: كيفية] ستخدام صور من م 
تاخذ نايومي وولف من جانبها الموج الأنقوي غير قابل للتحقيق الذي تقتر 
صناعة مستحضرات التجميل والاوائية والذي : تثر مه المرأة المعاصرة 1 
وفقدان الشبية» واخميات الغذائية الفاسية» والجراحات التجميلية المتورة» وما 
إلى ذلك. واليوم» بعد مرور اكثر من ثلاثين عاما عن روّى ماكلوهان 
التحذيرية تجد موضوعات إضفاء طابع الإباحية على التكنولوجياء والجنس 
1 فط تالاصلا 05 عناناء !1 24[ بحنذوكلا قطة5 ,<«وعاتةاتاطة 5عآ» بلكاكقصه81 تمه" 27 
.8 .م ,1993-94 ,اع تلط 
01 بتاعطءقة1' كد60 1ل1] ,كتتةط ,801/115 121211041 ,لسمستعلع 11لا كستلن1 25 
751قمع4 ل0ء105 476 تطلمهء8 07 17116225 101 :1[اتجال[ انممء8 ,17170115 تدمح 2 


1 ,برعم شهغلما/؟ ,11م لا تتاكع لظ ,1ه 11/011 
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المدعوم بالآلات» وممارسة الجنس مع التكنولوجيا والرغبات التّحمية التي لا 
عد فاه قد شما مقترنة في جميع الفلسفات المرتبطة بعالم السيبرانية وراعفة 
بعمق في الثقافة السيبرانية تحت اسم «الجنس السيبراني (أو الشبكي)». 

وتبلغ استييامات الجنس الالى والآللات الجنسية ذروتها في فيم بريت 
ليونارد 02274ع.1 غ876 راعي البقر (رجل تبديب الحشائش) (1984) 
«ز0070» على سبيل المثال» حيث البطل وعشيقته ملفوفان في معدات الواقع 
الافتراضى (قفازات تعمل باللمس» خوذة» ثياب مجهزة بمعدات استشعار)» 
كازماة خا افتراضيا. في عالم الفضاء السيبراني الأثيري» تظهر كخلوقات 
ا وفضية تنصبر وجوهها ثم تنفصل في بده رده رذبي هده اناند. 
ويعتير فيلم فيديودروم 6 ليك فيك كد ونتبرغ 6 10357104 
مثالا آخر لهذا الافتتان بالانصهار الإيروتيكى بين الإنسان والآلة الذي يتحدث 
عله حا رقبال :ذا لزان + و دي ريع بهد حو كا بطلا قير د اوج 
(017/211©) حقيقى (4)1974؛ وواحد من الاعمال التى لا تنسبى والمثيرة 
للقاق» ولا تزال فك الرئيسية بلا شك راهنة (استيلاء الافتراضي على الواقعي 
507 الحم الحقيقية أو المتخيلة الناتجة عنه). والعلاقات شبه الجنسية التي 
يقيمها ماكس رين بطل الرواية الرئيسي مع لقطات قا هل قير من 
الانغماس في الواقع الافتراضي على نحو ما يفعل اليوم آلاف مستخدي شبكة 
الإنترنت. هذا الموضوع هو ما يتناوله أيضا مخرج فيل 37 معاونات (2)1999 


30 فيل خيال علمي من إنتاج أنجلو- فرأمبي- كندي» صدر عام 21999 أخزيخة امخرج الكندي 
ديفيد وإ ونتبرغ مع م010 13914 وحكايته أنه ف مستقبل قريب» سيتصل لاعبو ألعاب 
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حيث توصل «عصا التحك» التي اخترعها كروتبرغ بنوع من الإست 
الاصطناعي المرتبط بالجسد عن طريق الحبل السري وينتقل اللاعب إلى 
قلب عالم افتراضي ار قي من العالم الطبيعي. 

من خلال تطوير صورة جديدة للجسدء تؤثر افاق السايبورغ بالضرورة 
على النشاط الجنسي بما أنها تخلق تفاعلات جديدة مع الخارج» إذ تمر 
الأحاسيس بين حواجز الجسد البشري لتصبح لا نهائية تقريباء وبذلك يمكن 
لزوجين أن بمارسا الجنس وهما منفصلين عن بعضيهما بآلاف الكلومترات!3, 
ومع ذلك» ليست القضايا المرتبطة بالجنس السيبراني» شأنها شأن قضايا الجسد 
والتكنولوجيا عموماء جرد حكايات نادرة بل إنها تطررح مسألة «مصير النوع 
البشري»» ومكانة الجنسانية واثارها على صعيد الموية في هذا المستقبل. يرى 
الفنان السيبراني سطيلارك أنه: 

«لم يعد هناك مجال على الإطلاق لإدامة النوع البشري من خلال 

التوالد» بل يدوم هذا النوع من خلال رفع العلاقات الجنسية بفضل 


لفيديو بالعالم الافتراضي عن طريق وحدة تك تسمى 04م وه برمائية معدلة ورائياً فصل بالنظام 
لعصبي للاعب من خلال ثقب محفور أسفل ظهره؛ فيتحول اللعب إلى كابوس» جراء تدخل جموعة 
أقراك واضيين متعصيين معارضين ل «تكتيعة» الإنسان (أي مويله إلى كان تكنواريي)» إذ لم يعد 
لأس يتعلق بمواصلة مغامرة اللعب» بل بالسعي للبقاء على قيد الحياة ... المترجمء عن موسوعة 
ويكيبديا الفراسية» مادة: #صمعاوكتء. (6): 





3 في عام 41999 أقام زوجان ألمانيان حفل عرس حقيقى «افتراضي». تم تجهيز العروسين بقميصين 
من الواقع الافتراضي - حيث أتاحت لما تقنية سيبرانية تشتمل على لاقطات وأجهزة استشعار أن 
يعيشا تجربة اللمس» والبصرء والسمع» على بعد آلاف الأميال. 


111 





الواسية إلسان - الخد عفا ارمق عل اللسدء فتن بلقنا أزوة الفلسقة 

وعم وظائف الأعضاءء والعقل البشري كا نعرفه صار ينتمي إلى 

الماضي»32 

وتجل هاراوي: 

«لا ينفصل الإنجاب الساييورغي عن الإنجاب العضوي. يحل 

الانتاج العصري محل الإنجاب ويبدو مائلا لأحلام عمل استعمار 

لايرو م مجحل كابوس التايلورية كاملا ومثاليا». 

من أجل أسوية جديدة سيبرانية 

ترى هاراوي أنه بالنظر إلى التغييرات الجذرية التى تلحقها التكنولوجيا 
بأجسادنا وعيتمعناء يجب عل المرأة أن تكون قادرة ب اغتنام هذه الفرصة 
الفريدة لإنباء النظام الأبوي» وذلك باستخدام الغموض المفهومٍ المعاصر 
الذي ينخر الثنائيات الغربية التقليدية. تغامى هاراوي يولوج مناطق ظلت لحد 
الآ كر مسوسةه |ذ قار اندماجا جريئا بين الثقافة السيبرانية والعلوم 
والتكنولوجيا والفكر الجامعي (وخاصة منه النظريات ما بعد البنيوية ومدارس 
النظريات الأدبية 506 الثقافية التى نشأت في فرنسا خلال ستينيات 
القرن الماضي): ْ 


.25 أعا5. 51/171 //نمغط ,<9ل80 عاع[موط0» ,عمواع؟ 32 

انظر ايضا الحوار الذى اجراه مع هذا الفنان نفسه جان دونغى 'إ10028101 12601165: 
5 مر(« 0116-0105© 3 أكظ ») ,875 ,011451711000 ,«عاغ06501 5م1م0كه علآ» 
.111-119 .م ,1998 
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«فوفا لأطروحات ما بد البنيوية التي توافق عليها هاراوي» يقوم 

النظام الرمزي الغربي على تقابلات ثنائية: جسد/نفس» مادة اروح» 

عاطفة/عقل» طبيعى/اصطناعي» وما إلى ذلك» ومن ثمة فالمحئى هو 

منتوجٌ للإقصاءء والاصطلاح الأول من كل ثمائية يمخضع هرميا 

للثاني المفضل عليه. وتحاول ما بعد البنيوية فضح ال حيل الت تعزز بها 

هذه الحرميات الفلسفية وصوطا إلى الحقيقة عن طريق إضعاف 

أعداءبا»33. 

ترى هاراوي أن الثقافة السيبرانية تتخطى بطبيعتها خط المقدس الفاصل 
الذي كان بميز سابقا بين الطبيعى والاصطناعي» والعضوي والاأيقونوغرافي» 
وان الاضة العا رةه والنسوية» من خلال اتحادهماء تشاركان ف اثزيار: 
المؤسسات المفاهيمية» وهو ما تسميه ب «الشبكة الرمزية للأنا الغربية». تقول: 
«السايبورغ هو مخلوق في العالم بدون جنسء لا علاقة له بالثنائية الجنسية» 
والانصهار ما قبل الأودبي أو استيلاب العمل»» ثم تخم بيانها السايبورغي 
ببذه الفكة: «يككن أن توحي صورة السايبورغ بنوع من الخروج من متاهة 
الثنائيات التي ندرج فيها أجسادنا وأدواتناء أي الآلات». 

من خلال مشاركة السايبورغ في بناء عالم متخيل بدون جنذسين» فهو 
تيح لهاراوي أن تتجاوز المواقع النسوية التي تحاول إعادة التفكير في العلاقات 
الاجتماعية بين الجنسين» فترفض» على سبيل المثال» مبادئٌ الحركة النسوية 
الإيكولوجية (النسوية الإيكولوجية الطوباوية) التي تريد لجسم الحي أن يكون 


4 .ص .07.11 ,لإلاء0آ عاتة]/3 33 
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في تناقض تام مع التكنولوجياء وتقول إن مثل هذه المواقف تقيده وتنتمي 
إلى عصر آخر. ا ترفض أيضا «نسوية الاختلاف» للحركات النسوية الأولى 
التى حاولت إرجاع المصطلحات والسمات الحاطة من قيمة الأنوثة من إدن 
التراتبية الأبوية» إلى أمكنتها (الحركة التى تؤكدء على سبيل المثال» أَنَّ 
( لعن نه دور ل موي وز عا سي )ا وعرها مق الققاك 2 دمن أن 
«متأصلة» في المرأة» هي ليست أقل نبلا من سمات الرجال» 0 أن امجتمع 
الذكوري يحط من قيمتها). ترى هاراواي أن هذه الأفكار عفيفة» إذ لم يعد 
للطبيعة والجسد وجود - على الأقل ليس بالمعنى الإنساني لفلاسفة الأنوار - 
د لشفل الى .وتيود فيا" الافنان «نقسه- مرقيظا" ا رفاظا وفيقا والتكتوريجيا 
ولعت لكايه على سبيل المثال» زرع أعضاء حيوانات في جسد 
الإنسان. النزعة الإنسانية القديمة لم تعد صالحة. على العكس من ذلك» سمح 
السايبورغ بخلخلة الحدود بين الجنسين على نطاق واسع ومحو الحدود الجسدية 

المعتادة والانفتاح على التعددية واللاتحديد. 
على صورة عالمة الاجتماع مونيك ييتجح وماري-هيلين بورسييه أو 
الفيلسوفة بياتريس بريسيادوةة» تعارض هاراوي على اتلخصوص موقفا نسويا 
معينا من العلم والتكنولوجياء دون أن آتشيطن التكنولوجيا أو تقبلها باعتبارها 
«شرا لابد منه». أخيراء فهى لا تحابي هذه التكنولوجيا - المواقف الثلاثة التى 
لاحظناها في كثير من الأحافة سواء عند الذين يريدون أن يكونوا ناطقين 
0117 80111 ,عمة1161-ع نم31 :2001 ,لمقتلد8 كمه6نل1]8 71 عناونم 1/0 34 
]011170-51 71071176516 ,1200عع2 تتاوعء8 :2001 ,لمقللوظ 5 ,201105 
0 ,82211320 8011005 ,قوط 
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باسم «التكنولوجيين المتفائلين» أو لدى الذين يخشون التكنولوجيا. تجعل 
هاراوي من التكنولوجيا ببساطة أحد الوسائل التي بفضلها تي الحدود بين 
أحويات» إذ تكس ران يكون المرء أشن كك ا باذ دوه 
واضحة» متمدّدا ومجردا (أي غير مادي)». ليس السايبورغ رجلا ولا امرأة» 
هو كائن محين» وفسيفساء... 

وا خلال اتلح التباجرزع بيده الضوزة القوية نك معدل من أجل 
خلط المعايير والرمزريات الأشد رسوخا في حضارتناء فهو متحول تكنوبيواوجي 
ينتبك القواعد التقليدية المشتركة بين بقية البشرء وخاصة منها الثنائيات الغينة: 
رجل /امرأة) خي ر/شر» وجسد/روح. ترى هاراوي أن هذه الأسطورة نتضمن 
إمكانيات هائلة للأثخاص الذين يرغبون في إجراء تحول عميق على الطبيعة 
الإنسائية ويسعون إليه. بدل التضادات الكلاسيكية التى تقابل بين الأشياء» 
تقترح هاراوي أن نؤسس علاقاتتا ليس على الفروقات الشنيية والعرقة 
والسياسية أو الاجتماعية» بل على التوافق والانسجام» والمصالح المتبادلت 
متجاوزة بذلك الصراعات القديمة وهادفة إلى تأمل المكانة التى تشغلها المرأة 
وجميع الأقليات المهمشة في الوصول إلى عالم التكنولوجيا الفائقة كا هو اليوم 
وكا سيكون غداء. 
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ماكس مور: 
مبادئ ! كستروبية 3.0 

مقدمة 

الإكستروبية' هي نزعة إسانية عابرة» تشير إلى نسخة أو «علامة» خاصة 
من فكر الإنسانية العابرة. يفضل الإنسانيون العابرون» مثلهم مثل أنصار النزعة 
الإنسانية» العقل» والتقدمء والقيم المتمحورة حول تحقيق رفاهيتنا بدلا من 
التركيز على سلطة د.ينية خارجية» وبذلك فهم يشكلون امتدادا للنزعة الإنسانية 
عن طريق التشكيك في حدود الإنسان بأدوات العلم والتكنولوجيا مقترن 
بالتفكير النقدي والإبداعي. نحن أشكك فى حتمية الشيخوخة والموت» وأسعى 
إلى تحسين قدراتتا العقلية والجسدية تدريجيا وتفية أنفسنا عاطفياء إذ نرى 
الإنسانية بمثابة مرحلة انتقالية في نمو الذكاء التطوري» وندافع عن استخدام 
العم لتسريع وتيرة انتقالنا من حالة الإنسانية إلى حالة الإنسانية العابرة أو ما 
بعد الإنسانية. وكما قال الفيزيائي فريمان دايسون 1097502 22مطءعع52: «تيدو 
لي الإنسانية بداية رائعة» ولكنها ليست الكلمة الأخيرة». 


!! الإإكستروبيا (1م0ه): نقيض الانترويا (عتمممامعء) إذا كان مال كل نظام » بيولوجيا كان 
أو غيره» هو التوقف والموت بفعل تدخل الأنتروبياء تبعا للقانون الثاني للدينامية الحرارية» 
فالإكستروبياء حسب مشتقي الاصطلاح» تَسير في الاتجاه المعاكس» حيتٌ يراد عبرها تخايص 
الجسم البشري من احركة التي تنحو به نحو الموت والزوال لكي يصير كائنا خالدا لا يموت. (المترجم). 
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ليست هذه المبادئ حقائق مطلقة أو قيما عالمية» بل هي فقط تقنن - 
وتعبر عن - المواقف والمقاربات التي كينها أولقك الذين يعيفون أنفسهم بأنهم 
«إكتسروبيين»» والتفكير الإإكستروبي يوفر إطارا عاما للتفكير في الوضع 
البشري. تمتنع هذه الوثيقة عمدا عن حصر أفكار وتقنيات أو نتاتح بعينهاء 
وبذل ذلك تكتفى بوصف إطار تطوري للنظر إلى الحياة بطريقة عقلانية 
واقعية» ومتخلصة من العقائد التي لا تصمد أمام التقد العلمي 2 الفلسفي. 
نحن نوكدء مثل أصحاب النزعة الإنسانية» رؤية عقلانية للحياة تلزمنا بتحمل 
المسؤولية تجاههاء مع الحرص على تجنب الاعتقادات المذهبية من أي نوع 
كانت» من قة فالفلسفة الإ كستروبية تجسد رؤية ملهمة لحياة ومطورة لاء 
تظل مفتوحة على المراجعة الاآتية من العلم والعقل والسعيٍ اللا محدود إلى 
الحم 

التقدم الدائم - استبداف المزيد من الذكاء» والحكمة» والفعالية» وإطالة 
العمر إلى ما لا نباية» ورفع القيود السياسية والثقافية والبيولوجية والنفسية عن 
تحقيق الذات. التجاوز المستمر لما يعيق تقدمنا وامكانياتما. القدد في الكون 
والتقدم إلى ما لانباية. 

التحول الذاتي - تأكيد التطوير المستمر على الصعيد الأخلاقي والفكري 
والجسدي» من خلال التفكير النقدي والإبداعي» والمسؤولية الشخصية» 
والتجريب. البحث عن توسيع القدرات البيولوجية والعصبية إلى جانب 
التذيب العاطفي والنفسي. 
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التفاؤل العملى - تغذية العمل بتوقعات إيجابية. تبنى تفاؤل عقلانى» 
يركذ على العمل» بدلا من الإيمان الأعمى والتشاؤم المشبط. 

التكنولوجيا الذكية - تطبيق العلم والتكنولوجيا بكيفية خلاقة لتجاوز 
الحدود «الطبيعية» التى يفرضها علينا إرثنا البيولوجي وثقافتنا وبيئتنا. النظر إلى 
التكنولوجيا ليس باعتبارها غاية في حد ذاتهاء ولكن بوصفها وسيلة لتحسين 
الكياة: 
والعمل والتجريب٠‏ معارضة الرقابة الاجتماعية السلطوية وتفضيل سيادة 
القانون والسلطة اللامكدية. تفضيل التفاوض على الصراع والتحاور على 
الإكراه. اختيار الانفتاح على التحسين بدلا من اليوتوبيا الثابتة. 

التوجيه الذاق - البحث عن التفكير المستقل» والحرية الفردية» 
والمسؤولية الشخصية» والتوجيه الذاتي» واحترام الذات والآخرين. 

التفكير العقلاني - تفضيل العمل على الإيمان الأعمى» والمساءلة على 
العقيدة» والانفتاح الدائم على مراجعة معتقداتنا ومارساتناء بحثا عن تحسين 
دائم. الترحيب بانتقاد المعتقدات القائمة والانفتاح على الأفكار الجديدة. 

التقدم الدائم 

بوضفنا | سارو ضر نبي ال تين اشعا قن ثانانيا 
كاتا ليس امسن أقينا جسديا وفكريا ونفسياء ونمنح قيمة للسعي الداتم 
إلى المعرفة والفهم. يجادل الإإكستروبيون في الاراء التقليدية التى تصر على 
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وجوب الحفاظ على الطبيعة البشرية وعدم تغييرها امتثالا ل «إرادة الله» أو 
ال «طبيعة». نحن نسعى» كأبناء عمومتنا المفكرين الإنسيين» إلى التقدم المستمر 
في جميع الاتجاهات» بل نذهب أبعد منهم كثيرا من خلال اقتراح إدخال 
بعض التعديلات على الطبيعة البشرية في سبيل تحقيق هذا التقدم» ونتحدى 
القيود التقليدية البيولوجية والورائية والفكرية التي تعيق تقدمنا وإمكاناتنا. 

يورك" الاكسرزيرن راشم ترما القري التعيروية القزيدة: 
والفرصة التي ملكها لدفع تطور الطبيعة إلى آفاق جديدة. نرى أنَّ اببشر مرحلة 
انتقالية تقع بين إرثنا الحيواني ومستقبلنا ما بعد الإنساني. ففي وقت مبكر من 
حياة الارضء امتزجت مادة غير حية لتشككل اول الجزئيات الناعغخة ذاتياء 
فبدأت الحياة. وقد وإدت عمليات التطور في الطبيعة كائنات متزايدة التعقيد» 
نتوفر على أدمغة متزايدة الذكاء» كا أدت الردود الكيميائية المباشرة للكائمات 
وحيدة الخلية إلى ظهور الإحساس والإدراك واتاحة ساوكات أ كثر دقة 
واسشتحا ب كيرا مع تطور القشرة الخية الحديثة» أصبح التعلم الواعي 
والتجريب ممكنين. 

وبظهور الوعي التصوّري لدى البشرية» تسارعت وتيرة التقدم بقوة في 
حين ظللنا نطبق ذكاءنا وتكنولوجيتنا وأسلوبنا العلمي على وضعنا. نحن أسعى 
إلى تسريع هذه العملية التطورية وتمديدها خارج ا الأثانية والنفسية: 

نحن لا نقبل جوانب الوضع البشري غير المرغوب فيها» لذلك نعيد 
النظر في قيود إمكانياتنا الطبيعية والتقليدية وندافع عن استخدام العم 
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والتكنولوجيا من أجل القضاء على القيود المفروضة على مدة الحياة» والذكاءء 
والحيوية الشخصية والحرية. نحن ندرك عبثية الا كتفاء بقبول حدود حياتنا 
«الطبيعية» في الزمن. إذاء نتوقع أن تمتد الحياة خارج حدود الأرض - مبد 
الذكاء البشري والإنساني العابر - لتستوطن الكون. 

سوف يقتضي التقدم المستمر توا اقتصاديا. نحن لا نتوقع نقصا في 
الموارد الضرورية للنموء بل نظن أن الهو متوافق مع جودة البيئة. يقول 
الإ كستروبيون ماية عقّلانية للبيئة وغير قسرية هادفة إلى دعم ظروف 
ازدهارنا وتحسينها. وسيشجع العمر المديد على الإدارة الذكية للموارد والبيئة 
كا يشجع النظام الاقتصادي الفعال على الحفاظ» والاستبدال» والتجديد» 
مانعا أي حاجة لكبح الو والتقدم. سوف توسع الحجرة إلى الفضاء موارد 
طاقة هائلة لحضارتناء كا يمكن أن يعزز طول حياة الإنسان الحكمة والتبصر 
مع الحد من التهور ومواقف التدمير الذاتي المواقف. نحن نواصل التحسين 
الفردي والاجتماعي بعناية وذكاء. 

إننا تن لتعلم الداتم والاستكشاف باعتبارنا أفراداء ونشجع ثقافاتنا على 
التحريب والتطور لبقا عخافظية وله مط رفك حافظ قل نما يعهل*طالا أنه 
يعمل» ونغير ما يمكننا تحسينه» ونتبع في بحثنا عن التقدم المستمر المسلك 
الضيق بين القناعة ونقيضباء 

ليس هناك لغرٌ مقدس» ولا حدود تعلو على المراجعة وإعادة النظر 
سوف يتغلب الذهن العبقري على المجهول» لأننا نسعى إلى فهم الكون وليس 
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إلى الارتعاش أمام ما هو ملغز وغامضء كا أننا نواصل التعلم وتقين حياتنا 
وتفيتها على نحو متزايد. 

تحويل الذات 

يركز الإإكستروبيون على تحسين الذات جسديا وفكريا ونفسيا وأخلاقيا. 
بذلك» نحن نسعى إلى أن نصير أفضل مما نحن عليهء مع التأكيد على قيمتنا 
الحالية. يطلب تحسين الذات الدائم أن نعيد النظر في حياتنا باسقرار. لا يمكن 
للاعتزاز بالنفس اليوم أن يكون قناعة» لأنه يمكن دائما للعقل الثاقب أن 
يتصور حالة أفضل في المستقبل. وال كستروبيون ملتزمون بتعميق حكتهم» 
وتحذ عقلانيتهم» وزيادة قدراتهم الجسدية» والفكرية والعاطفية. إننا نختار 
التحدي بدل الراحة» والابتكار بدل النسخ» والتحول بدل السبات. 

الإكستروبيون محبون للتجديد» وتجريبيون يتابعون البحوث الجارية 
لتحديد أكثر الطرق فعالية اتحقيق أهدافهم» وهم مستعدون لاستكشاف 
تقنيات جديدة للتحول الذاتي. وفي سعينا لتحقيق التقدم المستمر» نعتمد على 
حكمنا االخاص» ونبحث عن طريقنا االخاص» ونرفض الطاعة العمياء والقرد 
الغي على السواء. يختلف الإكستروبيون كثيرا عن التيار السائد» لأنهم 
يرفضون أن يتقيدوا بأي عقيدة» سواء كانت دينية أو سياسية أو فكريةء 
ويختارون قيمهم وسلوكاتهم بالتفكير والتأمل» ويظلوا حازمين عند الاقتضاء» 
لكنهم يتجاوبون بمرونة مع الظروف الجديدة. 
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باعتبار الإكستروبيين محبين للتجديدء فهم يدرسون التكنولوجيات 
المتقدهة والناشتة والمقيلة: لتدرننا عل مويل :الذدات: لحن تيد البحوت 
البيوتكنولوجية لفهم سيرورة الكيكرية والتحكم فيهاء ونطور وسائل فعالة 
لزيادة مدة الحياة. ارس ونع الزيادة البيولوجية والعصبية بوسائل مثل 
المحفزات الكيميائية العصبية» وأجهزة الككبيوتر» والشبكات الإلكترونية» 
والفاعلين الأذكياء2» وتفية مبارات التفكير النقدي والإبداعي» والتأمل» 
وتفنيات العرض البصريء واستراتيجيات التعلم السريع» وعلم النفس المعرفي 
التطبيتقي. لأننا نتجاهل الحدود التي فرضها علينا ميراثنا الطبيعي» فنحن تمارس 
هدية ذكائنا النقدي والتجريبي (المنحدرة من التطور)» ونسعى جاهدين في 
الوقت نفسه لتخطي حدودنا البشرية. 

ولأن ما من فرد إلا ويعيش مع الآخرين» فنحن أسعى لتحسين 
علاقاتنا الشخصية باسقرار. نحن ندرك تداخل مصاحنا مع مصالح الآخرين» 
ولذا نحاول أن نعمل من أجل مصاحتنا المتبادلة. لا يعنى التحول الذاتي 
الاهتمام بالذزات وحدهاء ولكنه يعني المحاولة المستمرة لفهم ا والعمل 
في علاقات مثلى قائمة على الاستقامة المتبادلة» والتواصل المفتوح» والنية 
الحسنة. نفهم أن التطور أكسبنا غرائز ومشاعى تؤدي بنا في بعض الأحيان 


2 الفاعل الذي غمعع نلاءغمذ غمعود: إشار به إلى نظام وظيفي مجرد شبيه براح الحاسوب. ولسمى 
هذا النوع من العوامل ب «العوامل الذكية المجردة» لقييزه عن تطبيقاته في شكل براح كبيوتر أو أنظمة 
بيولوجية أو غيرها. وتشدد بعض التعاريف على استقلاليته» وبالتالي تفضل مصطلح العامل الذي 
المستقل. عن موسوعة ويكيبيديا الفرنسية» مادة غمععذ1اءغما غمعع2. (المترجم) . 
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إلى ارتكاب أفعال عدوانية طائّشة» وصراعات» إلى مخاوف» وتسلط» ولكئنا 
أسعى إلى السمو بأنفسنا عن هذه المواقف عن طريق الوعي» وفهم الآخرين. 

على الرغم من إدراكا قيمة الآخرين» فنحن نركد في المقام الأول على 
تحويل أنفسنا بدلا من محاولة تغييرهم» لأننا ندرك الأخطار التي ينطوي عليها 
في التحكم في الآخرين. ولهذا السبب»ء نسعى إلى تحسين العالم من خلال تقديم 
مثال وايصال أفكار. بعضنا ملتزمون التزاما قويا بتعليم زملائهم وتحسينهم» 
ولكن فقط من خلال وسائل طوعية تحترم العقلانية واستقلالية الفرد 
وكامته. 

التفاؤل العمل 

تق الاكتترويون و اجات إموها ]هايا ودياميل للك نبي إلى 
تحقيق مثلنا في هذا العالم» اليوم وغدا. وبدلا من أن نتحمل حياة غير مرضية 
بدعم من أحلام يقظة وجود حياة أخرى (في المتخيل» أو في «الآخرة») , 
نوجه طاقاتعا ماس في اتجاه رؤريتنا التطورية. 

يحتاج العيش بماس» وفعالية وفرحة» إلى إبعاد الحزن والامبزامية 
والسلبية. نحن ندرك وجود مشاكل» تقنية أو اجتماعية أو نفسية أو بيثية» 
لكننا لا شمم لما يأن تسطر عل تفكيرنا وأن تويجهناء ترد عل. الكاية 
والانبزامية باستكشاف الفرص الجديدة واغتنامباء يملك الإ كستروبيون نظرة 
متفائلة للمستقبل» تستشرف ترياقا قويا للعديد من الأمراض البشرية القديمة 
التي لا تنتظر سوى شيء واحدء هو أن نمسك بزمام مصيرنا ونخلق مثل هذا 
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المستقبل. وحيثٌ التفاؤل العملي لا يسمح بملازمة السلبية وانعظار غد أفضل» 
فهو يدفعنا بقوة لمزاولة النشاط الفوري» ويقودنا إلى مواجهة تحديات اليوم 
بثقة. وفي غمرة توليدنا حاولا أقوى المستقبل» :تحمل مسؤوليتنا الشخصية عن 
طريق الإمساك بزمام الأمور وخاق ظروف النجاح. 

خن أسائل ليود التي يعتبرها آخخرون أمرا مفروغا منه. وبمراقبة تسريع 
التعلم العلمي والتقني» وارتفاع مستويات المعيشة» وتطور الممارسات 
الاجتماعية والأخلاقية» نستبق التقدم المستمر ونشجع عليه. هناك اليوم المزيد 
من الباحثين الذين يدرسون الشيخوخةء والطب» و«العلوماتية» 
والبيوتكنولوجياء وتكنولوجيا النانو» وغيرها من التخصصات الت تولد فرصا 
جديدة أكثر مما كان عليه الأعى على ع التارية. 07 التطور التكنولوجي 
والاجتماعي أاسارعه» ويسعى الإ كستروبيون جاهدين لحفاظ على وتيرة التقدم 
عن طريق تشجيع البحوث الحاسمة ودعمهاء والبدء بتنفيذ نتاتجها. نحن نحافظ 
على نزعة شكية بناءة تجاه المعتقدات المقيدة التى يقسك بها زملاؤناء ومجتمعناء 
وحن اتفنيتاء 6 لزي ما واه الحواجز الراهنة مع الإبقاء على انفتاح خلاق 
أسابي على الاحتمالات. 

يعنى اعتماد التفاؤل العمل التركيز على الاحتمالات والفرص» 
والانتباه للعاول والإمكانيات؛ وهو ما يعني رفض البكاء على ما لا تستطيع 
تجنبه » والتعلم من الاخطاء بدلا من الوقوف عندها وجعل الذات حية» من 
خلال معاقبة النفسء أو الشعور بالذنب. إننا نفضل أن نكون من أجل بدل 
أن تكون ضدء عن أجل إيجاد. حلول بدلا من الشكوى. مما هو موجود. 
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وتفاؤلنا هو أيضا نزعة واقعية بمعنى أَننا تأخذ العالم كا هو دون أن نشكو من 
أن الحياة ليست عادلة. يتطلب التفاؤل العملي أخذ زمام المبادرة» والقفز أو 
الانحناء حسب العقبات» مع تأكيد أننا نستطيع تحقيق أهدافنا بدلا من أن 
نمكث جالسين واستسم للتفكير الانبزامي. 

تسد أفعالنا وكلماتنا التفاؤل العملي» وتلهم الآخرين بالتفوق. يحب 
علينا أن نأخذ زمام المبادرة في ذشر هذا التفاؤل المْحفْزء من السبل بكثير صيانة 
ديناميكيتنا اللخاصة وتطويرها في بيئة دعم متبادل» وبذلك نحن نحفز التفاؤل 
في الآخرين من خلال تبليغ أفكارنا الإكستروبية والعيش وفق مثلناء 

التفاؤل العملى والإيمان السلبى لا يتوافقان» لأن التفاؤل العملى هو 
تفاؤل نقدي» في م الإيمان يل أفضل هو الثقة بأن قوة خارجية: 
سواء أكانت الله أو الدولةه أو حتق خارج أرضية» سوف تحل مشاكنا. 
فالإيان يولد السلبية من خلال الوعد بالتقدم باعتباره هدية ستقدمها لنا قوى 
عليا. مقابل هذه الحبة» يطلب الإيمان اعتقادا راصنا ببذه القوى والابتبال 
إلههاء موإدا بالتالي معتقدات متحجرة وسلوكا غير عقّلاني. في المقابل» اشجع 
التفاؤل العمل المبادرة والذكاء» موّكدا لنا بأننا قادرون على تحسين الحياة 
يجهردنا الخاصة» لاسها أن الفرص والاحتمالات موجودة في كل مكان» 
وهي تدعونا لاقتناصها لكى نعتمدها أساسا للبناء. يتطلب منا الوصول إلى 
أهدافنا أن نؤمن اله نعمل بجد» وأن نكون على استعداد لإعادة 
النظر في استراتيجياتنا. 
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حيث يرى آأخرون صعوبات نرى تحديات» وحيث يتراجع الآخرون 
نسير إلى الأمام» وحيث يقول البعض الآخر «تعبنا» نقول: «إلى الأمام! هيا 
بنا إلى الصعود! هيا بنا خروج!». نحن نحتضن التطور الشخصي» الاجتماعي 
والتكنولوجي» دائما في أشكال أفضل. وبدلا من التقليل من النفس» مرعوبين 
من الافاق الجديدة التي يفتحها المستقبل» يحفز الإإكستروبيون موجة التقدم 
التطوري. 

التكنولوجيا الذكية 

يؤكد الإكستروبيون على الطبيعة الضرورية والمرغوبة للعلم والتكنولوجيا. 
بناء عليه» أستخدم أساليب عملية لتحقيق أهدافنا من أجل توسيع الذكاء» 
وتطوير قدراتنا البدنية والنفسية وصقلهاء وتحقيق التقدم الاجتماعي» ورفع 
معدل الحياة. نحن نفضل العلم على التصوفء والتكنولوجيا على الصلاة. نعتبر 
العم والتكنولوجيا وسيلتين ضروريتين لتحقيق قيمناء ومثلنا ورؤانا الأكثر نبلاء 
ومواضلة تطورتاء 5 تس لتعودية هذه الأشكال المتضنبطة من الذكاءة والقضاء 
نفضلها على العقبات التي تقف أمام أهدفنا الإكستروبية» من خلال تحويل 
أوضاعنا وظروفنا المعيشية الداخلية واللحارجية تحويلا عميقا. 

التكنولوجيا هي الامتداد الطبيعي والتعبير عن الإرادة والعقل 
البشريين» والإ بداع» والفضول والحيال. لذلك» نتوقع - واشجع على - تطوير 
تكنولوجيا مرنة على نحو متزايد» ذكية» ومتجاوبة. نحن نتطور بتطور منتجات 
عقولناء ونتدم معهاء مدمجين في نباة المطاف» تكنولوجيتنا الذكية في أنفسنا 
داخل تركيبة ما بعد إنسانية» مضخمة لقدراتنا وموسعة لحر يتناء 
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إن التجديد التكنولوجي العميق يحفزنا بدلا من أن يخيفنا. لذلك» نحن 
نرحب بكل فرج بالتغيير البناء» ونوسع آفاقناء ولا نتردد في استكشاف أراضي 
جديدة» ولا نخنق التقدم التطوري» كأ لا تتراجع أمام ما هو غير مألوف. 
نعتبر الاستحياء واخمود لا يليقان بناء وإذلك يفضل الإ كستروبيون القفز إلى 
الأمام - راكبين أمواج المستقبل - بدلا من الركود أو تجيد العودة إلى الوراء» 
إذ بالتوظيف الذكي لقدرات البيوتكنولوجيا وتكنولوجيا النانو» وفتح مناطق 
جديدة في الفضاءء سيتم حل عنقا كل الندرة والتاثير عل البيثة: 

نحن نفضل التكنولوجيات للفوائد التي يمكن أن تحققها ولا نسعى إلى 
التطور التكنولوجي في حد ذاته. والتكنولوجيا الذكية ليست هي فقط استخدام 
التكنولوجيا لتضخيم قدراتناء ولكنها أيضا تطوير أدوات وتقنيات تناسينا ولا 
تجبرنا على التكيف معها. 

رق أن اليشرات والفقره القبلة سكون وها دوق تفرات خائلة 
ستوسع فرصنا وقدراتنا إشكل كبير» وتحول حياتنا بطريقة إيجابية. وسيتسارع 
هذا التتحول التكنولوجي عن طريق الهندسة الورائية» والبيولوجيا الحادفة إلى 
تمديد الحياة» ومضخمات الذكاء» وواجهات أجهزة كبيوتر أسرع وأكثر ذكاء» 
والدخ العصبي المعلوماتي» وشبكات البيانات العالمية» والواقع الافتراضي» 
والعوامل الأذياء» والاتصالات الإلكترونية السريعة» والذكاء الاصطناعي 
وعاوم الأعصابء والشبكات العصبية» والحياة الاصطناعية» والحجرة خارج 
كوكب الأرضء وتكنولوجيا النانو الجزيئية. 
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اجتمع المفتوح 

بكْنَ الإكستروبيون المجتمعات المفتوحة التى تحمى حرية تبادل الأفكار 
وحرية الانتقاد» وحرية التجريب. فالقمع القسري الأفكار هو أشد خطورة 
من الأفكار السيئة. يحب تمكين الأفكار الجيدة من الظهور في مؤسساتنا من 
خلال عملية تطورية للإبداع» والتحولء والانتقاء النقدي. وأفضل طريقة 
خاية حرية التعبير في مجتمع منفتح هي تنظيم اجتماعي قاتم على علاقات 
وتبادلات طوعية. لذلك» نحن نعارض «السلطات» التى تنصب نفسها بتفسها 
وتفرض نفسها بالقوة» ونتشكك تجاه الحلول المياسية القسرية» والطاعة 
العمياء للقادة» والتسلسلات الحرمية غير المرنة التي تخنق المبادرة والذكاء. 

حَنْ نطبق العقلانية النقدية على امجتمع معتبرين أي مؤسسة وأي عملية 
قادرتين على التحسين المستمر. يقتضي تحقيق تقدم مستدام واتخاذ قرار فعلي 
وعقلاني مصادر معلومات مختلفة ووجهات نظر متنوعة» تغو بشكل طبيعى في 
امجتمعات المفتوحة. أما التحكم المركدي في الساوك» فيحد من الاستكشاف» 
والتنوع» وتعارض الآراء. يمكننا أن نواصل أهدافا | كستروبية في أنواع مختلفة 
من المنظمات الاجتماعية المفتوحة» ولكن ليس في الثيوقراطيات أو الأنظمة 
الاستبدادية أو الشمولية» لأن المجتمعات الت توجد فيها سيطرة مركدية متفشية 
ومفروضة بالقوة لا تسم بالمعارضة والتنوع» بمخلاف المجتمعات المفتوحة التي 
تسمح بوجود سائر أنواع المؤسسات - سواء كانت تشاركية» أو توسع استقلالها 
الذاقتي إلى أقصى حدء أو نت تراتبية وبيروقراطية. في المجتمع المفتوح» يمكن 
للأفراد أن يختاروا بالموافقة الحرة أن يخضعوا لترتيبات أكثر إلزامية في شكل 


129 


نوادي» وجماعات خاصة» أو شركات. علاوة على ذلك» تسمح المجتمعات 
المفتوحة بوجود بنيات اجتماعية منظمة تنظيما كبيرا وصارماء بقدر ما يكون 
الأقزاة: أسزاق في مغادرتهاء ا تشجع الجتمعات المنفتحة الاستكشاف 
والاتكار والتقدم من خلال خدمة الإطار الذي يجري فيه التجريب 
الاجتماعي. 

بتجنب الإكستروبيون اللحطط الطوباوية الرامية لتحقيق «اجتمع 
لمثالي»؛ ويثنون» في المقابل» نوع القبمء واختيارات ثمط الحياة» وكات 
حل المشاكل. وبدلا من بلوغ كال ثابت لمدينة فاضلة ماء نحن نفضل 
«إكسترويا»» مما يعنى ببساطة إطارا مفتوحا وتطوريا يمككن الأفراد 
والمجموعات التي يتم 5 فزيةاه نشبا المفسينات: والأفكال الأكوافية 
التى يفضلونها. وحتى عندما تأخذ في الاعتبار بعض هذه الاختيارات الخاطئة 
أو الغنية» فنحن نؤكد على قيمة النظام الذي سمح بتجريب جميع الأفكار 
بموافقة الأثخاص المعنيين. 

لم تكن بحاجة إلى الفكرة التكنوقراطية المتمثلة في السيطرة المركدية 
القسرية من لدن خبراء ينصبون أنفسهم بأنفسهم. لا تستطيع أي جموعة من 
الشبراء أن تفهم - وتتككم في - التعقيد اللانبائي للاقتصاد والمجتمع المتألفين من 
أفراد آخرين من أمثالهم. وعلى عكس الطوباويين من جميع المشارب» لا يسعى 
الإكستروبيون إلى التحكم في تفاصيل حياة الناس» أو أشكال المؤسسات 
ووظائفهاء وفمًا ملخطة رئيسية كبرى» لأننا كلنا نعيش داخل امجتمع ونحن 
منشغلون انشغالا عميقا بتحسينه. ولكن يجب على هذا التحسين أن يحترم الفرد. 
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يحب على الندسة الاجتماعية أن تسير خطوة خطوة» في حين نعزز المؤسسات 
واحدة تلو الأخرى باتفاق مع الأثخاص المعنيين» وليس عن طريق الإنجاز 
الإراهي والمخطط الذي ترسمه رؤية واحدة مركدية. نحن نتطلع باسقرار 
لتحسين المؤسسات الاجتماعية والاليات الاقتصادية» مع الاعتراف 
بالصعوبات التى يطرحها تحسين الأنظمة المعقدة. إننا جذريون في النواياء 
لكننا 01 النبج» وندرك العواقب غير المنتظر الناتجة عن تعديلاات 
الأنظمة المعقدة. وبذلك» فالتجريب في وقت واحد مع العديد من الحلول 
والتحسينات الممكنة - حسابٌ مواز لحاول الاجتماعية - يعمل نشكل أفضل 
من التكنوقراتيا التي يديرها المركذ. 1 

لا نرتبط بكل قانون وحكومة باعتبارهما غايتين في حد ذاتيهماء بل 
بوصفهما وسيلتين لتحقيق السعادة والتقدم» كا لا تقسك بأي قانون أو بنية 
اقتصادية خاصة باعتبارهما غايتين نبائيتين. نحن نفضل القوانين والسياسات 
التي تبدو» في وقتباء الأكثر ملاءمة لحفاظ على انفتاح المجتمع وتقدمه 
وتمديدهما. ولتعزيز المجتمعات المفتوحة» نعارض التركيزات الحطيرة للسلطة 
القسرية» ونفضل أن يسود القانون بدلا من قرارات السلطات التعسفية. واذ 
ندرك أن السلطة القسرية تفسد وتؤدي إلى القضاء على الأفكار والممازسات 
البديلة» فنحن نؤيد تطبيق القواعد والقوانين أيضا على المشرعين وعلى الأشخاص 
الساهرين على تطبيق القوانين بدون استثناء. نحن ندافع عن المجتمعات المفتوحة 
باعتبارها أطرا لمواصلاة الأهداف الفردية وابماعية بطريقة سلبية ومنتجة. 
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لا يسعى الإكستروبيون إلى الك ولا لأن يكونوا رعايا. ثرى أنه ينبغي 
على الأفراد أن يرعوا حياتهم الخاصة. نتطلب المجتمعات الصحية مزيجا من 
الحرية والمسؤولية. ولكى تكون المجتمعات حرة» يجب أن يكون الأفراد أحرارا 
في السعي نحو تحقيق مصا حها بطريقتهم اللخاصة. ولكن لكي تزدهر امجتمعات» 
يحب أن تصاحبٌ الحرية المسؤولية الشخصية. فتطلب الحرية بدون مسؤولية 
هو مطلب مرّاهق. 

التوجيه الذاتي: 

يرى الإكستروبيون التوجيه الذاتي بمثابة حزب مضاد للامجتمعات 
المفتوحة» لكنه رغوب فيه. ففى حين تضعنا الثقافة والتكنولوجيا في مواجهة 
عرص من الالشجارات لم نص بر داق يعي الرحعية ادق تناد ين 
تقرر بأنفسنا كيف نغير أنفسنا أو نبقى كا نحن. أن يوجه المرء ذاتيا معناه أن 
تكون إديه فكرة واضحة عن قيمه وأهدافه. وامتلاك أهداف واضحة في الحياة 
شىء ليس له فقط فوائد عملية ووجدانية» بل إنه حفينا أيضا من تلاعب 
الآخرين بنا أو تحكهم فيناء لأن عدم خضوع المرء لإكراه الآخرين لا يجاب 
له الإشباع والرضا والتقدم الشخصي ما لم يسير نفسه بنفسه. ولكي أسير أنفسنا 
بأنفسناء يجب أن ملك أولا فكرة واضحة عن أنفسناء ثم ننفذ تلك الرؤية من 
خلال التحكم في النفس. فالذات الإنسانية تحتوي على حزمة من الرغبات 
والغرائز التي زرعتها في الجسد البيولوجي سيرورات التطور والتأثير الثقاني. 
يتطلب تمل المسؤولية الذاتية منا أن نختار من بين رغباتنا المتضاربة وشخصياتنا 
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الفرعية. وفي حين تلعب العفوية دورا هاما في خاق - والحفاظ على - الأنا 
في صحة جيدة» يتطلب نجاح هذه الأنا الانضباط الذاتي والمثابرة. 

أسير المسؤولية الشخصية والاستقلالية جنبا إلى جنب مع التجريب 
الذاقي. وبذلك» ,تحمل الإكستروبيون مسؤولية عواقب خياراتهم» ويرفضون 
إلقَاء اللوم على الآخرين بشأن اج أفعالهم الحرة اللخاصة مهم. يتطلب التجريب 
واللتحول الذاتي الخاطرة؛ نحن نريد أن تكون أحرارا في تيمم الخاطر والفوائد 
احتملة التي تعنيناء وذلك من خلال استخدام أحكامنا اتخاضة وهل مسسؤولية 
ا ٠‏ نقاوم مقاومة قوية الإ كراه الصادر عن أولئك الذين يحاولونت فرض 
رأههم على سلامة مختلف طرق التجريب الذاني وفعاليتهاء والمسؤولية الشخصية 
والتجريب الذاتي لا يتوافقان مع التحك المركني السلطوي الذي يخنق خيارات 
الأغخاص المستقلين وتظيمهم العفوي. 

قن لا تقل 11د اسواء أكان بر أندل تقر العامة مار طن أو 
من أجل الماية الأبوية للفردء لأنه يواد الجهل ويضعف الربط بين اللجيار 
الشخصي والنتيجة» وبالتالي فهو يدمى المسؤولية الشخصية. الإ كستروبيون 
فردانيون عقلانيون يعيشون وفق أحكابمء مع القيام باختيارات مدروسة 
وواعية» والاستفادة من النجاح والأخطاء على حد سواء. 

وحيثٌ مبدأ التوجيه الذاتي ينطبق على اجميع» فهو يتطلب احترام 
التوجه الذاتي للآخرين أو بعبارة أخرى: يتطلب التفاوض بدل الطيمنة» 
والنقاش العقلاني بدل الإكراه أو التسكع» ويتطلب التعاونَ بدلا من الصراع 
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كني كان للق مكارو لها رلك أن للأثخاص الآخرين حياتهم الخاصة» 
وأهدافهم الخاصة» وقيمهم الخاصة» فنحن نسعى إلى بلوغ حاول تعاونية تحقق 
المنفعة المتبادلة بدلا من أن نحاول فرض مصاحنا ععلى حساب الآخرين. نحن 
نحترم استقلال هؤلاء وطريقتهم في التفكير من خلال تعلم التواصل إشكل 
فعال والعمل على إيجاد حلول مفيدة لحم ولناء 

يرى الإكستروبيون حسن النية بمثابة فضيلة توجه تفاءلنا مع حياة 
الآخزق الموجهة ذانياء ويراقق: حسن النية بطنيعة الخال وجود قدي لقيمة 
الآخرين والثقة بالنفس. لا نرى حسن النية إلزاما للتضحية بمصالحناء ولكن 
استعدادا لمساعدة الآخرين؛ نتعامل معهم باعتبارهم مصادر محتملة للقيم» 
والصداقة» والتعاون» والمرح. لا نعتبر الاستعداد احير حالة عاطفية أكثر 
استقرارا وامتاعا من قر التبجح والعداء» والحسة» ولكن نراه معاملة إيجابية 
بالمثل. يفترض في حسن النية أن تشتمل مموعة من القواعد على الككاسة» 
والصبر والاستقامة. على الرغم من أننا لم نسع إلى التفاهم مع اجميع مبما كلف 
الأمء فنحن أسعى بالفعل إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تفاعلاتنا مع 
الاخرين. 

التوجه الذاتي هو تمل المسؤولية عن حيواتناء وهذا يتطلب اختيار عملنا 
بذكاء» والاختيار الذي للعمل يتطلب استقلال العقل. يعرف الإإكستروبيون 
الضعف الإنساني المشترك المتمثل في التخلى عن القيادة الفكرية لفائدة اخرين» 
إذ فلاحظ التنازل عن لتم المستقل خصوصا في مجالات الدين والسياسة 
والأخلذق» والغلاقاته. قنسى إلى تنوه مكانة قوقهاء يعطلب ويه .تحيواتها 
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منا أن نحدد قيمنا وأهدافنا وأعمالنا بأنفسها. وثتيح لنا التقنيات الجديدة مزيدا 
من الحيارات» ليس فقط فيما يخص عملناء ولكن أيضا بخصوص ما نحن 
عليه جسديا وقكريا ونفسيا. ومن خلال مانا مسؤولية أنفسناء يمكننا أن 
أستخدم هذه الوسائل الجديدة للتقدم وفقا لقيمنا الشخصية. 

التفكير العقلاني 

يشدد الإكستروبيون على العقّل» والاستكشاف الناقد» والاستقلال 
الفكري» والاستقامة. نحن نرفض الإيمان الأعبى» والتفكير السلبي» والمريج 
الذي يؤدي إلى العمّدية» والامتثال» والركود. يتطلب منا التزامنا في التتحول 
الذاقي الإيجابي تحليل معتقداتنا وسلوكاتعا واستراتيجياتنا الحالية تحليلا نقدياء 
إذلك يفضل الإ كستروبيون أن يعترفوا سريعا بأخطائهم وأن يتعلموا منها بدلا 
من ادعاء العصمة. نحن نفضل التفكير التحليلٍ على الأوهام الغامضة المريحة» 
والتجريب على التصوف»ء والتقييم المستقل على الامتثال. نتشبث بفلسفة في 
الكناة» وتاهل “ضسافة مم العقيدة سوا كانت قية ا وسيامية أن خضية 
بسبب إيمانها الأعمى وما تقتضيه من حط من قيمة الإنسان»ء وسبب 
لاعقّلانيتها المابجية. 

لسنا متبجحين نرفض كل فكرة جديدة» ولا أشخاصا سذجا يقبلون كل 
فكرة جديدة دون طرح أسئلة. نستخدم تفكيرنا النقدي والإبداعي لا كتشاف 
أفكار عظيمة مع غريلة الأفكار التي لا يمكن الدفاع عنهاء سواء كانت جديدة 
أو قديمة. ونحن ندرك أن التقدم الفردي والاجتماعي يقتضي منا إعادة النظر 
في عَقَائْد الماضي ومساماته مع مقاومة الأوهام الشعبية في الوقت الحاضر. 
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إننا لا نقبل أي سلطة فكرية نبائية» وبذلك لا بمكن اتخاذ أي فرد أو 
مؤسسة؛ أو كاب أو مبدأ واحد مصدرا للحقيقة أو أو مرجعا لها. جميع 
المعتقدات عرضة لخطأ ويجب اختبارها ومراجعتها. نحن لا نقبل الوحي» 
والكلطةه أو العاطفة ‏ تقدوا نرتوقا عرفت © لا نقيم اعتبارا كبيرا للحقائق 
التي لا يمكن التحقق منهاء إذ نعتمد على حك فاه رمارس قاد الفحمن 
المستمر لمعاييرنا وقدراتنا الفكرية دون أن ينطوي التركيز على أولوية العمل على 
أي رفض للوجدان أو الحدس. فهذان يمكن أن عملا معلومات مفيدة ويلعبا 
دورا مشروعا في التفكير» ولكننا لا نعتبرهما سلطتين غير قابلتين للاختزال 
وغير قابلتين لجدل. نراهما معالجة للمعلومات خالية من الوعي» وبالتالي فدقتها 
كرا 

إسعى الإ كستروبيون إلى باوغ المعرفة الموضوعية والحقيقة. ونحن نعتقد 
أنه يمكن تحقيق المعرفة» وأنّ العقل البشري ي إستطيع من خلال العلم أن يتجاوز 
تدريجيا ما توافيه به حواسه لكي يكتشف العلم كا هو حقا. يستحق الناس 
أن يفخروا بما تعلمناه» ولكن يجب عليهم أن يدركوا مقدار ما لا زال يتعين 
علينا أن نتعلمه. نحن وائقون من قدرتنا على دفع عله معرفتنا مع ملازمة 
حذرنا من ميلنا البشري إلى التفسيرات المريحة والدفاع عنها. 

استنتاج 

ليست هذه المبادئ قواعد يجب فرضها على أي شخفص» فهي ليست 
سكا كد ارسفانة هلد 5 6 آم لسن يانات كدامية ركان للتغيير» 
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وليست حقائق مطلقة. غير أنها تعبر فعليا عن قي الإكستروبين ومواققهم 
المشتركة» فيما نحن نواصل أهدافنا الشخصية بعزم واصرار. 

لمزيد من المعلومات 

تم معاجلة هذه المبادئٌ بمعالجة أكثر تطورا في مقالات مختلفة» نشر بعضها 
2 خلة 50111110115 715|11/111011151 17 01 01111141[ :م0 117ندي1[. 

كان التفاول العملى يسمى في الأصل «التفاؤل الديناميكي». صدرت النسخة 
الأطانة (1990) من مقا «©11وتستقصول عمسعتستلام0» ني العدد 8» من جلة 
بزج170. توجد في شبكة الأنترنت فسخة مختلفة وأكثر توجهاً نحو الممارسة. 

تمت مناقشة التحول الذاقي ف مقال -كآء5 [معتعه1ممطء1» 
11215101221012 '» المنشور في خلة برم110دطل» العدد 8. أما ا التوجيه الذاني» 
فم توسيعه 2 مقال «711616 22 تمتتطاممد]1' عه لل :منطومعم 0 اء5» 
الصادر في موقع ٠116170‏ 

تم تقديم تفسير عقلاني عابر - نقدي للفكر العقلاني في مداخلة 
عتأعممع ]ا :101 معاد معماء81 عام معاعط سخ :صدد ناهد م6 هآ لدع تعصدط»» 
«حطدتلهم ه1360 المقدمة 2 مؤثمر 1 280110» المنعقد سنة 1991. 

نشر المقال الأضل حول الإسانية العابرة» 1'019210' :تكتصة ستتطقصةء:1» 
«تقطمه1105ط2 --50 في «زم 21110 وا شر بيان لاحق في (17101/11 1166 
تحت عنوان «22ةتصتتطاوه2 عوسمتصرمءء8 2 0». 


شكر 
أتقدم بالشكر بجميع الذين علقوا على العديد من مسودات المبادئ في 
صيغتها المتعاقبة» وأخص بالذكر: 
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.ل 030710آ ,لطامنتاد80 11110135 بطعناناطةط صدد”اآ ,لاء55نا؟ا اتتخطك .] 
,1م10 معلاخ طأعصومعكا ,باقعءط816 حتعطن) ,تكتداط8120 .ل ختزعط0] ,كتضوط 
1١‏ م1730 اء ,ووه 7 1عاءط ,أعمعهة117 معن1101آ1 


هذا النص هو «الإصدار 3.0» من مبادئْ إكستروبية. وقد أنعج المؤلف إصدارات متتالية 


منه على مس السنين. كان يمكن قراءة أحدث إصدار منه» إبان ذشر الترجمة الفرنسية في شبكة الأنترنت» 
قْ موقع معهد (إجه7اندتل» رغم أن هذا المعهد عق أنشطته رسيا 
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سطيرلاك 
الأذن الثالئة 


ء ع5 
أو أذن تحت الذراع 


3 


تمديم: 

فنان أ 0 دفي الفن الجسدي التي 

9 فها بين الجسد البيولوجي ومكونات إلكترونية أو روبوتية» من منظور 

أن 0 يما عفا عليه الزمن. 0 أحد مروجي نزعة 

0 العابرة» عل الواجهة الفنية» إلى جانب فنان آشرين» مثل أورلان 

وادواردو كلك عه[ 700هلفتل» وأرثر السونار 2007ءك171 الى 

وناتاشا 8 مور 1076!-17114 هلاعهاهلال وعزبز وكيو؟ "لاعلا 64 عاعف 

وغيرهم (المترجم). 

ما بميز جميع المشاريع وأداءات العروض هو مفهوم الأجهزة 
التعويضية. لا ينظر إلى الطرف الاصطناعي على أنه علامة نقص» ولكن 
بظرإليه يوضفه أل أغراض :الزيادة في الجسده أي تعزيزة: 

بدلاً من استبدال جزء من الجسد مفقود أو معطل» تعمل هذه 
الواجهات والأجهزة على تعزيز شكل الجسد ولق أو تضخيمهما. اليد 
الثالثة (تكنولوجيا ملحقة)» ونحت البطن (تكنولوجيا مدرجة) اليكل 
الخارجي [دمغء1عءاوهء] ( توسيع التكنولوجيا) مقاربات مختلفة للتعزيز عن 
طريق الأطراف الاصطناعية. الأذن الثالثة [الأذن الإضافية] هي طرف 
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اصطناعي ناعم لا يتكون من مواد وتقنيات صلبة» ولكن من أسيج ناعم 
ومعرروك مرن. لن يكون هذا الجهاز الاصطناعي قابلاً تقط للحمل» ولكن 
5 في الجسد باستخدام جلده وغضروفه بوصفه ملحمًا داعاء لقد تم 
بالفعل تطوير تقنيات جراحية لإعادة التجديد الأذيني» ذلك فنحن إزاء 
مشروع معقول. لكن الصعوبة تكمن في العثور على المساعدة الطبية المناسبة 
لتنفيذه. منذ عام 1997 أعرب أطباء» لعدة مرات» عن اهتماءهم بتقديم 
المساعدة في تركيب مثل هذه الأطراف الاصطناعية» لكنهم غيروا رأمهم ف 
لنهاية. المشكلة هي أن كل هذا يتجاوز جراحة اللتجميل الصرفة» إذ لا يتعلق 
الأمى فقط بتعديل أو ضبط السمات التشريحية الموجودة (وهو ما أصبح 
مسيوعا يه الآن .ىق ععنه)» ولكته بالأجزى يتلق ها ينظر إلية تعن أنه 
عع أأكتر فعا انس إلا بناء ا لم2 جديدة ثثير إما أشوهات خلقية 
أو تعديلا جسديا شديداء أو ربما حتى تدخلا جينيا جذريا ... 

يتطلب بناء أذن ثالثة عددًا من الإجراءات» على امتداد ما يناهز ثمانية 
إلى عشرة أشبر» إذ يجب تعبئة تقنيات الجراحة التجميلية والجراحة الترميمية 
وجراحة العظام» وبذلك يمكن أن تكون اللحطوات الأساسية هي: 

1. استخراج الغضروف من القفص الصدري؛ 

2 إعطاء الغضروف الشكل المناسب لتوفير هيكل الأذن؛ 

3 وضع الغضروف المعدل تحت الجلد؛ 
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4 رفع قالب الأذن (ستقام الأذن على جائب الرأس مع إسفين من 
الغضروف)؛ 

5 إخفاء عيوب الجلد من خلال زرع جلد سميك؛ 

6 تشكيل شعمة الأذن (باستخدام قطع من نسيج يدعمه الغضروف 
الداخلي - وإلا سيكون هناك ضور في الفص). 

قد يتم الانتباء من رفم قالك: الأذن وبباء قعمة الأذن من أرعة إلى 
ستة أشهر بعد تركيب الغضروف تحت الجلد. نتكون بدائل الغضروف من 
زرع شرائح هق السليكون 1 مرزوعات جراحية مثل ال 22/160802 وض 
مادة مسامية» ميزتها مقارنة بالسيليكون أنها سمح بتوسع الأوعية الدموية 
تدريجيا وتجسيد الأسجحة في الزرع. نحن نفضل الغضروفء لكنه يتطلب 
إجراء عملية جراحية تحت التخدير العام ... 

رغم أن الموضع الذي تم اختياره كان يع في البداية أمام الأذن البنى 
مباشرة» لكنه من الناحية التشريحية ليس المكان الأكثر أمانا ولا الأقل 
خطورة (هناك مشاكل مع أعصاب الوجه والفك!). قد يكون من الأرح 
وضعه دائمًا يجوار الأذن المنى» ولكن خلفها. ومع ذلك؛ فالطريقة الأسبل 
والأكثر عملية للنجاح هي إأشاء أذن واحدة على الذراع. خِلد الساعد الأمااي 
الناعم سيسترخي بشكل صحيح دون الحاجة إلى وضع أي طرف صناعي (ا 
سيكون الحال بدون شك بالنسبة لفروة الرأس). سيكون أقل خطورة 
وسيتطلب عددا أقل من العمليات الجراحية. ونظر لانتفصال أذن الذراع عن 
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الرأس» فإنه يمكن توجيبها نحو وجهات مختافة (سيكون دائمًا لدي شيء في 

الأصابع الميكانيكية الين القالقة أ كثر تعومة وا كت نبازة من اليف الف 
الحقيقية. سوف تقلد الأذن الثالثة الأذن الحقيقية من حيث البنية والشكل» 
ولكنبا ستكون لها وظائف مختلفة. تخياوا أَذنًا لا تسمع» لكا ا 
اصوات. بشريحة صوت مزروعة ومستشعر بالقرب الحسبى» ستتحدث تلك 
الاق كل قن بقارت دارأو ذا دتري أغذه دنا بشسس إل 
الأذن الأخرى بأشياء حاوة صغيرة» على أي حال). أيضًاء من خلال اتصالها 
وديم وحاسوب ممول» كنبا أن تقوم ببث أضوات بصيغة 1010اخلهع]1 
للزيادة في الأصوات المحيطة التي تسمعها الآذان الحقيقية. تصبح الأذن الثالثة 
نوعا من هوائي 2806226 إنترنت يحسن الحواس الجسدية «عن بعد»» كا من 
وجهة نظر صوتية. لكن هذه الإمكانيات الوظيفية ليست ما يبرر المشروع أو 
يعطيه أصالته. فهو يبقى مثيرا للاهتمام حتى من دون الجانب النفعي. لماذا 
إنشاء أذن أخرى؟ الأذن بنية جميلة ومعقدة. في الوخحز بالإبر» الأذن هي 
موضع تحفيز أعضاء الجسد. ليست الأذن موجودة فقط للسماع» بل هي أيضا 
جهاز التوازن. وجود أذن هو زيادة تتجاوز مجرد إضافة بصرية أو تشريحية ... 


ولاك 
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أورلان: 


بيان الف اللحمى 


تعتبر الفنانة الفراسية أورلان» إلى جانب إدواردو كلك و وأرثور لسر 
وسعر لاله وعزيز وكوشيه» وآخرين ما انفك عددهم يتزايد وما بعد 
يوم» تعتبر واحدة من 0 تمل فن النزعة ما بعد الإنسانية الذي شكل 
واجهة للتروج الفنى والثقاقي الكشوفات الجارية في حقل 
البوتكروعيا 05 لتعدريل الإضان الحالي وترقيته والتخلص من 
قيد التطور البيوارجي الطبيعي البطيء لفائدة تطور تكنولرجي يلك 
الإنسان زمام تحديد إيقاعه ووجهته. ما ييز | 00 الفنية لهذا الاتجاه 
هو التركيز على الجسد وانتاج أعمال فنية توظف الختبرات التكنولوجية 
الرليعية"والدحلات ا ترائية الطية عل: :عن ,نض إلى امسائلة 
مفهوم الجسد والإاسان نفسههما... (المترجم) 
التعريف: 
الفن اللحمي هو عمل بورتريه ذاتي بالمعنى الكلاسيكي» ولكن 7 
تكنولوجية تنتمي إلى عصرها. مرغ بين تشويه الجسد دم 2 
ويندرج في الحم لأن عضرنا بدأ مجعل هذا 50 8 50 
لأنه لم يعد ذلك اليا المثاللي الذي لا ينتظر سوى التوقيع. 
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الفيز 

على عكس فن الجسد «البودي أرت»» لا يرغبٌ هذا الفن اللحمي في 
الأو نولا فعى .لك ماعنا ره عدر سيره دولك ممووة رهزالا 
مهتم الفن المحمي بالنتيجة الفنية التشكيلية النبائية» بل ميتم بالعملية-الجراحية- 
الإنجازية وبالجسد المعدل الذي صار مكانا للنقاش العام. 

مايه الغيبيات 

بتعبير واعء لا ,ينتمي الفن الحم إلى التقليد المسيحي» بل هو يناضل 
ضده! إنه يستهدفٌ نفى هذا التقليد ل «الجسد-الاذة» ويعري أمكنة انهياره 
أمام الاكتشافات العلمية. 

ليس الفن اللحمي وريثا لسير الأولياء التي تجتازها أفعال ذبح ونحر 
واستشبادات اخرى» إذ يضيف بدل أن يزيل» ويزيد من القدرات بدل ان 
يقللهاء لا يريد الفن اللحمى أن يكون تشويبا ذاتياء 

رن القن اللبتى نمه إن لله ويتنية ليذ اللتديي اكه الذي 
تجغل "من تفسه لما لفائدة احم المتحقق في الكامة؛ وحده 5 لات 
سيظل لا يتغير» والفنان يعمل على القثيل. 

يعتبر الفن اللحمي الأعسّ «ستلدين في الوجع» مفارقة تاريخية ومثيرا 
للسخرية» مثلما يريد أرتو إنباء حك المتعالي؛ لدينا الآن التخدير الموضعي 
بمسكات متعددة كا لدينا المورفين» عاشت المورفين! 

وليسقط الأل! ... 
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الإدراك 

الآن أستطيع أن أرى جسدي مفتوحا دون أن أعاني ألم جراحته! ... 
أستطيع أن أرى نفسي حتى عمق الأحشاءء إنها مرحلة مرآة جديدة. 
«أستطيع ا لوه قلب حبيبي» وتصميمه الرائع لا علاقة له بالسخافات 
الرمزية ابقي ترسم عادة لعثيله.» 

- حبيبي» أحب طحالك» أحب كبدك» أعشق بتكرياسك» وعظم 

الحرية 

الفن الجسدي يوكد حرية الفنان الفردية» ويكاؤ في هذا الاتجاه أيضا 
ضد الستاتة أي ضد الديككّاتوريات؛ وهذا فهو يندرج في الشآن 
الاجتماعي وفي الوسائط (حيثٌ يغير خجّة لأنه يقلبٌ الأفكار الرائجة) 
وسيعضي حتى إلى السلطات القضائية. 

توضيح 

ليس الفن الجسدي ضد عمليات التجميل» ولكنه ضد المعايير الى 
تروجها هذه العمليات والتي تدخل بصفة خاصة في اللعوم الأنغوية» وكذلك 
الذكورية. الفن اللحمي نسويء وهذا ضروري. يتم الفن اللحمي بالجراحة 
التجميلية» ولكن أيضا بالتقنيات المتقدمة في مجال الطب والبيواوجيا التق 
تعيد النظر في الوضع الاعتباري للجسد وتطرح قضايا أخلاقية. 1 
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الأسلوب 

الفن الحمى يحب الباروك» والسخرية» والغروتيسك والأساليب المهملة 
الشركة إن :ناماه لأن القن تسد ارط قرطلا ااانه :إلى 
عرس غل جد الإثان وغل جبيد الأعبال الفئية: ْ 

الفن الجسدي هو مضاد للنزعة الشكلانية ومناهض للنزعة الامثتالية 
(كانَ يبه في هذا). 


أوزلان 
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إن 


هرف فيشر: 


ل آر»ه 


زاغ رقم 2 في سلسلة أعداد ال 1» وال 0. 

الان تور يج 

لا شك أن أول الآلات الحاسبة - أو العدادات - ترجع إلى الصينيين. 
وقد تخيلها ليبنتز أيضاء من بين آتخرين» ولكن إلى عالم الرياضيات البريطاني 
آلان تورينج يعود الفضل في التفكير لأول مرة» منذ عام 1936» في اختراع 
آل لا تعالح فققط الأرقام» بل وكذلك المعلومات وآلة الحوسبة الآلية 
عمتقصظ وسنداممدهن عددممستكء مصممة باعتبارها بمثابة دماغ 
اصطناعي. 

كاريل كابيك عاعمهن اععك]1 

لقد وجدت فكرة الروبوتات التى تلت غجائب الجن الحبيثين» وخبث 
العبودية» تجسيدها الأكبر مع ممرية التشيكي كاريل كابيك رور 18101 
الذي ابعكر في عشرينيات القرن الماضى هذه الروبوتات الشبيبة بالبشر المتفانية 
في العمل. منذ ذلك الحين» تخيل السحرة المبتدئون» وهم الناس» روبوتات 
نتوفر على ذكاء اصطناعي قادرة على أن تصبحء في نباية المطاف» مستقلة» بل 
وحتى أقوى من بني الإنسان. وقد تقوت الفكرة بحيثُ تحولت إلى أسطورة 
قدرة الإنسان الفائقة أو كابوس قوة المعلوماتية الفائقة. 
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هكذاء ولد الذكاء الاصطناعي: «إذا كان الإنسانُ قد أصبح ميكانيكاء 
فقد كان من اللازم أن تقوم ميكانيكا أخرى بصناعة... الروح» لاستعادة 
توازن العام الضرورية... (3117[ 4عءكلة عل[قصعن5 عن[آ) . 

ديب بليو ©8110 مءء10 

يعود المفهوم إلى خمسينيات القرن الماضي» ونال عنوان مجده بفوز أحد 
حواسيب شركة 182/1 على بطل العالم في لعبة الشطرح (مقابلة ديب باو ضد 
كاري كأسباروف» 1997). 

وف الوقت نفسه» شاع عدد لا يحصئ من الاستييامات حول قوة 
اتدهرة الككبيوتر. ففي فيل ستائلي كوبريك 2001: أوديسا الفضاء (من إخراج 
0 س. كلارك ع0121 .0 #تتطلتة) الصادر عام 8,؛ أدى الحاسوب 
0 5141 دور الشخصية المحورية» وقاد العمل فأصيب بأحد أمراض 
الذهان على إثر وقوع خلل في البريجة. منذ ذلك الحين» أصبحت الحواسيب 
التي كانت تسمى في سبعينيات القرن الماضى حواسيب الجيل الخامس» 
اديكم في أذهان العديد من معلمى المرحلة ومستشرفي المقبل خادمات 
حقيقية للإأسان» 3 سربرة» وتطبخ له» وتنظف منزله» وترافقه» 7 
بالمشورة» وتقرأ له الكتبء وما إلى ذلك. ثم ان الآن في عام 2001... 

مارفن منسكى ' 17 صخا متعمدلة 
!١‏ «مارفن مينسكي» هو أحد «آباء» الحاسوب وباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء إلى 
أبعد من ذلك إذ قال: «في عام 2035» بفضل تكنواوجيا النانو» قد يكون المعادل الإلكتروني 
للدماغ نفسه أصغر من طرف أصبع؟» وهذا يعني أنه سيعكتكم أن ثتوفروا داخل جمجمتك على ما 
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توقع أحد مفكري الذكاء الاصطناعي الأوائل» وهو مارفن مينسكي» 
أن الحاسوب سيكون قادرا على التعلم بنفسه» وأن قدرته على التفكير ستصبح 
غير محدودة! 

ومع ذلك» كيف يمكن لنا أن نتصور أن الدماعٌ البشري الذي لا يكاد 
يعرف أي شى عن طرق تفكيره» بحيثُ لا زال يشكل قارة غامضة بالنسبة 
إليه هو نفسهء إستطيع أن بتخيل آلة للتفكير بمثل هذه القوة؟ بيد أن الأوضم 
هنا هو حلم القوة الذي يلهم الكائن البشريء انطلاقا من بعض النتائح التي 
ني لو اضاقة نياكة انيت أم خارقة. فقد كانت الاستيهامات الناتحة عن 
تسارع قوة أجهزة الكبيوتر أسرع وواعدة أكثر من المعاوماتية نفسباء وبذلك» 
يمكن القول إن التكنواوجيا المعلوماتية تسير بوتيرة أسرع من أفكارناء ولكن 
بور أبطا عه كيانناء 

حواسيب ثتفوق على قدرات العقل البشري في عام 2020 ... 

يقدم لنا تفكير راي كورزويل2 السحري» وهو عبقري استثناق حسب 
صحيفة وول ستريت» ومؤلف كاب عصر الآلات الذكية 6ه مه 716 
شم من مساحة لكي تزرعوا فيبا نظما وذاكرات إضافية. ثم» تدريجيا سوف تستطيعون أن لتعلموا 
أكثر في كل عام وأن تضيفوا أنواعا جديدة من الإدراك» وأغاطا جديدة من المنطق» وطرقا 
جديدة في التفكير والتخيل - وسائر الأشياء التي لا يقوى أحد منا على أن يتخيلها اليوم». اقتباس 
الحاللي مأخوذ من مقال آخر لدانييلا سرك وأوليفييه سعوني» «ما هو الإذسان... من سيتخذ قرار 
الإجابة عنه؟»» ترجمناه وألحقناه بالدراسة الحالية. (م). 

2 راي كورزويل أك#«سد1 59: مخترع أمركي ومليونير شبير في الولايات المتحدة الأمريكية 


بأفكاره الراديكالية حول تطور التقنيات وظهور الذكاء الاصطناعي (الأذى من الإنسان). كان هو 
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65 111نوذ 171161 يقدم لنا مدى المتخيل الذي حكن أن باستثمره 5 
مبدع في مشروع الذكاء اللاصطناعي. فكابه عصر الآلات الروحية 4# +17 
5 14 /0) بعنوانه الفرعي: عندما تتجاوز 0 المبيوتر الذكاء 
البشري (1999) ععمععتلاءغمة تمه[ 4ممعنده كعاباص سمه «تعداس يقطع 
خطوة أخرى إلى الأمام؛ استنادا إلى ملاحظة التسارع الحائل للتكنولوجيا 
المعلوماتية. فهو يذى بأن شرعة أجهزة الكبيوتن كانث تتضاعق كل 3 سنؤات 
في البداية» ثم كل سنتين في ستينيات القرن الماضي» والآن أصبحت نتضاعف 
كل 18 شبراء وبذلك «ستبلغ الحواسيب سرعة العمل البشري وقوته في عام 
0 . وابتداء من هذ التاريخ» يتوقع أن بصير اللحاسوب حس الدعابة 
والنكتة» فيعبر آزلله» ومشاعره» وارادته» وسيثبث أنه يتوفر على صفات 
التفكير الإسافي نفسها. بالتالي» ستكون لكل حاسوب شخصيته وأهدافه 
ومشاريعه الفردية الخاصة به» فيصبح قادرا على مخاطبتك قائلا» على سبيل 
المثال: «إفي اشعر بالملل والوحدة. فضلاء حذني معك». من كاب: راي 
كورزويل» عصر الآلات الروحية. عندما تتجاوز الحواسيب الذكاء البشري. 

يذ راي بقانون غوردن مور 2/0056 0607002 مخترع الدائرة المدمجة (أو 
المتكاملة) ورئيس شركة أتتل 10401 الذي نص في عام 1965 على انخفاض 


لمطور الرئيسي لبرنائج التعرف التلقائي على الأحرف (008).» وأحد أوائل مخترعي برناج تعروف 
لآل على الكلام. أنشأ 9 شركات» وأصدر مؤلفات عديدة» كا أنه أحد المؤسسين الرئيسيين لمعهد 
لتفردية بالتعاون مع وكالة الناسا وشركة غوغل» والتي تهدف إلى تدريب قادة اليوم على فهم ظاهرة 
لتطور التكنولوجي المطرد والمتسارع» وكيف يمكن هذه الحقيقة أن تساعد البشر على حل المشاكل 
لرئيسية التي يواجهونها. (المترجم) . 
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سطح الترانزستور بمقدار النصف كل 12 شهراء من هنا نشأ التصغير المذهل 
للترانزستورات» بحيث قد تصبح قِ عام 0 بحجم بضع ذرات. 

رقائق ضوئية» ترانزستورات ذرية» آبار كية» وحواسيب جزيئية 

وكيميائية 

صحيح أن الرقائق الضوئية ستسمح بتصغير شديد للمعالجات الحاسوبية 
الدقيقة. وقد 0 الول قبل نباية القرن الماضي» قِ صنع تورات 
بحجم فشراك من الدراك لذ عي العا الأكعة السقية 8 صو 
مداندات صغيرة جداء باستعمال تقنية الليتوغرافيا» على سيليكون في منتّرى 
الرقة» ود ملايين الترازستورات» وعما قريب سينتقل العدد إلى عدة ملايير. 
قن أغلن راعكون من جامعة إندرانا أنه بفضل تقنية بار 0 سيستطيع جماز 
كبيوتر الك الذي يمع لغة الواحد والصفر (1 و0) الثنائية في بتات كوميةة 
ان بجر العمليات المطلوبة منه» عن طريق استخدامه للضوء ونقله ليبس الاف 
الإلكترونات» بل فقط عدد قليل منباء مما يجعل العمليات الحسابية أسرع إلى 
والافالة 

يعمل العديد من الباحثين في شركة يوليت باكارد 117 على صنع 
تعانقات كيميائية دقيقة ودوائ مستقبلية عن شانها أن تسن أداء المعاللخات 
الدقيقة الحالية ب 661000 (نيويورك تاعزء 1999). كا يعكف الباحثون أيضا 
على تصميم حواسيب جزيئية» بل وأستغل القدرات الإعلامية والتوليفية 
3 البتة الككومية عناوناصهباو غذط: اصطلاح يسار به إلى أصغر وحدة تخزين المعلومة الككومية (أو 
الكثية). (م). 
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المتميزة لجينات امض النووي» وذلك باستخدام نبضات كيميائية. ويمكننا 
أن توق تعوامين لا لعفل سرفة فينهادية وقنارة حيناية عائلةحفسيي» 
بل وتستطيع أيضا أن تعمل كليا بواجهة صوتية» وتدير فوريا ملفات الوسائط 
المتعددة ثقيلة الهم ومقاطع الفيديو. 

بلوي جون عمء0 عساظ 

إضافة إلى ما سبق» أعلنت شركة 1810/1 في أواخر عام 1999 أنها تعمل 
على تصنيع جهاز حاسوب جديدء اسعه بلوي جون 0676 816 تفوق قوته 
بالف مرة قوة الحاسوب ديب بليو 8106 م1066 الذي انتتصر على غاري 
كاسباروف. وسيكون الجهاز الجديد قادرا على معالجة مليار عملية في الثانية 
الواحدة» ما سيسمح له بحا كاة أشكل البروتينات في جسد الإنسان. ما الهدف 
فق أذلكة؟ هو الرضولك إلى شرفة التعرلات :الى شوك :انق ايه سد 
البشري» لسبر أغوار الكثير من الأعمراض والمساهمة في علاجهاء وقد أخترت 
الوكالة الفرنسية للأنباء» استنادا إلى تصريحات مسؤول كبير في شركة 181/1» 
بأنه سيأق يوم تدخلون فيه العيادة الطبية» فيقوم حاسوب يتليل شسيجم 
البشري» ويحدد سبب مرضجم ويحرر لم على الفور وصفة بالدواء الأنسب 
لتكويتم الجين. ومن المتوقع أن يظهر هذا الحاسوب في عام 22005 ويشغل 
مساحة 80 مترا مربعا وعلو مترين. 

قانون تسارع الزّمن السحري القوي والمتواصل 

تكن جرأة راي كورزويل في كونه يعد مقارنة بين إيقاع تطوز الحياة 
وإيقاع تطور جهاز الحاسوب» واقل ما إستنتجه من هذا ابجع اللحيالي هو ان 
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قانون الزمن والفوضى» وقانون التسارع الاسترجاعي ينطبقان على عملية 
اوور 1لا مير ولي لتر رد التطور نفسه إشيد نظامه اتخاضي 
ويعززه بكيفية متسارعة ومتواصلةت» فيستن” فيستنتج دليل التسارع المتواصل للرمن. 

وبصياغة هذه القوانين المرتكية حسابيا على المج بين العمليات الحيوية 
والاجتماعية» وعلى استقراء بعض الأرقام المذهلة حمًا من الصناعة 
المعلوماتية» لا يراود راي كورزويل والعديد من الأميركيين أدنى شك في أنه 
إذا احتكنا إلى الثناء الذي تخصصه له الصحف وإلى أرقام مبيعات كتبه» 
فإن 1 0 سيكون سنة تاريخية» إذ سيكون هو العام الذي سيعادل فيه 
ذكاء أجهزة الحواسيب نظيرها البشري» مما يعني بوضوح أنها ستشرع في تجاوزه 
إسرعة كبيرة ابتداء من ذلك الوقت الفريد. 

ولا يخنثى راي كورزويل القول بِأنْ التطور سوف ينح في الالتفاف 
على سقف قدرات شبكات الخلايا العصبية البشرية العنقية» وذلك بأن ييخلق» 
بجهارة» كاثنات بشرية قادرة على ابتكار تكنولوجيا أسرع ليون مرة الخلايا 
العصبية للثدبيات التي تنشكل من الكربون والبطيئة للغاية بالقياس إلى نظيرتها 
الإلكترونية المرنة والمويفة إن ما لا نبابة. 

حواسيب حية 

حسب سيناريو عكسبي» يعمل باحثون من معهد الحوسبة العصبية 
111 ذأ 0 20 3 من معهد العلوم غير اتخطية 
66 «1116841|-11011 07] 111511]1116» من جامعة كاليفورنيا في سان ديبغوء 
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من جاتبهم» على حدود المنطق المعلوماق» "ا يعمل آخرون» من جامعة 
جنوب كاليفورنيا منذ 241994 ومن جامعة ويسكواسن» في مادسون» على 
ابتكار حواسيب ذات حمض نووي (خلة الطبيعة 2000 م#تبطهل3) 
املق 3 5تلاء ٠01011161‏ وهم استندون إلى واقع أن اخمض النووي يعمل وفق 
لغة تتألف من أربع كلمات» وبالتالي فهو أُعقّد من لغة الحاسوب الثنائية.. 
ويقترح علينا ويليام ديتو 10160 22ةخ10111!1» رئيس مختبر الفوضى 
التطبيقية 1,40 011405 4ءفامم4 في جامعة جورجيا باتلانتاء رفقة اخرين» 
الحاسوب العصبي 1161/1:0-0111011161 لذ الحاسوب اسلحي 00170107 100 
الذي يحتوي على رقائق معلوماتية حية مأخوذة من العلق. ودر أن أفضل 
أمل لتخطى حدود المعلوماتية الحالية هو ابتكار نظام مين مع بين المي 
والاصطناعي. وهذا سمح له بإنشاء ديناميكية غير خطية» تحتضن إشكالية 
الفوضى التي تعجز الأنظمة الثنائية عن معالجتها. وهو يمرْجٍ في الواقع بين طرق 
إثارة الحاسوب للأنسجة الحية» بما في ذلك القلب والدماغ» ومؤشرات تذبذب 
غير خطية تشكل في نظره نماذج للذكاء والتحكم في النظم البيواوجية. على هذا 
النحوء يأمل ويليام ديتو في تحقيق قوة حسابية والأخذ بعين الاعتبار لتعقيد 
الظواهر الواقعية» وحتى تعقيد المنطق الضبابي» أكبر بكثير مما يمكن أن توفره 
الفاذج اللحطية والإلكترونية الثنائية. وهويرى أنَّ هناك عمليات حسابية بنجزها 
الحاسوب بكيفية أفضل وأسرع من الدماغ البشري» وهناك توليفات منطقية 
يقوم بها الدماغ البشري أفضل من الحاسوبء ومن ثمة يمكن للجمع بين 
الاثنين» بين العقل الندسي وعقل الرهافة والدقة» بواسطة خلايا عصبية 
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ومعالجات ثنائية» أن ,تيح الوصول إلى قدرة حسابية وذكاء لا نظير لحماء 
الطمريج كين اللواسيت: العادية مطل عل او متاق معاومات مرسسة 
هاما لتقديم الجواب الصحيح. ونأمل أن تكون المواسيب البيواوجية قادرة 
على تقديم الإجابة الصحيحة؛ ولو انطلاقا من معلومات جرثية فتقوم هي 
نفسها باستكهال المعلومات الناقصة (1999). وهو لا ينجح حاليا سوى في 
إدارة الإضافات» ولكنه يأمل في ابعكار جيل جديد من الحواسيب تكون 
عبارة عن ألجهزة حواسيب عليه عسونهان راع ها قادرة على التفكير بمفردهاء 
نظرا لكون امحلايا العصبية الحية تستطيع تشكيل اتصالاتها الخاصة بباء وهو ما 
تعجز عنه المعلوماتية. وهنا مكمّنَ الفرق كله بين قدرة الكثن الي وحدود 
الجهاز الاصطناعي. ْ 

الحى والاصطناعي 

0 الدهشة أكثر هو أن وليام ديتايو» من جهته» يسعى جاهدا 
لماوز قرة' التواسييب الثاتية فطل بضم بغلايا عصبية :مأخودة من العلق 
يَصَعب قاط عزياحة دانغل الترازة التتمنة عن أجهرة اللراسيب) .فى 
عن ترق زاق كورزويل »من نجهة أخرىء أن مال الإتساك الذي كرف غل 
الات عو تلان العضية هر أن يعدن ابلكان كليل هن هزه سحر امنب 
أكثر سرعة. والتناقض قوي بما يكفي لكي نلزم الحذر بشأن هاتين النبوءتين 
المذهلتين. فإحداهما تلجأ إلى قوة الطبيعة من أجل التفوق على المعلوماتية» 
والأخرى تلقى نظرة استعلائية على الطبيعة لتوكد القيمة العليا التكنولوجيا التي 
ستسعل لمهمة من الطبيعة» عندما ستبلغ هذه التكنولوجيا في عام 2020 
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مبدأها الذي توقعه بيتر... لتواصل زخم الدلق. نحن نتطور في خضم الحيال» 
باسم العلم والمنطق! 

حل الذكاء الاصطناعي الكبير 
2 أ سيناريو ويليام ديتو 0 كليا لسناريو راي كورزويل» إلا 
أن الحم يظل نفسهء ويعبر عنه راي كالتالي: 

في عام 2019 سيكون للحاسوب الشخصي إسعر 1000 دولار قدرة 
للدماغ البشري نفسه. وفي عام 2029». سيكون لحاسوب بسعر 1000 دولار 
قدرة 1000 دماغ ببشري» وسوف يكون من الممكن وصل الدماغ البشري 
شبك معلوماتية واسعة النطاق» ما سيزيد بشكل كبير قدرات الإفسان وجميع 
حواسه. وستجري مناقشة حقوق أجهزة الكمبيوتر للاعتراف بها باعتبارها 
كاثنات حرة» لألله سيكون من المقبول على نطاق واسع أنها ثتوفر على !إحساس 
ووعي كالبشر. وفي عام 9. ستتعذر إمكانية القييز بوضوح بين الإنسان 
والحاسوب» " لن يعود لأغلب الكائئات العاقلة أي وجود مادي مستقر. 
وسيتجاوز عدد سكان الكائمات المعلوماتية بككثير عدد الكائىات العصبية التي 
لتشكل في أساسها من الكبون. 

علاوة على ذلك» سوف يِعَمّم تهجين الروبوتات المعلوماتية والكائئات 
الببشرية المحشوة شرا ورقائق معلوماتية قادرة على زيادة قدراتها الطبيعية 
تشكل. كبير وملحوظ. أما مسألد معدل العمر» فستصين مما عا عليه الزمن: 
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بالتالي» فسألة إدخال التكنولوجيا إلى الأرض ليست مجرد حالة فردية من 
إنتاج أحد أنواع الكائنات المية العديدة» بل هي حور تاريخ كوكبنا. 


لقد ساعد أهم إبداع للتطور - الذكاء اللبشري - على خلق الحطوة 
التالية في تطور الخياة» وه التكنولوجياء وستخلق التكنولوجياء بدورهاء 
وبمفردها المرحلة المقباة من هذا التطور دون حاجة إلى تدخل الإاسان. وكون 
هذه الحطوة الجديدة من التطور لن نتطلب سوى بضع عشرات الآللاف من 
السنين» فهذا مثال آخر عل تسارع الزمن المائل» تبعا لقانون الزمن والفوضى. 

(حاولنا ترجمة رؤية راي كورزويل وتلخيصباء بأقصى ما يمكن من 
الأمانة» وبعياراته الخاصة). 

من النادر حما أن نعثر على تعبير معاصرء بمثل هذه القّوة وعلى درجة 
أو عق النذاجة هن واحداة عن أساطين عفيزنا المركيقة نوا كثن ما يقيز 
الاهتمام بالنخصوص هو أن كلا من مارفن منسكى الأستاذ في معهد 
ماساتشوستس التكنولوجياء وبيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت» وستيفي 
وندر» وجورج غيلدر ومايك براون رئيس بورصة ناسداك السابق والمسؤول 
عنيا للؤلف» ويعترفون بأنه أحد كار المستقبليين الذين بمتلكون قدرة 
استشراف المستقبل» وواحد من أكبر عقول عصرنا الثاقبة المجددة والمبتكرة! 
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حلم قوة العلم والتكنولوجيا 

نحن بعيدون 1 البعد عن الفكر النقدي الذي حك تقدم لل كم 
نك قاذ بن بالأحرى أمام ملاحظة صارخة و أن العم 
والتكنولوجيا متشابكان كلياء وأن العلم ليس بحا عن الحقيقة» بل هو أيضا 
أرادة لقو 

من المدهش ملاحظة إلى أي حد يستطيع مفكرو المعلوماتية 
الطوباويون» ذوو التكوين الرياضى في الغالب» أن يعتقدوا أن أجهزة 
الحواسيب سوف تكون قادرة يوه من الأيام على دمح كافة بيانات الواقع» 
بحيث تقوى على إعادة تركيبهاء والتنبؤٌ ينيع عوامل التطور الممكنة 
وسيناريوهاته» وبالتالي تحويلها» والمحال أن العالم ليس لعبة شطرن بسيطة ولا 
كاب رياضيات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فتعقيد العالم وتركيبه هو 
في تزايد متواصل باعتراف باحثين علماء أكثر تواضعا وأقل سذاجة من راي 
كورزويل٠‏ 

أسطورة الذكاء الاصطناعي 

تفترض أسطورة الذكاء الاصطناعي ضمنيا قدرة المعلوماتية على 
الإحاطة تجموع الوعي البشري بالعالم ومعالجته» والتي بدونها لا يمكن 
اللعلرمائية تفن أن تزعم امتلاك هذه القدرة على تجاوز العقل الإنساني. 

وبدفع أسطورة الذكاء الاصطناعي إلى نزعتها الشمولية» تصطدم لا 
الة بمشاكل فلسفية كبرى. فهي تفترض إمكانية اختزال العالم بكامله في 
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خوازرمات» أي إلى لغة رياضية قادرة نظريا على ترجمة مجموع اللغات الطبيعية. 
بيد أنه لآ يمكن سكب"هذه اللغات الى قصور البنيات الاجشاعية والمتخيل 
الماعي والعواطن وفروقات دقيقة 1 في سلسلات لغة الحاسوب الثنائية 
ولا حتى الثلائية. والاعتقاد بقدرة الحاسوب في نباية المطاف على إنتاج لغة 
عالمية موضوعية ومجردة من كل الخصوصيات والرمزيات وسائر العتمات» 
والأوهام والرغبات» ومن أشكال السحر وإرادات القوة» وسائر ضروب 
ضجيج التواصل الاجتماعي» وأخيرا قدرة الحاسوب على إنتاج لغة مطابقة 
ومناسبة تماما لواقع العالم» تترجمه ما هوء ومن ثمة تكون أكثر قدرة من اللغات 
الطبيعية المتنوعة والناقصة» على فهم الكون والتحكم فيه... ذلك الاعتقاد 
ينطوى على ادعاء كبير وسذاجة لا تصدق! ومع ذلك» فنحن نعرف أن ما 
من لغة طبيعية إلا وتكثف صورة للعالم» وأن هناك حكايات وأساطير حول 
أصل العالم» إن م القول» بقدر ما هناك من لغات طبيعية. وحتى أكثر 
اللغويين توظيفا للرياضيات لم يجرؤوا أبدا على القول بمثل هذا الادعاء الذي 
لا يمكن تصديقه إلا بالاعتقاد بأنْ الله هو عالم الرياضيات الذي برخ العالم 
باللغة المعلوماتية لشركتي 181/1 أو مايكروسوفت! 

استعارة العالم الرقية 

صحيح أن هذه الاستعارة الرقية هي صورة رمزية للعقلانية» وهي وعي 
يعود إلى الإغريق الذين معون فيه أيضا الموسيقى والهندسة المعمارية. كان 
أرجميدس وأقليدس وفيثاغورس يفسرون العالم كله والروح بالعقل: كل ص 


0 


رتب بالأعداد. وكان أفلاطون يرى في الأعداد أعلى درجات المعرفة» وأن 
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نظام الكون قد بن عليها. وقد ردد عبر القرون أسطورة «الله عالح الرياضيات» 
الأكبر ئَّ من بوبس عع508 ونيقولا د كوه عل 135مءذآا وغاليل 
116ل (الطبيعة 2 ملت بلغة رياضية) » وجمع ليبئر 12مطاء.آ 5 
مفاهم الحساب والمنطق امساددان فيما أسماه> زمغقضة مقافة كرنايولق: 
العالم يتكون على نحو ما بحسب الله 

الواقعية الشكلانية 

يجب أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار مصنف فتجنشتاين الشبير في كابه 
دراسات قِ المنطق والفلسفة كلاء1[م11050[م-مء1و0ط 5داعهاءه77 الذي كتبه 
خلال الحرب العالمية الأولى» ولعب دورا رئيسيا في التأكيد على وجود منطق 
شكلي للكون. فهويرى أن المنطق متعال بمعنى أنه صورة طبق الأصل العالمه 
بل إنه بنية العالم نفسها. قد يكون هذا القائل بين العالم ومنطق التفكير بالطبع 
مفتاحا سحريا لفهم العالم» وهو تبرير !إستيمولوجي قد لا تستطيع المعلوماتية أن 
تح بأفضل منه. ومع ذلك» نلاحظ أن هذا التيار الفكري المتمحور حول ما 
أسميه بشكلانية واقعية» بمعنى أنه متعايش مع الواقع» بنتمي إلى الثقافة 
الأنجلوسكسونية البربطانية أو الأمريكية. أما الثقافات اللاتينيةء فتظل بعيدة 
جدا عنه ولا تتقاسم البراغماتية الإجرائية التقليدية نفسها منذ ادم سعيث 


4 خوارزمية أو آلة حسابية نظرية اخترعها الفيلسوف ليبنتز» ووصفها في كابه فن التوليف »12 
6 0716 الصادر عام 1666» وسعى من ورائها إلى إيجاد طريقة سمح بالقييز بين 
الحقيقة والحطأ في أي نقاش. (م). 
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ومالتوس. هناك أعداد من المنطق بقّدر ما هناك من اللغات» وهناك نظريات 
لغلق بقدر ما هنالك من مجتمعات. 

يرى فتجنشتاين أن نزعة المنطق الشمولية الضمنية ترج التاريخ وعلم 
الاجتماع من دائرة المعرفة. وقد كان نجاح تلك النزعة على مقياس هذه 
السبولة الوهمية والصريحة» إذ حظيت باستقبال جيد في البلدان الرأسالية 
الأنمجاوسكسونية» بسبب بساطتها وملاءمتها لأداة التحكم في السلطة والفعالية 
الواضحة» بينما شكلت الشكوك التى أثارتها في بلدان الثقافات اللاتينية» والتى 
نتطابق أيضا مع تأ : هلاه الأخيرة في المعلوماتية مقارنة نظيرتها 
الأنجلوسكسونية» شكلت عنصرا سلبيا في المنافسة الاقتصادية. 

ولكن لا يجب اخلط بين التجارة والمعرفة. لََقّلُ ذلك بوضوح: إن 
الطوباوية الفتجنشتا.نية شديدة الدلالة على إرادة السلطة والغزو المقترن 
بأسطورة المعرفة» ونجاحها هو نجاح ثقافة تدبيرية وتجارية. ولكن عنوانا 
باللاتينية ومحاكاة سبينوزية ساخرة لن يغيرا أي شيء في ذلك: فنظريته هي 
مل نفسهء بإخراج منطقي رياضي سلطوي للوهم المطلق الذي مله التفكير 
عن نفسه. ونفوذها المفهوم جدا في التيار الطوباوي المعلوماتي لا يقلل من 
طابعها الأسطوري» بل يزيده على العكس تقاماء 
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هل الله هو عالم المعلوماتية الأكبر؟ 

ون أن نخوض في أتباع عل الأعداد أو رمزية الأعداد ( 6 
8 ,41110 ,71011105 065 22220101216) 0 الى كانت تربط قِ 
افك مل عر ررس ا كر د بسن كلا أن لجع وزيا 
المعلوماتية في اسقرارية تاريخها. فهى ليست جديدة كلياء ولو أنها الآن موضة 
عيرقايها دقل إننا ين عطي ف بمطلع:القرة» مكنا كان لمق :قبل 
مع الاستعارات الميكانيكية أو العضوية. وحتى الاتجاه الحالي الذي مع بين 
الاستعارتين باستدعاء نزعة عضوية معلوماتية ليس جديداء إذيرى هذا الطرح 
أن أكواد (أو شفرات) الحياة الجينية هي من برمجة المعلوماتي الأكبر الذي 
صهم الحياة مثل اب» ومن ثمة فهي (أي الأكواد) قابلة لإعادة البريجة من 
لدن علمائما المتخصصين في علوم الوراثة. ومع ذلك» يمكننا القول إن مال 
أسطورتي المعلوماتي الأكبر والساعاق الأعظم سيكون هو المتحف. 

على هذا النحو تسير موضات الفكر التي تسعى إلى اكتشاف ذكاء العالم 
ونتعاقب على مى تاريخ الأفكار والتكنولوجيات» بقناعة وشغف في كل مرة. 

أي عالم نريد أن نخاق؟ 

لكن» لنتابع الأسطورة التي تمضي بعيدا في المغامرة. ترى العديد من 
هذه العقول الشغوفة باللغة الثنائية أن الأعى لا يتعلق بإعادة إنتاج العالم من 
أجل فهمه كا هوء باللغة المعلوماتية» بل بإنتاج عالم جديد مطابق لإرادتنا في 
القوة والمصالح البشرية. والسؤال الذي نعترض به على اليوتوبيا المعلوماتية هو: 
هل نعرف أولا أي عالم نريد خلقه؟ بأي قم ولأي أهداف ومن أجل من؟ 
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ومن سيتخل القرار؟ هل ستتخذه شركة إنتيل أم 181/1 أم مايكروسوفت؟ هل 
ستتخذه مختبرات الأحاث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أم ع م؟ 
هل سيتخذه رئيس الولايات المتحدة أم البابا؟” ليست المسألة مسألة إقصاء 
قضايا فلسفية وسياسية عميقة جدا باسم المنطق الثنائي. ومع ذلك» فهذا اخر 
ما بمكن أن يشغل هؤلاء السيبرانبيين الطوباويين الذين يضعون ثقتهم اليوم في 
التكنولوجيا التي يطلق عليها آخرون امم «الأم الطيبة»» وهي الطبيعة. 

حذار التوقعات» لاسا المتعلقة مستقبل ... 

الصدرى: ذلك يععين أل كرن | لتراضيك؛: فق منلون بيتوات !20080 
أو 2030» قادرة على توقع الأحداث فورا! والحال أن لا أحدء ولا أي 
حاسوب» استطاع أن ,تنبا بظواهر سريعة ومثيرة جدا مثل اغتيال كينيدي 
في يوم 22 نوفبر 41963 وثورات ماي 1968» وسقوط جدار برلين في يوم 
9 نوفبر 1989. وتدل مغافة توقعات المستقبل التى تصدر في كثير من 
الأع ادك لحرن الاي ووار نا يا بق وسيل لوطملا فين 
عدم قابلية العالم للتنبق هذا التنبؤ الذي لا تستطيع أبدا أي معادلة رياضية ولا 
أي منطق حاسوبي ثنائي أن يتقنه. هكذاء فقد ساهم عالم المستقبليات الشبير 
هيرمان كاهن صطةكا صصهددع]] على نطاق واحد في نشر سيل كامل من 


5 الأسئلة نفسها تقريبا تطرحها دانييلا سركي وأوليفبي سعوني في مقالهما المترجم ضمن هذا التاب» 
«ما هو الإنسان... من سيتخذ قرار الإجابة غدا؟»» قائلين: « من سيستطيع تقرير ما هو الإفسان» 
وكيفية تحويله؟ وحسب أية معايير؟ ولشروع أي مجتمع؟ هل العلماء أم الأطباء أم شركات التأمين 
أم السلطة السياسية أم السلطة الاقتصادية؟» (م). 
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الترهات» التي وجدت طريقها إلى النشر منذ بضع سنوات» بخصوص عام 
0. هل ٍ ترهات؟ نعم» مقارنة بالواقع الذي نراه اليوم» ولكنها تنبؤات 
شديدة الدلالة على أحلام القوة التي تراود الإنسان منذ 30 عاماء وافتتانه 
بالرموز التي تصيب اللحيال مثل عام 2000. 

توقعات هرمان كاهن 

هذا هو ما تنبا به هيرمان كاهن وأنعوني وينر #تعمعذ11 تإدمغمك في 
عام 1967 بخصوص عام 2000: استخدام تيد البثث على نحو واسع 
النطاق» وحفظها في درجة برودة تبلغ 190 درج بغاية إحيائها لاحقاء 

ولأساك لفتزاك” قصززة توضقة طبية.اغزية ومفرويالك اسطناعية مقو 

عموما وتنافسية. 0 بدنية غير ضارة لتجنب الخاطر ١‏ م 
الإراط في الأكل. استقرار الإنسان بشكل داثم على سطح القمر والأقار 
الصناعية» وأسفار بين 0 تشييد مرافق» وربما حق مستوطنات» 
تحت البحار. دكاكين ومستودعات البة كبيرة. الاستخدام المكئف لروبوتات 
وآلات في خدمة الإنسان. منصات تحاق فرديا. أنظمة عسكربة تستخدم 
الفضاء. أقار اصطناعية وطرق أخرى لإنارة مساحات شاسعة ليلا. 

المستقبل ل يعد كا كان... 

سيجد الذين يرغبون في التسلى بتوقعات مشاهير علماء المستقبايات» في 
كاب ميشال سان جيرمان (اللستقبل ل يعد م كأنء 3) المليء بروح 
الدعابة والسخرية» باقة جميلة ما لا يعد ولا يحصى من مثل هذه الأوهام 
والسذاجات المستجدة على الدوام والصادرة عن أفضل ذكاءاتنا اللأحدث 
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موضة. وح نبقى في المعلوماتية الحارقة والعجيبة» لنذى بما أعلنه رئيس رق 
المعدات الرقية في سبعينيات القرن الماضي: هناك» في الجموع. لبوق لبييع 

أجهزة كبيوتر شخصية في الولايات المتحدة» وصرح بيل غيتس في 
0 القرن الماضي بأن ذاكة بسعة 64 كيلو أوكتيه ستكون كافية إلى 
حد كبير لحاسوب الشخصي ك يودي هيامه. 

يد ميشيل سان جيرمان بملاحظة أبداها باحث من عتبرات بل 
غيتس في عام 1990» وه أن راي كورزويل ذسي أن يِأخل بعين الاعتبار» 
فيما يقوله بصدد قانون الإمن والفوضى الذي سنه وكأنه إله أو مرتم لجائزة 
نوبل» أَنْ شيا واحدا قد نما منذ 40 عاما أسرع من الأجهزة المعلوماتية» وهو: 
اتتظارات الإنسان وتوقعاته. 

حاسوب فوق إنساني والويب الدلالي 

تنتمي النبوءات الت لتوقع أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على نظيره 
البشري» وتعبر عن ذلك من خلال تخطيطها لاختراع حاسوب فوق-إأساني» 
وهو مشروع تبنته شركة 181/1 في 0 9 في إعلاناتها الإشبارية» إلى 
أحلام التفوق نفسما التي سبق أن تنبأت بظهور كواكب أقار صناعية في عام 
0. وض أحلام من النوع الذي يغري الأسواق والناس» ويشكل جزءا 
من هذا المتخيل الذي يدفعنا داثما إلى الأمام» إلى استكشاف أنفسنا والكون. 
وقد وصل الأعى بهذه الأسطورة إلى أنبا أصبحت تبدو اليوم وكأئها مسجلة 
في جيناتناء لكنها قد لا تمل أي معنى في المجتمعات التقليدية التى يأخذ فيها 
الزمن شكلا أفقيا أو دائريا. 1 
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ولكن هذا هو طموح تيم بيرنز - لي عط - قت 810 1110 ' مبتكر شيكة 
الويب العالمية في عام 1999 الذي يعمل الآن على إنشاء ميتا- شبكة دلالية. 
وفكرته هي منح مواد خفية للكلمات المفاتيح التي تعرض على صفحات الوم 
تفكين أجهزة اللوائيين من أن را فوونيا المعلومات الذاله ركات: الببخحف» 
بذلك» ستصبح الحواسيب قادرة على المعالجة الذكية للمعلومات المتداولة في 
الشبكة وتمكننا من الوصول إليها على نحو أفضل. 

عودة التشابهات القوية بالحياة 

ولكن الموضة تتحول بالفعل قبل نباية الألفية» إذ يبدو أَنَ الذين إستغلون 
شبه الحاسوب بالعقل البشري وبا حياة عامة قد أخذوا يستوعبون أن الحياة لا 
زالت تموذجا ذا مصداقية» ما لم تكن أقوى إقناعا من الفوذج الإلكتروني. 
كذ فلك المغلوطاتية تقسةة» .وهو جل خيتسس .رئيس شرك ميكوسوفكة 
يفضل استعمال صورة الجسد البشري ليعرض مشروعه الجديد» فبشبه شبك 
أجهزة الحواسيب المقاولة يجهاز عصبي (العمل بسرعة العقل» 1999) بدل 
العكس» وهو أشبيه الجهاز العصبي إشبكة من الحواسيب على نحو ما يفعل 
زاي كورزويل: ويرى .يل غيتس أن اشتخال المقاولة 5 لو كانت دماغا 
سيجعل منها معادلا رفيا لمجهاز العصبى عند الإسان. فبفضل الجهاز العصبى 
لمقاولتكم سوف لتقدم أعمالكم بسرعة العقل. وبذلك» فهو يفضل أن يذكر سرعة 
الدماغ التي قد توق سرعة الضوء. والآن» يشبه مول آخرون من شركاتنا 
العابرة للقارات تدبيرهم يعمل الأ كراد الجينية ليجسد الحي الذي يبدو لهمء 
بتركيبته وتعقيده» أكثر قدرة وكفاءة من لغة المعلوماتية الثنائية. وباختصارء 
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فقّد تحاوزت الموضة فكر راي كورزويل السحري حت قبل أن تنتبى ي الألفية 
الثانية... 

النزعة التكنوكونية (أو التكونولوجية الكونية) 

ومع ذلك» فقد لا تستطيء مبالغة الزخم الميتافيزيقي الموظفة في حلم 
الذكاء الاصطناعي إنكار أهمية هذا الذكاء. إذا حكنا على الشجرة بثارهاء 


فلنعترف بأن الاستعارة المعلوماتية» وان كانت تعجز عن الزعم بوجود جوهر 
أنطواوجي للعالم» فهى 2 ذلك أشكل أداة إجرائية قوية وفعالة لا يضاهيها ى قي 


ويلخص ببير ليفى مفكر النزعة التكنوكونية» كا يسميها عن صواب» 
هذا النجاح ا تنتمي النزعة الكونية المحوسبة إلى ساسلة هذه 
المخلوقات التاريضخية الشبيرة الت قد تكون ولادتها احتمالية وعرّضية» ولكنها 
ما إن ترى النور حتق تقدّم نفسها للبشرية بقوة القدر: الزراعة» والكتاية 
والدولة... وترمخ مع الزمن لأنها آللات توكلد رائعة. وهي تدتشر بالضرورة لأن 
الذين بتبنونها يكونون داقًا منتصرين (الكون الآلت 1978). 

روبوتات إسحاق أسووف 

عد إلى اعديال اكاك الدذي: يصو كيش سيكرن عينها زف امنا 
الحديثة؛ وكيف سيتم القييز في الروبوتات المازلية ؛ بين الروبوتات التي تعمل من 
أجل الإنسان» وآلات اللعب المرافقة له. 
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لقد فتن إسححاق رابينوف (توفىي فى 1992) قراءه بروبوتاته 
البوزبترونية5» وض أجهزة إلكترونية خيالية»؛ ذات مظاهر بشرية» تخضع 
لثلاثة قوانين: غريزة البقاء» والإيثارء ثم طاعة الأوام» لدرجة قد تملنا عن 
باذ كه عي عه طب" انتقرف محرت شير غاناك وها 2ن لزلا 
بعيدين عن إنتاج مثل هذه الآلات فعليا! ف «غخلوقة» 0370 الودية» المسخرة 
لحرب النجوم»ء أو مينيرفا الشبيرة المعروضة في متحف معيثسونيان 
01 15011141 بواشنطن» لا تزال ميكانيكية جداء. وروبوتا معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا المسميان 8 و3576 يظلان بدائيين جداء 
ورودني بروكس 80015 6م2500 تبدف على اللحصوص إلى استقلاها 
الحري» ولا يتجاوز طموحها بلوغ السن العلقي لطفل في عمر عامين. 

وباتباع حلم ويليام ديتو» فنحن نهدف إلى دج الروبوتات 
والإلكترونيات وأجهزة الكبيوتر الحية بغاية خلق روبوتات قادرة على 
الإحساس والتفكير. 

أشباهنا الروبوتات 

تحدثنا العديد من العقول النيرة عن ظهور روبوتات في المستقبل 
سيكون لكل منبها شخصيته المستقلة. وتقدّم لنا اليوم بالفعل حيوانات أليفة 
صغيرة لكي ترافقناء وهو مجال يتفوق فيه اليابانيون» إذ أطلقوا أجهزة 


؟ البوز يترون 2هم]زوه8: تع أوق لذ ومقان ا كزين الماذة الثادية ولا رحد سن يفا ولاق 
نواة الذرة والنيوترون» ويعتبر الجسيم المضاه:الالكتزوق أرنقيسن الالكترون. (كن موسوعة ويكيديا 
التسفة الثربية [0)): 
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التاماغوتثي 01ج وكذلك الشركة البريطانية 000 التي 
طرحت في الأسواق» في عام 6 الات أطلق عليها ١‏ سم النورن 001 
عبارة عن أطفال رضع رقين» يرتكزون على خوارزمات 0 حسابية 
جينية» ويغون على شكل مستعمرات في عالم ألبيا وهو عبارة عن بيئة لعبة 
رقية اسمها مخلوقات» حيث يتعين على مالكها أن يساعدها على التكيف 
والتوالد والتزود بالطعام والدفاع عن النفس» وما إلى ذلك. وهذه المخلوقات 
الاصطناعية قدرة على التعلم وأخذ المبادرة بكل حزية “ما يعطيا اسعقلذله 
أسيبا. يعتقد مخترعها ستيفن غراند 7224© «عامء]5 انه قد اخترع» على 
هذا النحوء نموذجا أوليا لبيئة حياة اصطناعية» فيصف لنا عالما مدهشاء لقد 
اتخذ النورن الأول مبادرة التكثره عن طريق وضع بيض في الحاضنة» في 
حين كان مخترعه قد ذهب يتناول الغداء. وبعد عودته» وجد ألبيا تعج 
بالتورنات! واضافة إلى خوف ستيفن غراند ما رأى» حكى ما يلي: لقد فاجأنا 
مخلوقين وهما يتسليان .تبادل ري ؟ة) وهو أمى نيف جد اه 
الخلوقات ابد ال رهد التصرف: 00 غن لا غلك أ 
فكرة عن عواقب ما قا به (...) وتشكل النورمات ما هو أقرب ما يكون 
إلى شكل جديد من 3 الخياة على كوكب الأرض. فسلوكها ليس 
مبرمجاء وهي تستطيع أن تفكرء وأن ثتوالد» بل ولقد تم تصميمها على نحو سمح 
بالانتقاء الطبيعى - والانتقاء الطبيعى يودي إلى التطور. أوه! ألبيون الغادر! 
لحسن الحظ أن الأعس لا يعدو 0 لعبة» ولكن شركة 6[أ1»بابرن بصدد 
إعداد التطبيقات الصناعية لحذه اللعبة. 
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تقوم صناعة الروبوتات أيضا بعطوير أجهزة استشعار شديدة الحساسية 
تعمل باللسس (4110/6م174)» لاسعا فى جامعة ستانفورد ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (الفوذج الأولي فانطوم التكنوجيات الحسية 
65 و0 امتتباءء 1 عاطفعد5 عل 11417101/1ط) . 

وفوربيات أخرى... 

ثم يعود الباناليوت يجددا بالاعيدة التي أطلقوا عليها ام فوربي د 
وهي عبارة عن روبوتات تقتضي عناية كبيرة» كأنها حيوان أليف» وتصدر 
سلسلة من ردود الفعل النفسية الزائفة. والفوربيات نمكم لغة غير مفهومة» 
بمكن لأي شخص أن يفسرها وفقا لرغباته» وذلك بقيامما بضروب من المحاكاة 
الصوتية مثل: في ف موولو» 1 اه لوه! ماي لاه! !10[1 4 ,7100100 7166 7166 
ا بيمكلق © تحرك أذنيياء رس من يلمس جسدهاء وض مبرخمة على 
اقل أي عدم القيام 0 أفعال متكررة حىّ لا إشعر مالكها بالرتابة 
والملل. ويدل نجاحها التجاري على حاجة أصدقائما الآسيويين إلى التواصل 
الوجداني. وقد سوقت شركة سوني 50 في عام 1999» بسعر 2000 
دولار» نوعا من كلب حكم يدعى 3 0 (روبوت ذكي اصطناعيا 
18001 دوع ةاءام1 اونعقرة4 - وتعنى كمة «أيبو» في اللغة اليابانية 
«مرافق»)» يمكتكم أن تتظاهروا لف معه»ء وهو مجهز بكاميرات 
وميكروفونات» وأجهزة لكشف الحزارة» وحاسبات عن بعد تعمل بالأشعة 
تحت الجراء» وأجهزة استشعار التسارع» وأجهزة توجيبية» وأجهزة اتصال» 
وما إلى ذلك» أ أنه بتحرك بطريقة 1 جدا وكأنه برج ليعبر لم ع 
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إحساسه» فيقصدم وهو يحرك ذيله» وما إلى ذلك» وينبح ليلفت الانتباه» ا 
ياس على ظهره» ويخدش أنفه» ويلعب الكرة» ويعرف كيف بتحاثى 
الاصطدام بالجدران» ويغير لون عينيه حسب مشاعره» كا يعرف كيف يعبر 
عن إحساسه بالجوع (يطاب بشحن بطاريته...). أما الجيل المقبل منه» 
فسيكون قادرا على فهم عدد من الرسائل الإنسانية» واحضار صعيفتك ) 
والتعرف على سيده؛ ولحس وجوهك. ول يمل لنا ما إذا كانت الجيل الثالث 
منه سيعرف أيضا كيف يزين شوارع باريس بتذكاريات موذجية» 5 لو 
كانت كلابا حقيقية... وسيكون هذا الكلب الاصطناعي هو الأول في سلسلة 
من الحيوانات الصغيرة المرافقة التي يمكن تغيير برمجتها بسبولة. وتأمل شركة 
سوني في أن تلب بهذا المنتج سوقا تقدر بحو 40 مليار دولار. وبالطبع» فتكلفة 
القط أو الكلب الحقيقيين أقل بكثير» كا لهما من القدرات ما يفوق بكثير ما 
تخطط سوني لتطويره؛ ولكن الإيمان بأسطورة الروبوت يعطي لمالك حيوان 
من الألمنيوم انطباع قوة ونجاح اجتماعي يعجز عن توليدهما أي كلب أو قط 
حقيقيين ولو كانا من عرق أصيل. 

المنزل الذي 

على صعيد آخرء ينتمي إلى أسطورة القوة البشرية نفسهاء يقترح علينا 
أريافٌ الفتاعة امازل ازذك» حبك سيطين الاشتغان الكل اشتمال: الأنواز 
على خطواتكمء وسيلان مياه الام لدى عودتكم من العمل» وإيقاظكم في 
الصباح على راتحة الخبز الحمص والقهوة وموسيقى هادثئة» واشتغال محرك 
سيارتكم في المراب في وقت خروجم» وأسلم جهاز الفاكس إيا م صعيفتم 
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الملونة» وطبع تذكرتم في منزلم لركوب الطائرة أو دخول المسرح» وتولي 
ثلاجتك بإخبارك بما يتعين علي أكله من أطعمة» وتلفاركم بما تفكرون فيهء 
وسريرم بإخبارم مع من تنامون. وباختصار» ستدج التكنولوجيا الذكية كل 
أحلامم المتعلقة بالقوة والرخاء» وفمًا لتقاليد السيد م. هيلو 25101 .34 لجاك 
تاقي في فيل زمن اللعب 7167 «رها. ولكن هذا الحم الآن أصبح قضية 
تحارة: ققد وهلت شركه 11 «لاىء بطلة دمح الشيكات» قِ 
ا مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات لعرض الشبكة المنزلية 
الكاملة التي تدخ كل الأجهزة الإلكترونية وتتحكم فيهاء من خلال ربطها 
بخادم مركني يديرها وفا لفط حياة كل واحدء ويمكتكم من الاتصال الداتم 
به من أي مكان تقريبا في العالم عن طريق الحاتف الرقي. وبالتالي» ستتيح 
لك التكنولوجيا أن تتحكموا في في بمائج أطفالك التلفزية» وأن نتذكروا توقيت عيد 
يلاد وموعد دفع قرام أ را ء لخوصاتكم الطبية السنوية. وهذا ما 
نطلق عليه أيضنا اسم الأشياء الذكية: 

الأشياء التى نتواصل 

واذاً قتحن ندخل عالما حريا قوذ جيا. تصف لنا مقالة صادرة في وكالد 
الأنباء الفرضسية عام 1999 الاختراعات الجديدة التي يشتغل علبها باحثون 
معهد ماساتشوستس التكنولوجياء بدعم من شركات موتورولاء وآي بي إم 
1 واللخطوط الجوية البريطانية» وتليكوم الألمانية» وما إلى ذلك. وها هي 


1 فرنسي إيطالي من إخراج جاك تاتي؛ تم تصويره بين 1964 و1967؛ وصدر عام 1967. 
(م): 
1/2 





فرشاة الأسنان الكاشفة عن التسوسات قادمة» فتتصل عل الفور بطييب 
أسناتك للحصول على موعد» من خلال استشارة مفكرة أرقام هواتفكم 
الشخصية. هذه الكائمات الذكية اصطناغيا - أو الأشياء العاقلة - المتصلة 
فيما ,ينها وبالعالم عبر شبعة الإنترنت سوف تجعل حياتكم أسبلء ؟! لو كانت 
عبارة عن عبيد أذياء ومسخرين بالكامل مخدمة باشا أو أمير. 

المساعدون الشخصيون الرقيون: 

تتصل الأجهزة المساعدة الرقية الشخصية 4/7 بنظيرتها الموجودة في 
يئّة عملم الشخصية أو في البيت» وكذلك بكافة الأشياء التي نتواصل في 
يتك المباشرة أو عن بعدء فتتأكد من أداء سائر مبامك» ومن تحقّق كل 
رغباتكم؛ ومن حمايتكم» وما إلى ذلك. لا حاجة إطلاقا للمغازلة: فساعدم الرقي 
الشخصى سيت كد من الاتصال مباشرة بالمساعد الرقى الشخصى للشريك الذي 
عدي أر الشريكة التي تجذبك. أفضل من ذلك: 3 سيختاره (أو 
سيختارها) وفتا لتطابق جميع أذواقكاء وسيسل له (أو لها) هداياء ويدعوه 
(أو يدعوها) لتناول وجبة عشاء»ء وسيتتحمق من حالتها (أو حالته) الصحية 
وحسابه (أو حسابها) المصرفي» وما إلى ذلك. سيسبل كل شيء: والجهود 
الوحيد الذي يبقى في متناولكا هو أن تقوما بالماع ناسين مساعديك الرقيين 
الشخصيين لحظة من الزمن. هل أنا مبالغ في كل هذا؟ انقرأ معا الصحيفة: 

بوصوليم إلى المكتب» سيتصل مساعدة الرقي لشخصي بجهاز الكبيوتر 
اللخاص ب وينقل له الملفات والرسائل البريدية الإلكتروني الجديدة. وفي 
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الاجتماع» يمكنم أن تنرضوا عل كاشه شة ما هو عزن ف مساعد؟ الل 
الشخصي. ونقل تقري ر إلى المساعدات الرقية الشخصية ازملاتم. 

هل عدتم إلى 0 حسناء ها هو الباب يفت أوتوماتيكاء توقد 
المضابيح: أوتزمايكا» برخ درجة 018 طبقًا لاختيارم المسبق» وتضافُ 
مواعيد 8 إلى الخططات الإلكترونية جميع أفراد عائلتم. 

وصام إلى المطار. انتبت الطوابير المصطفة أمام شبابيك جز التذاكي 
إذ سيتصل مساعد» الرقي الشخصي بحاسوب الشركة الجوية ويمنحم تذكرة 
إلكترونية» فمكنم صعود الطائرة مباشرة. لدى الوصول» آستقلون حافلة 
المطار: يبلغ مساعدك الرقي الشخصي شركة الرحلات بأنم تتوون استتجا 
سيارة» فتجدون أنفسكم أمام شبابيك شركة التأجير. يقترح عليكم 00 
الرقي الشخصي أيضا الفندق الأقرب أو الأنسب لذوقك. عند الوصول إلى 
الفندق» يتم أسجيلم أوتوماتيكياء وبل مفتاح إلكتروني إلى مساعدم 
الشخصي الرقي» وباقترابكم من الباب» فح تلقائيا. وبالطبع» فسيارتم تعرف 
أن أنع» وما إلى ذلك (181/.99). 

الذبابة الحضرية 

الذبابة الحضرية هي حشرة تجسس» من تصميم وزارة الدفاع 
الأمريكية» اسعها روبوفلي ([[8000 بكر فيها عن بعدء جسدها مصنوع من 
الصلب المقاوم للصدأء تزن 43 ملغ» وجناحاها يرفرفان 180 مرة في الثانية. 
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يقال إنبا ستكون جاهزة للعمل ابتداء من عام 2004. هياء أعدوا مبيداتكم 
القاتلة للعشرات! 

الصراصير اليابانية 

أ ترقكم فكرة الذبابة؟ حسناء فقد فضل اليابانيون الصراصير في عام 
7 إذ يقوم باحثون من جامعة طوكيو بزرع أقطاب إلكترونية» في الجهاز 
العصبي لهذه الحشرات فائقة القوة متصلة بمعالح حسابي تيح التحك عن بعد 
في تحركات الصرصورء فيؤمى بالتوجه إلى الهين أو اليسار أو اخلف. ويرى 
البروفيسور شعوياما 072228 متاك أنه بمكن تجهيز الصراصير بكاميرات صغيرة 
جداء لإرسالها إلى أي مكان في مبمة استطلاعية (تحت أنقاض الزلازل؛» 
على سبيل المثال) » 3 التجسس 03-030 

حاسوب بدولار واحد 

ف عام 9 أعان ه. شريكامار 2ةتمهعلمط5 .11» وهو حصان 
فِ الآتمتة بجامعة ماساشوستس»ء أنه صم جهاز كبيوتر صغير» في جم راس 
عود ثقاب» قل يمكن بيعه بدولار واحد» له قوة أداء مساوية لحاسوب مستبل 
أتسعينيات القرن الماضي! ويمكن للمرء أن يتصور أنه سمكن وضع جهاز بهذا 
السعر وهذا احجم 42 أي مكان» وداخل أي الت وأي شىء منزلي؛ داخل 
الملابس» وتحت جاد كلبع 0 جاد أطفالم 71 زوجاتم» وما إلى ذلك. 
وسيكون قادرا على التواصل مع أشباهة عبر شبك الآقريت! الذاك سيعير 
في إمكاننا أن نعيش داخل الاستيهام الكلى: استيبام عالم واقعي رقي بالكامل! 
وليس هذا الباحث هو الوحيد الذي يعلن لنا عن الظهور المرتقب لمثل هذه 
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الأجهزة فائقة الصغر... بالتالي» فهناك كل فرص انتشارها. وعندما سيحصل 
ذلك» سوف ننتقل من الاستيهام الرقي إلى الكابوس الرقي. 

المح الأيقن 

لكن المنزل الذكي يرم الآن إلى التطلع الإنساني عند الأثرياء إلى نمط 
حياتي يكون فيه كل شيء أليفا وتحت الخدمة» وهو ما لا يستطيع ضميرنا 
الأخلاقي تقبله والتساع معه إذاكان هذا الضمير إنسانيا. والفكرة ليست 
جديدة ... فهى ترمن» على الصعيد المنزلي الأليف» إلى إرادة الإنسان وسلطته 
نفسها على 06 العلء بل تعنى الأوهام نفسها والطموحات فوق الإنسانية 
وفوق الحدود نفسها. 

لقد اكتملت الدائرة: تذكر التكنواوجياء في هذه المرحلت» بقدرات 
السحر الأبيض البدائية التى تدعي مساعدتنا. لكنها يمكن أيضا أن تنحو وجهة 
الوق اشرق ْ 


إن 


هرفى فيشر 


ل ره 


106 


غي لاكوا: 


السيبرانية والجتمع: نوربرت وينر 
أو نكسة فو متمرد 


يقول فيليب بروتون في كابه «طوباوية التواصل»' إننا نخضع اليوم 
لطوباوية جديدة» ضٍ طوباوية التواصل التي ترتكز على الترويج لإأسان «بدون 
داخل» مُحترّل في صورته داخل مجتمع أصبحَ هو نفسه «شفافا» بنعمة 
الاتصالات. وإذا كان التواصل قد أخذ هذه المكانة في مجتمعاتماء فذلك ليس 
فقط بسبب انتشار أجهزة الاتصالات» بل لأله» حسب بروتون» قد تم التنظير 
له منذ نباية الحرب العالمية من لدن عالم الرياضيات نوربرت وينر الذي يعتبر 
أبا للسيبرانية ومروج طوباوية الشفافية التي ألحمت ما هو أكثر اختزالا في 
مجتمعنا الحالي. لم تكن نواياه سيئة» بل على العكس فقد تصور مدينة فاضلة 
للتواصل «باعتباره سلاحا ضد عودة البربرية»» ظانا بسذاجة أن «التواصل 
سوف بحو السر الذي وحده جعل إبادات النازية اجماعية وهيروشها 
ومعسكرات الاعتقال أمورا ممكنة. كان لهذا الحلم السخي تأفزات صارة بحدد 


كتتتة 1 رعااء تكتا0ء 06[ هآ ,001111:1111112011011 14 6 امم لامآ ب00غ]216 عممنتاتام ١‏ 
فيليب برتون هو أيضا مؤلف كاب «تاريخ المعلوماتية» المتميز جداء وسعى فيه إلى الكشف عن 
مختلف اللبيوط التى أدت إلى ولادة المعلوماتية» ثم إلى تطورها: 


7 2315 0105 هآ ,171/01711011011 [ 06 111510176 ©1271 ,تاماع81 عممتلتطط - 
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بروتون سماتها الرئيسية في الدفاع المنظم عن توافق الآراء» ومماهاة معلومة 
وسائل الإعلام مع معرفة الحقائق ورؤية للاستقبل تحددها التكنولوجيات 
الجديدة بشكل وثيق. 

ليس إدي ما أعترض به على فرضية أن مجتمعاتنا قد أنتجت مدينة فاضلة 
للتواصل يمكن لبعض جوانبها أن «تفسح الجال أمام العنف والإقصاء»» فهذا 
افتراض قوي جدا ويجب أخذه على مل الجد بشكل كبير. وأحبي أيضا 
مبدأ القيام بنبج تاريخي يسعى للعثور على بدايات إيديولوجية وثتبع تباورها 
التدريجي. وعلى العكسء فإنيٍ أختلف بخصوص إناطة نوربرت وينر دور 
كبش الفداء. فعلى الرغم من بعض النقط الغامضة الملازمة لكل تفكير 
متكقت حتاو جديداء أطم أن فكره على العكس يتعارض تماما مع هذه 
الطوباوية للتواصل الكاريكاتورية والمشلة للدماغ التي يشكك فيها بروتون”. 

وبالمناسبة» فهو إسلط الضوء على ظاهرة غريبة من فقدان الذاكرة 
الجماعية» نتعلق ببذه الفترة من تاريخنا الحديث التي وت إلى قأة المعلوماتية 


7 أود أن أضيف»ء مع ذلك؛ أن وسائل الإعلام تركز على هذه الرؤية أكثر من اللازم» وينبغي أن 
تيل بالأخذ بعين الاعتبار تعميم وتبسيط معاوماتي بروج لرؤية إنسان قابل للبريجة ومرن للغاية. علاوة 
على ذلك» فهل هذه الطوباوية هي قائمة فعلا م يظن بروتون؟ ألا يتعلق الأعى بالأحرى بشىء أكثر 
دقة بكثير ومتعدد الأوجهء وربما بشيء أكثر خطورة» بالتالي» لأنه أكثر قدرة على التكيف مع 
التطورات الممكنة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال؟ 

أرى أنه ربما يحب البحث عن أصل هذه الطوباوية في مكان آتحر» وخاصة (ولكن ليس حصرا) 
في جانب الذين دعوا إلى التطابق المطلق بين المنطق الرياضي والحاسوب وتفكير الإنسان» أي في 
جاب«مرؤيي أسطورة الرضة الكوية» وهو اقراضن تمارضه الستواية؛ 
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وتطورها. فقد كانت أعوام 1940 إلى 1955 (تقريبا) ثرية فكريا على نحو 
غير عادي» ومع ذلك فقد تعرضت كل النقاشات التي خرية. اذاه البو 
التام من الذاكرة ابجماعية. كذلك» تَكزّر نقاشات اليوم» سواء على الصعيد 
النظري (مع عودة ظهور الفاذج العصبية المحاكاتية في الذكاء الاصطناعي) 
أو الاجتماعي (مع البطالة)» في كثير من الأحيان الأفكار التي تم التعبير 
عنبا منذ بداية الحوسبة متجاهلة مصادرهاء تقرييا كا لو كان التاريخ بعتم . 
أريف 3431" لتقن نا لزنا 86 تحرس كي افون يداك كان ررورة 
مضادوة ابحعاضية كانث' التبيراية أنون: خاراهاك.. وذ #الفوضية الى 
سأطرحها هنا هي عكس فرضية بروتون تماماء وتقثل في أن الطبيعة المقلقة 
لفكر وينر وسيبرانيته هي سبب ذلك التبميش. ويمكن تفسير النسيان الذي 
طال السيبرانية بأنه عَرَض للقوة القردية لهذا العلم متعدد التخصصات. فقد 
طرحت السيبرانية» وباتخصوص وينرء (بطريقة مثيرة احيانا) عددا من 
الأسئلة التي لم يكن نجتمعاتنا أي رغبة في الإجابة عنباء فم تحييدها ليس 
بالطريقة العنيفة والمثيرة التي تصفي بها النظم الشمولية خصومهاء ولكن بطريقة 
الديمقراطيات المريحة والماكرة. وإذا كان بعض هذه المفاهيم قد استعاد موضته 
واف سيد الفروورة دعا اا لان امجتمع كان يملك وقتا لإشعال 
براةتعشياةة كو لزاه كالئة النكتة والاضياضية النقارية الشييرائية أبضاة 


“يدها نزت دما كيرا فى العرتت والشرق »2 #بميسها تدرييا إلى أن اخعفتك عاما قربا 
باعتبارها تخصصا علميا «مؤسساتيا». 
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يبدو بلي أن بروتون يخطئ هدفه من خلال مجومه على وينر» ومن ثمة فهو يسير 
في اتجاه تقوية طوباوية التواصل الت يدينها. 

من الواضم أنه يمكن لامرء أن يعود لاحقا إلى قراءة الأعمال الفكرية 
المعمدة والمفتوحة بالخصوص » مثل عمل ويثئر» وسقط عليها افتراضاته اتخاصة. 
لا أدعي الإفلات من هذه القاعدة» لأن التاريخ هو داثما انتقاء وإعادة بناء 
معنى في وقت لاحق. فيما يخصني شخصياء بما أنه لا يمكن تقديم ولو مجرد 
تبدو لي متعارضة با:لحصوص مع الطوباوية التي .نتقدها بروتون» وي مواقف 
وينر السياسية وتصوره للهوية الإأسانية. 

فكر وينر السياسبي 

كان وينر يملك رؤّية حادة للتحول الجذري الذي تعرفه الاللات» وكان 
ينظر إلى مخاطر أَعَنَة ههه5هصرمكتاج حاملة الأفضل الوا فى ان. هذا 
الوعي المزدوج بجدة المشاكل التي كانت تواجه البشرية وبعدم قدرة 
الجتمعات على مواجهتها هو ما دفعه إلى تأليف كابه «السيبرانية والمجتمع» 
الذي ستعيد فيه ويركب عددا من الأطروحات التى سبق له أن عرضها في 
خابه «السيبرانية»5 الذي وضع اسس حمل معرفي جديد بالاسم نفسه 


ةلآ بهع1آ1 ركده5 ممه 71167ل! غء ,كقتةط ,نم1 ,كع ةاعد عطبرن) ,نتعمع 1171 أمتعطاءه [ح 5 
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(السيبرانية) معرفا إياه بأنه علم «التحكم ني الاتصالات داخل الإنسان 
والحيوان والآلة»» وسعى إلى توسيع مفاهيمه إلى نطاق الجتمع. لا يتعلق الأ 
تحاولة مكتملة» ولكن بمشروع نع بين حقائق علمية وفرضيات انطلاقا من 
نواة منبجية (نواة السيبرانية) كانت بدورها قيد البناء. وهو أيضا كاب يعبر 
فيه مؤلفه عن مواقفه السياسية والأخلاقية. 

يستند نقده للمجتمع الأمركي وامجتمع الغربي عامة إلى وعي يمكن 
وصفه ب «الإيكولوجي» والمعبر عن مسؤولية العلماء. فهو يرى أن السوق لا 
بمكن أن تحل جميع المشاكل وأن عددا من التنظيمات تبقى ضرورية لإضفاء 
طابع اجتماعي على تداعيات العلم والتقنية. يأخذ وينر الديمقراطية على مل 
الجد» وينسم قد للمجتمع باسم مثال 10621 ديمقراطي. 

بيدأ من قكرة التقدم 7 نان مكار تغوق: جنيك ونأن. أخينة 
الحضارات الأخرى لا تشاطرها. وهو لا ينكر الفوائّد المترتبة على العلوم 


صدر بعد انصرام عامين على نشر «وعتاعطءط0») وتم تتقيحه في طبعة جديدة ظهرت عام 1954. 
صدرت الترجمة الفرنسية للطبعة الأولى في عام 1954 عن منشورات الضفتين 065 كممنائك5 
65 ت<ناء10) في حين صدرت الطبعة المنقحة في عام 2؛»؛ عن منشورات 18/10» وساعتمد» 
في الإحالات هناء على الطبعة الإجمالية الصادرة عام 1971 عن 18/10. 

© تعريف وينر بأنه فوضوي» كا يفعل بريتون» وجعله قائْد جوقة المناداة بالشفافية المطلقة» هو طريقة 
أنيقة لتبخيس مواقفه السياسية لدرجة أنه من المألوف إطلاق صفة فوضويين على الذين يأخذون 
فكرة الديمقراطية على مل الجد. من ناحية أخرى» فالفوضوية تدعو إلى شفافية السلطة وليس إلى 
شفافية الفرد. 
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والتكنواوجياء ولكنه يلاحظ أن هذا التقدم كان أيضا مدمرا بشكل رهيب» 
ون شرك قد خب واتبئه لكوك ب اواج 

«لم تستنفذ ألفٌ سنة من ال حياة ممائلة لحياة في أوروبا القرون الوسطى» 

أو حتى في القرن الثامن عشرء مواردنا كاملةما استنفذها قرن واحد 

من أفعالنا الليبرالية»”. 

من ناحية أخرى» يجب تنسيب فوائد التقدم العلمي» إذ غالبا ما يكون 
العلم والتقنية أقل فعالية مما يعتقد. يرى وينر أن مثالَ الطب مضنية» بن 
اسم را لك ا ركسي :عدون الأخازات كييطن 
وفيات الأطفال» وتحسين صحة السكان» ولكن تفوقه في كثير من الأحيان 
يكونُ من سذاجة إحصائياته. في الواقع» يقوم الطب بتحديد مرض يودي إلى 
الوفاة في بعض الحالات الشديدة. من هناء سيتم تحديد ساكنة بكاملها 
باعتبارها تعاني هذا المرض نفسه الذي كان في معظم الحالات يزول وحده 
قبل هذا التحديد. ثم بشرع الطب في «علاج» كل هؤلاء الناس» ويتولد إديه 
الانطباع بانه يحصل على أسبة شفاء هامة مع ان المرضى الحرجين جدا 
يستمرون في الموت. هذا ما حدث مع بعض الأمراض الخطيرة كالسرطان. 
مق قلكية أعرين كثيرا ما يحل العم والتقنية مشكلة بخلق مشكلة أخرى 
كسابقتها ما لم تكن أكبر منها. مثال: السلفوناميدات التي تتقذ عددا من 
المرضى الميئثوس من شفائهم من قبل كان يساء استخدامها في السابق (يجرعات 


.م ,اك .2ه بلتعمعة11 خروطرهآاح 7 
* يبدو ان الوضع لم يتغير في العمق. 
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صغيرة جدا)» ما أثار رد فعل الفيروسات نتجت عنه تشوهات خلقية كبيرة. 
وبذلك لا يكون انتصار السلفوناميدات سوى نجاح مؤقت» وإلى الآن نحن 
لسنا في مامن من أوبئة جديدة. 

أما فوائد التقدم التقنى ف: فتؤدى فاتورتها بإضعاف كبير ومتزايد 
جتمعاتناء هو فدية للتعقيد التكنواوجي وعولمة المبادلات. فالمدن الكبرى 
المكتظة بسكان يتزايدون بشكل متواصل تعتمد اعتمادا كليا على الشبكات 
التقنية التي تاعنها وتذماء .ولكن هذه الشبكات هفة يت مكن_ أن 
ثتعرض لأعطاب فتتحول بسرعة إلى كارثة. والقرى هي الأخرى صارت على 
هذه الشبكات مثل المدن الكبيرة. ونموذج الحياة التقليدية الأمريكية المثالي 
لم يعد سوى مسرح ظل. علاوة على ذلك» رغم التقدم التقني» فنحن لسنا 
2 مأمن من امجاعة ولا من تبديدات نضوب مورد طبيعي أسابي كالماء. 

من ناحية أخرى» فوسائل الاتصال الحديفة التى يمكن أن تساعد على 
وميه الكركن اكد إن عزاقكمصرقة قن الدمتراطية وضارة وموانة 
لها. فع تركيز الصحافة؛ أصبح عدد متناقص من الناس يخاطب عددا متزايدا 
منهمه مما يؤدي إلى تراجع الأصالة والتفكير النقدي: كل ما بتجاورٌ حدودا 
150 ال ل بروق اجمهور الواسع. ٠‏ والملاحظة نفسها تنطبق 
على السينما: هي فن مكلف بحيث لا يمكن أن يكون فيلم ما مريحا إلا إذا 
استقطب جمهورا واسعا جداء ومن ثمة يتعرض المبدعون الاصيلون حما أو 
المزمون للابعاد عن هذا الفن. ويمكن نقل هذا النقد بسبولة إلى وسائل 
إعلامنا التلفزيونية. 
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والسؤال الرئيسي بالنسبة لوينر هو الاختراع. فالتقدم العلمي والتقنئي 
أحدث العديد من المشاكل الجديدة التي لا نقوى على حلها اليوم ونتوقع 
إصلاحها اعتمادا على الاختراعات المستقبلية. لقد صارت مجتمعاتنا تعتمد 
اعتمادا كليا على الاختراع الذي لا نعرف شيئًا عن الياته الدقيقة» ولكن 
النشر الاجتماعي للاختراعات هو من احتكار رجال الأعمال والسوق الذين 
أثبتوا قصورهم في آسخير تلك الاختراعات لحخدمة السكان وتدبير آثارها السلبية 
الشديدة. أمام التحولات التي بدأت تظهر بالخصوص مع اعتماد الآلة في 
سائر قطاعات الحياة: «يحب علينا إيحاد بعض الاليات الت يمكن من خلالها 
الاختراع المفيد للمصلحة العامة أن يُخصّص فعلا للعموم»". 

وبطبيعة الحال» تؤدي التبعية للعلوم والتكنولوجيات بالمجتمعات إلى 
التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للعالم والمهندس لأنهما مصدرا التجديد 
الرئيسيين. وباعتبارهما كذلك» فإنه لا يمكنبما أن بتجاهلا الآثار الاجتماعية 
لمبتكراتها. .ينبي عليهما ألا ينغلقا في البرج العاجي للعلم الصرف وألا بخضعا 
كليا للبيش أو الصناعة. 

«يجب علينا ألا تكون مسجلين في كتب المقاولين كا لو كا مواد في 

ملكيتبم»"'. «لكي يستمر الإنسان في الوجود» يجب عليه ألا يكون 

مقطورة في الأعمال التجارية»!!. 


.9 .م ,.1© .مه بلأعصع 17لا خرعط ولح 5 
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يرى و ان الآلاات الجديدة 06 تغييرات اجتماعية جذرية له 
يمكن التغلب عليها إلا عن طريق اختراع أشكال جديدة من التنظي 
الاجتماعي. هذه هي الحال» بصفة خاصة» مع الأتمتة التي يعلن وينر ألا مفر 
منها لأنها ترتبط جوهريا بمنطق تطور الآلات اللخاص ولأنها تمل أرباحا 
إنتاجية ضخمة. إذا لم تؤخذ هذه الخصائص بعين الاعتبار فستكون عواقب 
الأتمتة كارثية. فهي تدفع حتما إلى القضاء على الوظائف التي نتطلب مبارات 
منخفضة عن طريق استبدال الإنسان حيثما يقتصر عمل دماغه على فعل 
ارتكاس أو انعكاس لا إرادي» ولكنها نتصدى أيضا لعملية اتخاذ القرار. 
يمكنها أن تخفف عن الإنسانية أعباء المهام الشاقة جدا وأن تخفض وقت 
العمل» ولكن ما لم يقم اجتمع بعدد من الإصلاحات» فسوف تتسبب في 
البطالة والاضطرابات الاجتماعية. ومن المثير جدا عمى السلطات أمام 
التحولات الت تنتظرناء ما دفع وينر إلى القيام بعدد من اللحطوات في محاولة 
لتحسيس السلطات» ولا سي النقابات» لحن دوك جدوى. 

ومع ذلك» فاللحخطر الأكبر يككن في إمكانية تفويض سلطة القرار 
للآلة2'» إذ يستطيع الإنسان أن يعهد إليها تنفيذ إجراءات صنع قرار تكرارية 
إذا كان يعرف تماما ما يريد وأمد الآلة بتفاصيل المعابير الت يستند عليها قراره. 


2' تعاول هذه المسأًلة مجدّدا في كابه الأخير «عهآ ددءاه© خصه 604» الذي صدر بعد وفاته» في 
عام 41964 عن منشورات معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وقد صدرت نسخة مختصرة منه باللغة 
الفرفسية» شرح غابرييل فيرالدي» ف العددين 22 و23 من خجلة 1616هاط. 
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ولكن لا يجب عليه أبدا أن بشق قٍ الآلة لأنها تنفذ تعليماته «حرفيا» وليس 
لديبا وسيلة لتقدير العواقب الإ اسانية لقراراتها. 

والسمة البارزة لفكره السياسبى هو أنه من الضروري قطعا الحفاظ على 
الفرق بين الآلة والإنسان (يدخل في فئة الآلات جميع التنظيمات 
البيروقراطية). ما بميز الإنسان أساسا عن الآلة ليس هو فكره (الذي هو عملية 
كونية)» بل هو الأخلاق. وهذه الأخلاق ليست مطلقة» إذ تختلف من 
جتمع لآخر ومن فئة اجتماعية لأخرى» م انها تتطور بمرور الوقت. ومع 
ذلك فهى الملاذ الأخير للفرد» لأنها تشكل مرجعيته الداخلية اللأكثر حميمية» 
والمكان الذي ينسجم فيه الفردي وابماعي. وني تعاون الإنسان مع الآللات» 
يجب عليه ألا بتخل عن مسؤوليته وعن تأكيد أخلاقياته: 

دآن 'عقلك الوه هسؤولية إلى القاهاء سواء كاف قادرة على التعلم أو 

غير قادرة عليه» هو أن يطلق مسؤوليته للرياح ليراها وقد عادت إليه 

على ظهر العاصفة»13. 

وذو لأسات ارط نون متارهة قرينة كه الكلكانطا كه القن 
تدعو إليها بعض الأوساط باعتبارها بديلا علميا لجنون البشري. وقد قدم الأب 
الس الدومينيكى دوربان أسخة نقدية ومطورة جدا عنها في صحيفة لوموند 
الففيية ليوف ودر ان اقتراح قيادة المجتمع قيادة عقّلانية بواسطة الآلات 


.9 .م .اك .جه ماعمع 171لا روطرو]ح 13 
8 تتل 1101106 1.6 ,"001017101 3 عمتطعممط عمنا ونه" ,عاعوطناطط عناوتمتصمم ١4‏ 
.4 ع تاطصسعءء06 
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سيؤدي إلى الفاشية. وما يقلقه ليس إمكان محاولة استخدام آلات لكك الناس 
( كان يرى هذا مستحيل التنفيذ في ذلك الوقت)» بل هو: 

«أن يستطيع كائن بشري أو مجموعة من الناس استخدام آلات من 

هذا النوع - رغم عزْها بمفردها - من أجل زيادة التحكم فيما تبقى 

من الجنس البشريء أو أن يحاول زعماء سياسيون أن يتحكوا في 

سكانهم ليس بواسطة آلات في حد ذاتها» ولكن من خلال تقنيات 

سياسية أضيق نطاقا ولامبالاة بالإمكانات الإنسانية مما تم تصميمه 

ميكانييا»”!. 

يرى ويثر أن الآلة الجاكمة للأسف ليست أسطورة تماماء إذ هي 
موجودة في الجال العسكري. ففي الغرت. :والقرق بدا إسناد تقييم علاقات 
القوى ونوايا الخصم إلى حاسبات تنفذ نظرية الألعاب لعالم الرياضيات جون 
فون نيومان 21152222 702 012[ (او لاحد تنويعاتها). وبالتالي» فقرار 
شن حرب نووية يخضع لعدم توفر نظرية رياضية وتنفيذها من لدن الات. 

وقد استخلص أبو السيبرانية النتاتح العملية لمواقفه الأخلاقية» فرفض 
المشاركة في الأبحاث التي يتدخل فيها القويل العسكريء مما أغلق أبوابا كثيرة 
في وجهه. بخلاف موقف فون نومان (مخترع بنية الحاسوب الحالية) الذي 
لعب دائما ورقة المجمع العسكري الصناعي كاتي أغلب «كار علماء» العصر. 


لقد عقب بروتون طويلا على هذا المقال» وتم إعادة نشره في العدد 21 من جلة © #ضهابت 
301110101 


.6( .71 .00 ,امع 17171 روط ولح 15 
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من ناحية أخرىء اتخذ وينر موقفا واضحا ضد المكارثية [سياسة مناهضة 
للشيوعية في الولايات المتحدة من 1950 إلى 1954]. 

«لقد لاحظ عسكريونا وكار أمراء التجارة عندنا تقنية الدعاية 

السوفييتية فوجدوها جيدة» واكتشفوا نظيرا جديرا للغيبيو 81166011 

[شرطة الدولة السوفييتية بين 1922 و1934] في مكتب التحقيقات 

الفيدرالي» في دوره الجديد المتمثل في فرض الرقابة السياسية»... 

«ايكرنا عاك تفتيش جديدة: عاك أذاة قوع:العلني وكات 

الكونغرس»16. 

ومع ذلك لم ينل منه القلق» إذ احتفظ بمنصبه أستاذا في معهد 
ماساآشوستس للتكنولوجيا إلى نباية حياته في عام 1964. 

هذا السؤال حول الدور الاجتماعي للعلم ومسؤولية العلماء ليس حصرا 
على وينر» ولكنه أقلى جدا بين النخب العلمية لخمسينيات القرن الماضى» حيث 
كانيع لنت اليا بذع لب هيه الت فل للف لشاف لدف ان 
النازية. 

يحب علينا أن نحذر تبسيط الأمور. فوقف ويتر لم بمله عليه مبداً 
انهه الائعة لمتكي ولا موقت الى #الأنة عل بقلذله القري ضد 
التازين واليابان في يجال تطوير أنظمة مدفعية مضادة للطائرات» ا ل يبد أي 
مجاملة تجاه الجهاز الشمولي الشيوعي السوفييتي. موقفه هو تأكيد على المسؤولية 
الأخلاقية للعالم واحتجاج على ظروف اكير الجديدة التي يراها غير مشجعة 


.498 غه 497 .م .اك .جره ,لأعمع 1171 ترعط ولح 6 
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على الإبداع العلبي» في أن واحد. لكي يزدهر الاختراع العلمي والتكنولوجي» 
فهما يتطليان نحرية الفكر وماس والمشاركة الشخصية ويتاجان إلى تدفق 
المعلومة وإلى قدرة العلماء على التبادل بكل حرية مع زملائهم. وخو يرف أن 
لا الجيش السري ولا محا ثم التفتيش البوليسية شرطان مواتيان للإبداع» 
وكذلك التنظي التجزيئ والبيروقراطي قيدَ الإرساء مع «العلم الأكبر عذط 
ممع ك5». فهذه الممارسات ضٍ مصادر للتوار وهدر للمال وانعدام فعالية. 
بعر مر وت زعا لشاف ليقن المطاق لأنه فك متأرخ ومتلون. فهو 
يعارض الجهاز الشيوعي بشراسة» ولكنه يعترف بالدواعي الإنسانية التى أدت 
إذا القورة الروسية ويد إعايمنيا: ْ 
«العنصر الشيوعي الذي يستحق احترامنا أساسا هو الولاء لكرامة 
العمال وحقوقهم والإصرار عليها». 
ون أن الكنيسة الكاثوليكية هي الفوذج العتيق للتنظم الشمولي 
تمرح ل الاعاة لاسن أنه ايقتوهية [اؤتصاء وانهاد اع ولكنه 
بع أن العلم هو في النباية عمل من أعمال الإيمان. يعزو للآلات قدرات 
فكرية لاتخاذ القرار» لكنه يرى أنه لا يحب منحها الثقة لكي تقرر بدل 
الإنسان. وأخيراء فهو يروج للأمتّة التي يعتبر ألا مفر منباء ولكنه يقول إنها 
ستؤدي إلى كارثة اجتماعية إذا تركت لقوانين السوق وحدها. صا له 
باكلسوضع مرا الانتقاد الداخلي لبقرتي عالمنا الحديث المقدستين» وهما العلم 
والتقنية» إذ .نسب مزاعمهما من خلال تذكير العالم والمهندس بمسؤولياتهما 
الاجتماعية. 
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الحويتان الإنسانية والآلية: المسألة الاجتماعية 

تنسجم رؤاه السياسية تماما مع الرؤية التى يستخلصها من السيبرانية 
بخصوص الإنسان وامجتمع. ولمعالجة مسالة الموية الإنسانية» من الضروري 
الالتفات قليلا إلى هذا اتتخصص. لنتذك أن سيبرانية وينر تربك على حركتين 
متكاملتين» هما: البحث عن الثوابت» والبحث عن اللخصوصيات. ا أنها 
تنطوي على استعمال متحك فيه للقياس من أجل تحديد السمات المشتركة بين 
النظم والاختلافات بينها. وهذه النقطة تستحق تناولا أطول لأنها هي قلب 
المنبجية السيبرانية. لتحتفظ بفكرة أن الأ يتعلق بتحديد التشاببات الوظيفية 
(لا الميكلية لأنها مضللة)» ومراعاة مختلف مستويات التنظيم وتداخلاتها. 

إذا نظرنا إلى الإنسان والحيوان والالة من زاوية المعلومات لاحظنا 
ألما مما ينان أعناما ورقتونا حدس موا امقترلك هو يزه الفعل أء. 
اللغلاية الراجضعة: .والتعديةالراجعة :فى نوع هق الاوك غيل القابل :اران 
يتكون من ثلاثة عناصر متخصصة لا تنفصل: الأول يمثل العمل ويقود» 
والثاق يعمل فى الخخيط + والدالك ين بأواس لسلميل“العمل» :هذه المعاومة 
تسمح للأوامى بالتكيف مع تغيرات البيئة من خلال تعديل تسلسل العمل 
الجاري. 

يمكن أن يكون الفوذج مرا من مكونات التغذية الراجعة والعلاقات 
بين التغذيات الراجعة (التفاعل» التعشيش المرمي...) في آن واحد. والنقطة 
ارئيسة ي أن هذا التهوم ساعد عل قهم كيف يمكن لطاقة مبغيرة عدا 
(المعلومة) أن تأعى أخرى أقوى منها بكثير ( كيا) وتقودهاء بتعبير آخر كيف 
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يمكن لقثيل / تمثل ما7! أن يقود العمل ويوجهه. ,تيح مفهوم التغذية الراجعة 
فهم كيف يمكن تحقيق غائية داخلية لكائن حي أو لنظام (هدف) في بيئة 
عشوائية التنوع. 

يبقى سؤال تغيير الهدف مطروحا. وللإجابة عنه يعود وينر إلى أعمال 
و. روس أشبي تإاطادث 11055 .2107 وهو طبيب عقلي (وسيبراني) إنجليزي 
وضع مفهوم الاستقرار المتعدد إدراسة الطريقة التى يستطيع النظام الذي لا 
يفكن من تحقيق أهدافه الداخية (في بيئة معينة) أن إستعيد بها توازنه8!. 
وللمضي سريعا نقول: لا إستطيع جسم حي ما أن يبقى على قيد الحياة في بيئة 
معينة ما لم تقكن من الحفاظ على توازناته الداخلية بين حدود معينة. ومن ثمة 
يحب عليه أن يخدم الوسط (خارجانيته) لأهدافه أو يعدلَ هذه الأهداف 
بحيث لتكيف مع هذه البيئة. ويمكن لمفهوم التعدد الغائي أن يدخ تعديل 
الأهداف في تموذج التغذية الراجعة. فهو مفهوم يؤثر على الأعى أو القيادة 
ويقدم لوينر ثموذجا أوليا للتعام. 

يتيح هذان المفهومان (الأول يركز على التنظير» والثاني على الموازنة) 
استيعابا أفضل للكيفية التي يفهم بها ويتر هوية الإنسان. وما يهم هناء 
للاخ إستخدم وينر مصطلح ثيل 2م هغمء65ممع» بل إإستخدم اصطلاحات نموذج وغط أو 
أسلوب 233. وقد ارتأيتٌ استخدامه لأنه في نظري يشملٌ القضايا التى يثيرها ووينر والتى كانت 
18 التغذية الراجعة 8664-6906 وتعدد المراحل (أو الرؤى) إستلهمان مفهوم الاستقرار 


عذكةاده 6 روط الذي حينه العالم الفيزيولوجي الكبير كانون 02007» ويُشير إلى قدرة الكائن المي 
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بخصوص تصوره للهوية» هو الإإصرار على الغايات الداخلية للنظام» من جهة» 
ووجود مرونة خاصة للتمثلات التي ستعبر عن هذه الغايات الداخلية في علاقة 
بوسطهاء من جهة ثانية. 

في ضوء ذلك» يتوفر الإنسان والحيوان والآلة على نقطة مشتركة تقثل 
في ارتكاز سلوكهما على آليات إعلامية تخضع جزئيا «للنطق» موازنة مشترك. 
ولكن هذه الآليات ليست متشاببة» إذ تختلف عن بعضها البعض من خلال 
لوقا الكيرة بيدا القدر ابذاك على التعلم بمفهومه الواسع جداء وهو القدرة 
على إثراء التمثلات الداخلية من خلال العلاقة المتبادلة مع البيئة. في هذا 
السياق» يسير كل من القدرة على التعلم ومبارات الاتصال جنبا إلى جنب 
(او تقريبا) بما ان غنى الاتصالات يعتمد على قدرات القثل. 

التعم الإنسانَ عن الحيوان ويقربه إلى آلة. الثلاثة قادرون على التعلم 
(بالمعنى المحدد أعلاه)» ولكن قدرات الحيوانات محدودة بفقر لغتباء وذلك 
على عكس نظيرتها لدى الآلة والإفسان التي يرى وينر أنه لا يمكن وضع حد 
مسبق لحا. من وجهة النظر هذه تقيز قدرتا الإنسان والحيوان بأنهما إمكانيات 
واحتمالات مفتوحة بشكل واسع. بيد أن هذا لا يعني أن هناك تطابقا بين 
الآلة والإنسان» فكلاهما يحتفظ بسماته اللخاصة. الإنسان يغى إمكانيات مختلفة 
عن إمكانيات الالة تعيرة نتدخل حساسيته السامية في 5 وفضوله تجاه 
نفسه وما يحيط به (خاصة مع العلم)؛ ويتدخل بالخصوص بعد أخلاتي لا 
نجده عند الالة تماماء 
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عندما نر: على البحث عن الثوابت» فإن معايير القييز بين الإنسان والالة 
تكون غامضة والحدود غير واضحة (الإنسانُ سقط نفسه جزئيا على الآلة والآلد 
ف لقاب كاك ]ل حدما الشكير الإشناق) » وإدى وض خصرايين نينا 
تظهر المزايا الفردية بوضوح لأن القطب الإنساني هو الذي يبيمن. لم يعد الأ 
يتعلق» في رأي وينر» بخصائص إنسان مجرد ولا بآلات بشكل عام بل 
بأثخاص حقيقيين .يحثون عن تفردهم في وجود - أو عدم وجود - صلة مع 
آلات. ومع ذلك» يرى وينر أنه لا يمكن لكل إنسان إلا أن يكون متفردا 
بشكل غير قابل للاختزال» لأن لا أحد يد معلومات غيره نفسها تماما أو 
يتفاعل بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها غيره مع بيئته. 

في هذه العملية» تَدرَك الآلة باعتبارها امتدادا للإنسان وأداة تبجين 
فريد محتمل في خدمة غزو دواخل الأفراد» ولكنها يمكن أيضا أن تكون أداة 
عبودية بقدر ما تعمل على تقييد التعبير عن الحويات. وفي جميع الحالات» ضٍ 
تعكس غايات البشر. إِنْ تصبح الآلة أداة للقمع فلأن وراءها يحاس قامعون 
مختفون» وأغبياء أو غير مسؤولين. وإذا حكقت الآلات الناس في يوم من 
الأيام» فلن تكون الآلة هي التي أخذت السلطة بل سيكون الإنسان هو الذي 
استسم للاللات. 

بالتاليء فهوية الإنسان نتيجة لحركة هيكلة إعلامية مردوجة» هي التنظيم 
الذاقي للمادة وتاريخ امجتمعات. وهذه الإمكانات للهيكلة التي تحدد 
الإنسان» إمكانية داخلية تسقط نفسها على العالم الخارجي لكي تتحقق وتغتني 
من خلال تحويله. 


153 


إذا كان لإمكانية الميكلة مصدر في الفرد فهي تعبر عن نفسها عبر شكل 
جماعي من خلال علاقة بينية مع الخارجء أي الاير مع الآخرء ولكن 
أيضا مع الطبيعة والظواهر الاصطناعية والمؤسسات. من خلال هذه العملية 
للسببية الدائرية سيقوم لعب التكاملات والتضادات في آن واحد بالتعبير عن 
نفسه. من الناحية المثالية» يجب على الماعة أن تكون في خدمة الفرد» وهذا 
نادرا ما يحدث لأن امجتمعات في معظم الوقت تستعبد الناس لآلياتها 
الؤنسائيةة ولك هنا الاتتعاد فكرن. أذ يكو قاننيا أو هررنا اسنياء هذا 
- بين أمور أخرى - هو ما يفرق بين امجتمعات الشمولية (المجتمعات المغلقة 
من ناحية المعلومات) والمجتمعات الديمقراطية (وهيٍ أكثر انفتاحا إعلاميا) 19. 

لا يضع وو أكاز ضهن خطاطة نعلي اناك الأسسناة الاسامة 
ين .خلال .بعض. الاغتيارات: ول الأنظية 'الشمولية ونقد الدمتراطية 
الأميكية. وهو يبدأ بتوسيع مفهوم الآلة الإعلامية إلى المؤسسات 
الاجتماعية» مما يقوده إلى التركيز على مساًلة التتثلات الاجتماعية ودورها في 
سلوك الأفراد. ومن الدَال أنه يوكد في آن واحد على أهمية الالتزامات العاطفية 
لحسن سير عمل تلك المؤسسات وعلى ما إسميه «الكنيسة الكاثوليكية» 


هذا الفصل بين المجتمعات «المفتوحة» وامجتمعات «المغلقة» يطرح مشكلة” لأنه لا وجود مجتمع 
مغلق كلياء ولأنه يفضي إلى ابنمع بين المجتمعات «الحديثة» الشمولية وما يسمى بالمجتمعات «البدائية» 
داخل فئّة واحدة. وإذا كان وينر يلمح إلى هذا التصنيف بقوة» فإنه لا يذكره بشكل واخ. كا هو 
الأمى في كثير من الأحيان لدى وينر وعلماء ذلك الوقت» نجد أنفسنا أمام تعابير عامة لا تخاص 
كثيراء أي أمام طريق تُرمَم لا ينبغي أن تؤخذ حرفياء بل ربما تقتضي التطوير على نحو متدرج. 
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باعتبارها منبتا للحم الشمولي مسلطا الضوء على وجوه شبه بين اشتغال الكنيسة 
والحزب الشيوعي. 

وهنا أيضا قم وينر فرقا بين الفرد (الكاثوليعي) الذي ليس إيمانه أكثر 
خطورة من إيمان البوذي أو البرواستاني أو الملحد» من جهة» والكنيسة 
بوصفها جهازا وآلة للاستعباد» من جهة أخرى. ويرككد في تحايله للمؤسسة على 
انغلاق نظام تمثلها. فبقدر ما تعتقد الكنيسة أنها تمتلك حقيقة مطلقة وأنه 
يمكن دعم تلك الحقيقة بآلية السلطة» فهي تمثل خطرا على حرية الفرد في 
اختيار قيمه اللخاصة. يرى وينر أن الكنيسة هي آله شمولية لأن نظام تمثلها 
يكونُ ربا بحيث لا يمكنها أن تقبل أي حقيقة منافسة باستثناء عندما تضطر 
لذلك مؤقتا عندما لا تكون علاقات القوى في صاللها. 

وبذلك فالنزعة الشمولية تقوم على اللقاء بين إيديولوجيا مغلقة» أضفي 
عليها طابق الإطلاق» وجهاز لإنتاج السلطة» آلية اجتماعية تسعى عناصرها 
المسؤولة إلى فرض نظام العَثْلٍ (الموذج) بالقوة. أشترك الكنيسة والمجتمعات 
الشيوعية في كونهما ترسيان استراتيجية سلطتهما على تنفيذ تمثل للعالم ومعناه 
مغلا على نفسه كلياء وبالتالي» فهو لا يستطيع أن يتسا مع أي تمثل منافس 
له. 

ومنطق التغذية الراجعة (أو رد الفعل)؛ أي المعلومة على شكل فعل 
(التحكم والتواصل)» عند الإنسان والآلة كا عند الحيوان» هو أساس تصور 
وينر للمجتمعات. من هذا المنطاق يحدد وينر دائرية من السببيات: ينتج القثل 
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(الإيديولوجي) الجهارٌ الذي يفرض هذه الإيديواوجيا ويعيد إنتاجها. كذلك» 
بالرجوع إلى التغذية الراجعة يشير إلى الحاجة إلى تكامل وظيفى بين القثل 
والجهاز. فالقثل بدون جهاز لا يستطيع أن يتصرف في العالم لبنائه» والجهاز 
بدون تمثل يأمره ويقوده لا إستطيع أن يشتغل (ولا حتى أن يتكون قطعا) . 
والإ يديولوجيا المغلققة ليست خطيرة في حد ذاتها. شي لا تصبح خطيرة إلا 
عندما تنتج جهازا ينصب نفسه آلية للسلطة. 

ويتقثل نبج وينر في البحث عن ثوابت الاستبداد» بغض النظر عن 
محتوى كل نظام (ثوابت نظام المثل» ثوابت الاختيارات التنظيمية» والثوابت 
التنفيذية الأجهزة). بعد ذلك» يعيد خص خصوصية كل ثابت من الثوابت 
السابقة معتبرا إياها تتويعا أصيلا على نواة مشتركة. 

لنعد إلى مسألة المويات. يمكن القول إن وينر قد عارضء بدافع من 
استعارة الأنتروبيا عذمه6د»ة» شكلين رئيسيين من الحوية الاجتماعية: الوية 
المنغلقة والموية المفتوحة. الموية المنغلقة هي التي ترفض ال حوار مع الآخر أو 
التي لا تقبله إلا بإرادة اختزاله في نظام تمثلهاء أما الحوية المفتوحة فهي تقبل 
حوارا حقيقيا مع الآخر ولو أدى ذلك إلى تحوها. ومع ذلك فوينر ليس رجل 
الأصناف المحسومة» إذ يلون رأيه حسب الأمثلة. فهويرى أن اشتغال النظام 
البسوعي يشبه الأحزاب الشيوعية» ولكنه يلاحظ مع ذلك أن بعض 
اليسوعيون قد أنتجوا أعمالا علمية متميزة عندما تناولوا مجالات لا تعرض 
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إيمانهم للتناقض مع الحقائق (مثل الرياضيات البحتة 0 الزلازل)20, 
وهذا المثال يوضم الفرق غير القابل للاختزال بين الأجهزة الاجتماعية 
والأفراد. وعندما تقوقع في منطق ويثر نستطيع أن نستنيج منه أن السلطة» أيا 
كانت شمويتباء فهي تأتلف دائما مع إمكانيات هيكلة (التعلم) الأفراد 
المستعدين داتًا لتجاوز المثلات المؤسساتية في محاولة منهم للاستقلال. 

ما يطرحه وينر» انطلاقا من قضية النزعة الشمولية» هو مقدمات برنامحج 
بحوث أوسع حول أجهزة السلطة: فهذه قابلة للتحليل باصطلاحات المعلومة 
والتواصل والتحى, لِأنّ القلات هي ما تيد به التنظيمات والناس موضوع 
تحك هذه التنظيمات» وتحافظ على نفسها وتعيد إنتاج نفسها. ويعنى نبجه أن 
الاق الإعلامية للنظم الاجتماعية هي قابلة للتوضيح في مستوى كاف من 
العمومية لفهم العلاقة الجدلية القائمة بين القثل والتنظم» كا من شأن تلك 
الأسس الإعلامية تجنيب الانخداع بما يحكيه نظام ما عن نفسه. 

لقد ظل تايل وينر يجوانب الإعلامية للسلطة ولتحكم العيةة باك 
الحويات الاجتماعية في حالة مشروع؛ ولكن النبج السيبراني الذي أهمه كان 
وراء بعض الأعمال الحامة» مثل أبحاث عالم وظائف الأعصاب هنري لابوري 


7 أما بخصوص نصوص اليسوعيين» أي تلك التقارير التى يجب أن يرسلوها - مثل الشيوعيين - إلى 
رؤسائهم» فهو يعتبرها «متميزة جدا»» «بالكاد أقل من نصوص سفراء البندقية 5 وقت سابق»» 
ص. 484. 
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ه136 ممع حول كبح الفعل» وأعمال عالم النفس ستانلٍ ميلغرم 
مومع 1/111 برع[مه:5 حول «طاعة السلطة»!2. 

ومن الجدير بالذكر أن وينر يحترس من صياغة طوباوية ما. فكابه 
«السيبرانية والمجتمع» لا يفترح مجتمعا مثالياء م أنه ليس كاب وصفات 
جاهزة لإسعاد الإأسانية الغارقة في المعاناة. ومع ذلك» فهو يوصى مجتمعاتنا 
الحديثة بأن تحدد لنفسبا هدف استخدام الآلات «استخداما إنسانيا من أجل 
الإسان». بعبارة أعرى: إنه يقترح لما أن نصوغ الغايبات اجماعية لتقدم 
العلوم والتكنولوجيات على نحو يخدم الفرد ويفيه ويسعده. بهذا التعريف» 
يحذرنا أيضا من استخدام لا إنساني للبشر ما دام هذا الأمى مكنا دائما. وهذا 
التعريف واسع بما يكفي ليبقى مفتوحاء م أنه لا يذكر الوسائل التي يجب 
استخداهبها لتحقيق هذا الحدف. 


الموية-الرسالة أو الهوية-الشعلة؟ 
ولكن مسأًلة أساسية تطرح مع ذلك وهي: هل يحختزل الإنسان والآلة 
والمجتمعات في الإعلام والاتصال؟ وبكيفية أدق» هل الإبدال (أو المنظومة 
عمدع201دم) الإعلاني قادر على تحديد فضاء مفهويٍ قادر على رام ال هوية 
البشرية في شهوليتها وتفسيرها؟ حول هذه النقطة» أن ال وتقيت اللدطل 
تأرح غريب لدى وينر يكشف عن فكر يبقى معلقا بدون حل. والواقع أن 


21 يسلتهم أخصائي السلوك كوتراد لورئز 2مع2م.آ 4متصمكلء وعالم النفس جان بياجيه صدء[ 
1128 وعالم الاجتماع إدغار موران 2/032 508272... السيبرانية بالاسم في بعض أعمالهم. 
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شاهدا الهوية اللذين يقدمهما لنا في الفصل نفسه لا ينسجمان مع بعضها البعض 
تماماء وهما الطوية-الرسالة والهوية-الشعلة: 

ترتكر الحوية-الرسالة على أنه يمكن (نظريا) نقل هوية فص ما عن 
طريق التلغراف. نحن أمام نسخة «صلبة» من الإبدال الإعلامي الذي يحدد 
الفرد بالمعلومة. ومع ذلك» فن المرح أنه لا ينبغي أخذ التعريف حرفيا وأن 
الأمى هنا يتعلق ب «تجربة فكرية» شببهة بحكاية مصعد أبنشتاين22. علاوة على 
ذلك كوش أن المخرية مدنا هنا أنه لا كه ادر يعيدا وعد 
بناءه في آن واحد. نقل الموية بالتلغراف يصلح للتأكيد على أن الموية لا تتحدد 
بالمادة. يجتاز الجسد البشري تيارا لا يتغير من المادة الت لا ثتوقف عن تجديد 
را واذا ليست المادة هي ما يهم» بل اتلقافل عل ينها وتنظيمهاء أي 
العامة 

وتستضيف الاستعارة-الشعلة إلى هذا التأكيد فارقا إسيطا. فهى تأتي 
بعد تطوير طويل بمثابة نوع من الاستنتاج الأولي الذي لير اتا له سيق 
أكثر دقة قبل أن يتراجع وينر عن فكرة الحوية-الرسالة. ويستند وينر الذي 
كن منيهنا دائما بعلم النفس المرضيي إلى أعمال الدكتور مورتون برافس .87 
2122 211002 الذي درسء لدة ثلاثين عاماء» وبطريقة معمقة» حالة من 


ازدواجية الشخصية*2 (ما أسميه اليوم هوية متعددة)» ويستخدم وينر هذه 


"وق شع ماحد جل 3 افد كررنان فسقط وبي فقون اادج وعد 
2 أطباء المرض العقلى الذينَ يفسرون الحالة باستدعاء اصطلاح الحستيريا يعتبرون أعماله هامشية» في 
حين يرى هو أَنَّ هذا الاصطلاح لا يعدو مجرد صفة تلصق بالفرد دون أن تكون لا أية قدرة تفسيرية. 
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الحالة ليرفض تصور هوية متجااسة» مثل هوية الروح البوذية أو المسيحية» أو 
موناضات [كائنات دقيقة أحادية الخلية] ليبنتز #نطنع.آ. بالطبع» لقد قدم 
لنا في الوقت نفسه فرضية بلغة آله التشعب أو التفرع الممكن بين هويتين 
انطلاقا من هوية مشتركة. ولكن مع صورة حيوية الشعلة متعذرة الاستيعاب 
يمر شك الحدود الممكنة لمفهوم المعلومات» على الأقل كا تصوره وينر 
والسيبرانية في ذلك الوقت. 

في هذه النقطةء ا في العديد من النقاط الأخرى؛ ليس فك ويثر 
مغلقاء بل هو في حركة ويشجع على النقاش وممارسة الحيال. مجهود نحو علم 
يمكن لكل تخصص أن يدلي بدلوه في الوعاء المشترك داخل تبادل حر مع 
امات الأفرى» على سيعرف الباحثون فيه أعفيانا اكتف اسهون :فرق 
حدود التخصصات لتوسيع آفاقهم. علم يرفض إضفاء الطابع البيروقراطي على 
البحث وتبعيته لقوى المال» وذلك من خلال وعيه بالاثار الاجتماعية 
لاكتشافاته. وباختصار» فهو علم مواطن. 

كبح مساًلة السلطة 

بعد أن عرفت السيبرانية نوا كافياء تعرضت تدريجيا للتبميش من لدن 
المعاوفاتية' المعضيرة 16 وقلكة» التحصعنات القليدية أعلن: مقاهيمها بد 
أن شارطك إل عد جرانا القافلة لعدة قطاعات ونبيان اصلها: :وسكون 
من المطيل جدا هنا تحليل هذه الأمر» ولكن قد لا يكون من قبيل المصادفة 
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أن .تقل اتواضل اللا شغلته التتييرانية قن «التداعه" تاريفيا “عد .مزع 
النظريات الناعمة التي تقوم بالتحكم مع تجنب الحديث عنه. 

في الواقع» كثيرا ما لا يحتفظ من تعريف وينر للسيبرانية سوى 
باصطلاح «التواصل» ويتم أسيان اصطلاح «التحكم أو السيط ةي راان أن 
السيبرانطية تمي على قدمين: التحكم الذي يستند إلى منطق التغذية الراجعة» 
والتواصل الذي لمكن أن يفهم باالخصوص في النظم التركيبية 1216:066م» 
(حالة المجتمعات) دون الإشارة إلى عنصر التحكم (التحكم من خلال المثللات 
والاتصالات» يمكن القول). 

بيدو لي أيضا أن السبب الرئيسي (هناك أسباب أخرى) «الإيعاد» 
المؤسسى للسيبرانية يعود قبل كل إن أن مقاربة وينر تفضي بشكل طبيعي 
إلى مسألة السلطة. قتصوره للتتسك له شحنة سياسية بارزة ويسلط الضوء جزئيا 
على عدم التكافوٌ بين «صانعي القرار» و«المنفذين» مستوعبا إياه من زاوية 
التخصص الإعلامي والهوياتي. ب عدم التكافؤ ويظهر أنه نيجة ترتيب 
عق العانلقة اللعلوسة” وانده كي كيف هذا الجهاز بنشاط لكي يبقى في 
الزمن. ويشير إلى أنَّ هذا التفاوت لا بشكل سوى شكل تنظيمى بين أشكال 
أخرى ممكنة» ومن ثمة فهو يفتح حمقلا جديدا للبحث عن بدائل تنظيمية. 

وفي ذلك» يبدو هذا الفكر نقيضا للطوباوية لأنه لا ينشغل بتقديم 
وصفات» بل بالربط بين موضوع الدراسة والمابجية. ”ا أنه لا يمك جوابا 
مسبقا ليقدمه» إذ الأسئلة في حاجة إلى الطرح والأجوية في حاجة إلى البناء. 
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ومن المنطقى أن مثل هذه المقاربة التي تضع في المقام الأول تحليل آليات 
السلطة في مكوناتها الإعلامية (وسيرورة التمثل التي ترتكر عليها السلطة) لم تكن 
مقبولة من مجتمع في طريق الحوسبة حيثٌ تم إبعاد إعادة بناء علاقات السلطة 
منبجيا من النقاش الدبمقراطي» ولكن رغم ذلك الإبعاد فن العجب أن 


الأمور قد تغيرت جذريا اليوم. 


غيٍ لا كروا 
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ع ماتشادو داسيلفا وف. كاسالينيو': 


تكنولوجيا المتخيل ومتخيل التكنولوجيا 


ينداف أنه مع كل اكتشاف جديد في عالم تكنواوجيا الاتصالات يتم 
إعادة طرح الأسئلة نفسها: هل نحصل على تكنواوجيات جديدة للمتخيل أم 
نغوص في مفيلة التكنولوجيا؟ أو: هل العالم الافتراضي في طريقه إلى التحول 
إلى واقع أم أَنَّ الواقع هو الذي يسير نحو التلاشي؟ هنا لا بد من التوقف 
للتفكير: من .بمه أمى وجود واقع جلي (طالما أنه موجود حقا)» وقابل للتحديد 
على وجه التأكيد (إذا أمكتنا الحديث على هذا النحو)؟ وبعبارة أخرى: من 
يخشى العالم الافتراضي؟ 

تميل تقنيات المتخيل» هذه الفئة التي يمكن أن ندرج فيها السينما 
والتلفزيون والإنترنت» وما إلى ذلك» على نحو متزايد إلى تعزيز متخيل 


١‏ 511078 02 ملقطعة]8 ختصاع 11 جورعير ماتشادو دا سلفا أستاذ في جامعة بورتو أليغري 
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للتكنولوجياء أي فكرة عالم تهيمن عليه التكنواوجيا ادرجة خاق كائنات تعيش 
تبعية لأداة تكنولوجية معينة. 
تقودنا تحليلات بوسمّان2 فى هذا الاتجام عندما ببِيْنَ السمات 
الديناميكية المميزة لانتقال مجتمع يستعمل التكنولوجيا إلى مجتمع تكون فيه 
التكنولوجيا نفسهاء على العكس» هي التي تشكله. فهو يحلل ثلاثة «أنواع من 
الثقافة»: 
في النوع ارمة بم يتم اختراع أدوات واستخدامه لحل مشكاة معينة 
وملحة» أو للحفاظ على العام الرمزي للمن والسياسة والدين أو'الطموسن, وعلى 
أي حال» فهذه الأدوات لا تمس ,رامة الإنسان مباشرة أو سلامة الثقافة 
والنوع الثاني تكنوقراطي» وفيه لا يتم إدماج الأدوات في الثقافة» بل 
تباجم هذه الأدوات الثقافة مباشرة» إذ تسعى إلى أن تصير هي الثقافة. نتيجة 
لذلك» فالتقاليد والعادات الاجتماعية والأساطير والسياسة والأديان تقاتل فى 
سبيل إنقاذ حياتها والحيمنة. في هذا السياق» يتعاش الجانب التكنواوجي مع 
التقاليد في توتر معقد: تعمر التقاليد رغم تفوق التكنولوجيا. 
أما ثالث مراحل هذا التطور الثقافي الْحلّل» فيطاق عليه اصطلاح 
التكنوبوليا تإآهممصطءء 1 (الذي يعنى سيطرة التكنولوجيا على الثقافة 
والحضارة)» ويقثل في خضوع سائر أشكال الحياة الثقافية لسيادة التقنية 
,1( 0 كا .لخ ,تزع 1677:0100 10 ©1117آلاء 0 51117611067 ©1111 .2/11101701(7 71 ,2050810 211 2 
2 011ل ماع81 , .مم1 
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تسود التكنولوجيا على المؤسسات والحياة الاجتماعية. لا يتعلق الأعى هنا فقط 
بدولة ثمافية» بل وكذلك بحالة نفسية. يرى ن. بوسقان أن التكنويولياة 
115 ضٍ تأليه التكنولوجيا» بمعنى أنْ الثقافة هنا لي ا فهي 
تحتاج إلى الحصول على نوع من الترخيص من لدن التكنولوجيا. تجد الثقافة 
تحققها نفسه في التكنولوجيا ونتلقى أوامس من التكنولوجيا. يتعلق الأعى بعالم 
يحل التطور التكنولوجي فيه محل التطور البشري. يقول لنا المؤلف: نحن نعيش 
في عالم تم فيه استبدال فكرة الرفاهية نفسها بنتات الفحص بالأشعة. نشعر بأننا 
بخير عندما يقول لنا الجهاز التكنولوجي أننا على ما يرام! 
يرافق هذه الجدلية بين الثقافة والتكنولوجيا المتخيل الذي إستكشف 

العلاقات بين الجسد والتكنولوجيا. فبعض الفنانين يدفعون رؤيتهم إلى حد 
إظهار كيف أن جسدنا يستحق «إعادة التطوير» تبعا للمهام التي نفرضها على 
أنفسنا أو يفرضها المجتمع علينا. وتعتبر أداءات الفنان الأسترالي سطيلارك* 
مضيئة في هذا الصدد. فهو يرى؟ أننا نعيش في عصر مشبع بالمعلومات» و1 
3 مركب صناعي يتألف من عدة أقطاب: قطب أكاديمي» قطب وسائطي» قطب الميكروالكترونيك» 
قطب البحث والتنمية» وما إلى ذلك. )6( 
فنان بولوني» ترجمنا له ضن هذا الاب مقالة «الأذن الثالثة أو أذن تحت الذراع» (م). 

0© ه10011 ,7705161120 :271517016816 طن 4 725160010812116 ©1ع 517016 100 رعتقاءع )5 5 

0 ,آععناصمه) أو ألا 12127 01 1110© 4 ,من 3ع 1671010 0جر1م» |[ 111 ,7:6171010 6515161120 


4 بعتلةغ] بقمع 5010 ,ع1 كععامو 18 
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الحقدة والشرعة الى برا أكهاتق :بعيانة أله خور يرارييا شكل الى 
هذا السياق» تكون 0 الفرد الأساسية هي حرية تحديد عن ررم 
الوراثي» إذ يصير التحول البيولوجي نتيجة اختيار وليس نتيجة للصدفة. لم يعد 
الأ يتعلق بإدامة النوع بواسطة الإنجاب والتوالد» بل بتطوير الفرد» أي 
بإعادة تصميمه. تفقد علاقة الرجل-المرأة أهميتها لفائدة الواجهة إنسان-آلة. ل 
يعد هناك أي معنى لاعتبار الجسد مكانا لما هو نفسي واجتماعي» فهو بالأحرى 
جديسة ومين ٠‏ ويعني التدخل في هندسة ا ل 
ويَدّخْلٌ التكنواوجيات ابوارجية المتوافقة والمصغرة في الجسد بحي لم تعد 
التكنولوجيا تضاف إليه بل ثثبت فيه: فهي تتحول من وعاء إلى مكون» وعلى 
هذا امكو ق لاه درك قن اتسير الح اشرق ليد اهن ةد 
أن يظل إنسانا أو يتطور بوصفه نوعاء لأن التطور ينبي عندما تغزو التكنولوجيا 
الجسد. ثم يخلص الفنان إلى أن ما بم اليوم هو الفصل جسد- نوع وليس 
جسد- روح» وبذلك يصير الجسد مادة حقيقية للهندسة والتصمم. 

بينما تحول الفنانة الفرنسية أورلان© جسدها وتجعل من كل تدخل 
جراحي عملا فنيا يندرج في فن الأداء ويتم نقله بالبث المهي7. تحقق البحوث 
المتعلقة بالتفاعل إنسان- الة تقدما بلغ حد زرع رقيقة صغيرة في ساعد غخص 
تمكنه من التحك على نحو أفضل في بيئته والتفاعل معها. في هذا الصددء 


#6 :176100117 تمعد ,لإاء2آ .11 عل عؤلز[همة*1 551ناة كه أمامم عن كاك 6 
176لا 27طن هط .عااعلاا:1/! عددء11/! تعكتهوجطة] .11920" .تلاكداءعه 176 0 1170© 1776 0110 
.254 3 249 .2 .1997 ,كلكةط ,ع1 آتعطاطظ 180 . آا["' "دناه [1ه 


7 ترجمنا لحاء ضمن الككّاب ال حالي» مقالا بعنوان: «بيان من أجل الفن الحمي». (م)١‏ 


206 





يعرف كيفن وارويك نفسه بأنه أول سايبورغ حقيقى من حيث أن هذه 
الشريحة المعدنية الصغيرة المزروعة تحت جلد ذراعه» والتقى لا بتجاوز طوها 
سنتمترين» تفتح له الأبواب عندما يمر» وتشغل حاسوبه ل ا 
وتجعل هاتفه يتعرف عليه عندما يكون على مقربة منه» فيقرأ عليه الرسائل 
بصوت عال. وفي انتظار أن تتمكن رقاقة من التحاور مباشرة مع دماغناء أو 
في انتظار السنوات القليلة التي تفصلنا عن ظهور رقاقة صغيرة تقوم بتعديل 
درجة حرارة البيت وصوت الموسيقى» فضلا عن حفظ سائر المعلومات الت 
تعنيناء الصحية والضريبية والبنكية» وما إلى ذلك» نشر جيريمى ريفكين ف 
الآونة الأهيزة قار بين ال هذا" اللقاى يق الكو وجا وعم الوراثة» لأن 
الإنسان (والكلام للمؤلف) يعتبر نفسه الآن إِلها ويسمح لنفسه على نحو متزايد 


؟ كيفن وارويك عع تومه 117 صتوعع! أستاذ ف قسم السيبرانية بجامعة 12055 ,18:011250101:85. 
(البروفسور كيفن وارويك باحث في قسم السيبرانية بجامعة ريدينج بأنجترا. تحدثت دانييلا سركي 
عن تجربته في دراستها « مجتمع الإعلام بين تكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيات الكاثن الحي: الحلود 
بالتحكم ف الكود المعلوماتي» المترحمة ف الاب الحالي» ثم عادت إليها ف ثنايا حوارها «هل يندج 
الإسان ف الآلة ثم يتخلص من الجسد؟») ترجمناه وجعلناه ملحقا ثانيا لدراسة دانييلا « جتمع الإعلام 
بين تكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيات الكائن الحي: الخلود بالتحكم ني الكود المعلوماني» ضن 
الكاب الحالي. (م)) 

الحالي» ف العنصر المعنون ب «هبنة الاعتقاد: السايبورغ». (م)١‏ 

0 10121050)» عتاا .1211 ,20ه[81 ,16.م ,27/08/1998 بقاعد ولاعل علدع1تهن) 11 عتاآ 


5 16[طنام ,«عاع؟ مذ الاعللاعءه ع معاأعماعطكء عممميعكلخط عاع ه11 ماوعا 
1 ,0طة11]/ط! ,عآمتتلء عود»ء ١7‏ عا . 0011011010112 1121110116 ,12027120 ,9710 05216 
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بالتلاعب إشفرة امض النوويء على نحو خطير» كي يبدأ شكلا جديدا من 
التصميم) هو تصميم النوع البشري”. 

كانت السينما مبووسة على الدوام بشبح التكنولوجيا المريضة. والحيال 
العبي لا يكون متفائلا أبدا تقريا؛ فهو جزء من هذا النوع الذي يتصور 
مستقبلا يجتاحه الصقيع التكنولوجي. ليس من الضروري أن نذهب إلى قائّة 
أفلام التنبؤ بسقوط البشرية التكنولوجي. يكفى أن نذكر بجان يودريار"' الذي 
بين في تحليله لفيم «التحطم» كيف أن التقنية تعطوي على بعد مروع وتصير 
تفكيكا قاتلا ليجسد. لم يعد الأعى يتعاق إطلاقا بوسيط وظيفي» بل يديد قاتل. 
يختلط الجسد بالتقنية في بعدها المتمثل في الاغتصاب والعنف. وهذا المنظور 
يتناقض مع وجهة النظر السيبرانية التي تعتبر أن التكنولوجيا امتداد للجسد. 
كذلك» قدم ماركس وماك لوهان رؤية ذرائعية للآلات واللغة باعتبارهما 
امتدادات» أي توسعات مسخرة لكي تصير هي الجسد العضوي للإنسان. 

وبكيفية عامة» يلتقي تشاؤم بعض الأفلام مع فكر مثقفين مستقم 
تكنواوجيًا إشجبون عزلة كائنات متروكة للدوار الذي ثثيره آلات جديدة آيلة 
إلى تمك ناعم في عقول الناس. يرى البعض أن تكتولوجيات المتخيل ربما 
ستكون وسيلة للقضاء على المجال العام لصالح متخيل تكتولوجي يتكون من 


19298 يذدلا كنا ,21111117 1[ 51016 17116 ,منكاكتة]1 تمعن[ 5 
ركعة2 ,1981 بعكلتله) 10 ,12110:1ن1مزى اه د 7عه11ةى ,لنهالتتلنوظ صوءل 10 
20000 
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مستخدمين وليس من مواطنين. ٠‏ من المفيد كاماد ال هوة التي تفصل بين 
امحللين حول الموضوع نفسه» مع أنهم جميعا ون علماء. 

يزق عشاق تكتولوجيات التعيل الجديدة أن البقرية الآن: بصدد 
توسيع الها العموي من خلال الافتراضي. تظهر حركة الشبكات المدنية 
«26501:15 وعلوه» الحاضرة جدا كيف أن هناك أملا كبيرا قٍ إمكانية 
مساعدة التكنولوجيات الجديدة للمجال اللخاص وللأفراد على التواصل 
والتفاعل مع أجيةة البلطف؟وذلك شكق: المراطتوع قة قدي هوري 
هعناطنام165 (خير العموم أو خير ا جمهور) » ولو جزئيا. فتمكين المواطنين من 
أداة تكنولوجية تتيح لهم أن يتصرفوا ويبدوا ردود فعل تجاه السياسات الحلية 
بحيث لا إستأثر بوضعها المنتخبون وحدهم» ذلك الفكين يثير شكوكا ومخاوف 
لدى البعض من أن يحدث الأسواأ بفعل هذه الديمقراطية المباشرة والافتراضية 
التي تقلصت الآن إلى وهم خادع. تمل «مجتمعات الشبكة»؛ على العكس» 
هذا الأمى في زيادة قوة المشاركة لدى المواطنين البسطاء ومنحهم مجددا 
السلطة التى يستحقونها: السياسة هي التي تخدم المواطن» وليس العكس. 

يرى منتقدو المتخيل التكنولوجي أننا غصنا للتو في درجة الصفر للفاعلية 
من خلال مفهوم كاذب للتفاعل. أما عشاق المتخيل التكنولوجي» أو 
التكنوطوباويون لله -مصطء» 1 » يوون أن عصر الاتصالات قد 05 
في حين يرى عزوق أن الصمت يكون أعظم وأكبر عندما يستطيع اجميع» 
نظرياء أن يتحدث في الوقت نفسه إلى ابجميع. لذلك» يرى الأوائل أن 
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تكنولوجيات المتخيل تعلن أخيرا نتويج أفضل العوالم!!» بينما يرى الآخرون 
أنَّ تكنولوجيا المتخيل تفتل الإنسان مرة أخرى باسم الاصطناعي. والنقاش 
مفيد جدا بالتأكيد. هل سنشهد نشأة ذكاء جماعي نتيجة تآزر عقول حقيقى» 
مكرة كار قنابة وق عمو غره حاصل جمع» أم سيكو الانساق مل 
«معاق مشحون بالتجهيزات»» بألف طرفية اصطناعية تفاعلية» وسيسيطر على 
العالم بواسطة أجهزة كبيوتر وكاميرات مع خضوعه طبعا لتحم هذا الأخ 


أفضل العوالم 7170714 مهلا 86 هي رواية أصدرهاء في عام 1932» الكاتب الروائي والفيلسوف 
البريطاني المشبور (1963-1894م) الدو هوكسلي 1117 4مهمدمع.آ 15هه10ى ستبق فيا 
«الديستوبيا» أو العالم المرير» استوحاها من الانجرافات الطبية التي رسمها عصره» وعبر من خلال 
الرواية عن قلقه من إمكانية أن تصبح تلك الانجرافات حقيقة واقعية. هكذاء ففي هذه الرواية» لم 
يعد الأطفال يولدون بطريقة طبيعية» بل 00 5 أناييب» ويتلقون خصائص جسدية وقكرية 
تنقل ورائيا وفقا للطبقة المقرر أن بنتموا إليبا. بذلك» في الطبقة العلياء نجد فئة ألفا وبيتاء وه النخبة 
السائدة» يصمم أفرادها ليكونوا جميلين وطويلي القامة وأذكاء. وفي الطبقات الدنياء نجد جاما التي 
تشكل الطبقة الشعبية. وأخيراء نجد طبقتٍ دلتا وإيبلسون» ويربى أطفالها ليصبحوا قبيحي الميأة» 
مسخرين للقيام بأدنى المهام وأبسطها في المجتمع » ولأجل ذلك» نتعرض بويضات أفراد ها هذه الطبقات 
للبرد وتوقيف موها وحقنها بجرعة من الكحول قبل أن تكون قادرة على مواصلة نموها... يتطرق 
الككّاب أيضًا لمكالخة الشيخوخة والأمراض» بحيث تصبح مستويات المغنيسيوم والكالسيوم لدى كار 
السن يا كانت يوم كانوا في سن الثلاثين» ويتلقى هؤلاء الكهول العديد من الحقن محاربة الشيخوخة» 
كنقل دم الشباب. أخيراء هناك ما يسمى "المتوحشين"» وهم أفراد قرروا محاربة هذه التحسينات 
وطريقة الحياة هذه. وبذلك» فهم يعيشون في ميات بعيدة عن الحضارة» ويتوالدون بطريقة طبيعية» 
ويتم إبعادهم عن تكنولوجيا عصرهم. عن: 





:1512 أت 111]612116آ 
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الأكبر الذي يتشكل أمام أعيننا؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. 
ولكن يمكننا أن نرى بالفعل أن التكنولوجيين اللوديين (مناهضو التقنية)2! 
يكالخون ضد تطوير تكنواوجيات جديدة لمنع تطورهاء أو «الإإكستروبيينة! 
قطةزمه8:<0» الذين يتجهون بالعلاقة إنسان- تكنولوجيا إلى أقصى حد 
مدرجين فيه المثال النيتشوي للانسان الأعلى ومين في أحضان «نزعة إنسانية 
عابرة» بشكل ل يسبق له مثيل دافعين حدود الإنسان إلى افاق لا مثيل لاء 
في هذا اللخط أراد أبو «النزعة ما بعد الإنسانية» هانس مورافيك كمدآ] 
71/101376 تميل دماغه في جهاز الكبيوتر. 

غذّت هذه تكنولوجيات للمتخيل أيضا جماعة الحيبيين الشبكيين لموندو 
0 التي اقترح أعغناوها مز بقلذل اللزاوجة يخ اتجاهات العضر القديد 
والتصعلك الشبكى» ماربة اللحوف البروتستاني وتجديد نشاط اللذة المتعية 
والخنسية بإعلان عودة ديونيزوس» تساعدهم في ذلك الخدرات الذكية 
وتكنولوجيا النانو. 


2 انظر فى هذا الصدد: 
6 011 *07ناا 111617 07110 11001165] 1116 : 1111لا[ 1176 0490171151 162615 ,كلع1تأوم 11لا ,ع1د5 - 
4 ,بخ 5لا ,تإعاوء 001502-17 ,1111011 | 0ناء "1 111011517101 


7 الإكستروبيا (عأممتاءدة): نقيض الأنتروبيا (ع1ممتامع) إذا كان مال كل نظام» بيولوجيا كان 
أو غيره» هو التوقف والموت بفعل تدخل الانتروبياء تبعا للقانون الثاني للدينامية الحرارية» 
فالإإكستروبياء حسب مشتقي الاصطلاح» تسير في الاتجاه المعاكس» حيتٌ يراد عبرها تخايص 
الجسم البشري من ال حركة التي تنحو به نحو الموت والزوال لكي يصير كائنا خالدا لا يموت. وقد ترجمنا 
ضمن الاب الحالي نص «مبادئ | كتسروبية 3.0» لماكس مور أحد أبرز نشطاء نزعة الإنسانية العابرة 
ومنظريها. (م) ٠‏ 
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مع التكنولوجيين المتشائمين أو التكنولوجين الطوباويين المتشائمين» أي 
مع العودة إلى المصادر أو إلى ما بعد الإنسانية» يتجدد الاختيار باسقرار ويميع 
ا الجديدة وأشكال المتخيل الت تترتب عنها. فبعد أن حدّر 
دي كوسهو 30و00 21 التكنولوجيين المغفلين لكي يكونوا أكثر يقظة إزاء 
إدخال تكنولوجيات جديدة في حياتهم*'؛ كارك تار يحون الواقعيون 
الآن أن يقيموا شيئا من النظام لتذكير «الإنسان الذي لا قيمة له» بأ 
التكنواوجيا محايدة وأن وجه استخدام الإنسان لما هو الذي يحدد 5 هذه 
أفكار ليست غنية بالضرورة» لكن من المفيد التذكير بها في الوقت الحاضر. 
ترارق لنا إن المعلرمات نبت 'قاتة النعرفةه وأنه ولا حي اخلط يي مدع 
الحصول على المعاومة توذيعها وبين المهمة الأصعب المتمثلة في تحويل هذه 
الفارماك إل فق وض القظر ضع عنقي قره نم اسوهاك إ حي اننا 
أبدا أن أستخدهها للتغلب على الوضوح والبصيرة والتفكير والحك»”1. 
ربما يبجب الاختيار بين كانديد وبانجلوس. بيد أن المستخدمين يظلون 
غير مبالين إزاء نضالات المثقفين» وهو ما إشكل في نظر المنذرين بقدوم الأسواً 
دليلا آخر على انتصار المتخيل التكنولوجي على التفكير في التكنولوجيا. ومجرد 


©6570 16 047115 21696 ,ممندوه2) 101[ مترعطهج] عزه7؟ 4 
نص متوفر في شبكة الأنترنت: 
لمطتخطا.ععع ام ع نتمحاذتء دالت /ععوع1 5/1 016051720.01. 178717537 // مط 
*' انظر الموقع في شبكة الأنترنت: 
/1517.01:5لوع1ممطتطاعع]//:مصاخط 
هذا البيان لل «التكنو-واقعيين»» متوفر في الشبكة: 
[مطغط.عحطة 1 لوع701طاعع )1152لا اللطامء. 0 الاعططاع مط. 137175/137// مط 
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القيام بلقب للتعبير - تكنولوجيات المتخيل ومتخيل التكنولوجيا - يقاب 
0 العلم الواحد. وإذن أين هو الواقع القابل للإصلاح على وجه اليقين؟ 
نتشبث ببذه الفكرة نقع في وهم الحقيقة الذي كان وراء مجد العلوم 


4. 


0 
لشو عيذ لطا القزل :إن وهم الحقيقة كان نتاج ظروف تكنولوجية 

لفترة معينة. نحن هنا داخل المفارقة التالية: التقدم التقني يجاب أيضا أشكالا 
من انعدام يقين جديدة» ولكن فى الإنسانيات ربما هناك حة يخقيفة كبر واحدة 
هي عدم وجود حقيقة نهائية. ومعنى هذا أن تكنولوجيات اليوم حر انان 
من تكنولوجيات الأمس. لقد انتقانا من المتخيل التكنولوجي لليقين إلى 
المتخيل التكنولوجي للا يقين» أو إلى «معارف الاطرادات المنسجمة»» كا 
يقول كارل بوبر» مما يعني أن المتخيل هو أكثر تحررا من سطوة التكنولوجي. 
إذا بقينا منطقيين شيئا ما رأينا أن صعود اللايقين يناقض ثقل يقين 

تفاؤل ممثلي تكنواوجيات المتخيل. فهؤلاء يستبدلون الطوباويات السياسية 
والسلوكية ابجماعية الفاشلة بالطوباويات التكنولوجية المتحررة جدا. وبالمثل» 
يرب اللايقين إيمان أطفال الأسوأ بسلبية التكنولوجياء إذ يقعون في حنين 
الطوباويات القديمة ولا يقبلون فكرة إعادة التفكير في مشاريعهم المستقباية. 
هناك تصير الطوباوية الثابتة رجعية. في حالة تكنولوجيا المتخيل 7 تتم المراهنة 
على هروب إلى الأمام؛ وفي حالة متخيل التكنولوجيا يتم الحروب 1 الوا 
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ستتساءل العقول العملية: وماذا في ذلك؟ تكنولوجيات المتخيل أو 
متخيل التكنولوجيا: أبن نحن؟ كيف نختار؟ أولاء لسنا داخلة لعبة «تفاعلية» 
يفرض الاختيار الثنائي فيها نفسه. ولمعاجلة أفضل للمشكل» يجب بالضبط 
الخروج من هذا الفخ. آستشبد انتقادات وسائط الاتصال ببايدغى بشكل 
متواصل لتقول إن التقنية لا تنتج أدوات» ولكنها تنتج عوالم تحولها تلك 
الأدوات. ومن ثمة تنتج قدرية ما: من شأن التكنواوجيا أن تكون دائا أداة 
للاصطناعي ضد الطبيعى» ولكن الثقافة» بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة» تتجاوز 
هذا. فههي تنتج عن تدخل الإنسان فيما هو طبيعي بواسطة آليات يبتكرها 
لنفسه - في اسوا الحالات» و حالة التصور المعاصر - من أجل السيطرة 
على الطبيعة أو التفاوض معهاء وهذا مفيد جدا للنظر والدراسة. 

ولذلك» لا توجد ثقافة بدون حيل. يجب الاستيلاء على تكنولوجيات 
المتخيل من أجل تشكيل متخيل تكنواوجي آخر. إذا كانت التقنية تغير الإنسان 
فهو يبقى قادرا على ابتكارها وتحويلها لمصلحته» وهذه هي الحالة مع الأنترنت 
التي - ا يعم اجميع - ولدت عسكرية لتصبح تحررية بالنسبة للكثيرين. لن 
نلازم اللامبالاة إزاء المناطق المستقلة المؤقتة التي يحدثنا عنها حكيم باي؟!» 
والتي إستطيع الإنسان فيهاء على غرار مجتمعات قراصنة القرن 017111م» أن 
يخلق فضاءات حرية مطلقة ويعيش فيها. والمنطقة المستقلة المؤقتة» كا يقول 
المؤلف» ضٍ مثل تمرد على الدولة بدون التزام» وض عملية فدائية تحرر مساحة 


ع 1801005 عدتدجطة 80 ,754] ,1991 0106012ضماتتث 80 ,7147 ,لزع8 مسمتلوق8 ١6‏ 
7 1513 
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(من الأرضء والزمن» والحيال)» وبعد ذلك تذوب قبل أن تسحقها الدولت 
لكي نتكوّنَ مجددا في مكان آخر داخل الزمان أو المكان. والشبكة لا توفر 
فقّط الدعم اللوجستي لمنطقة المؤقتة الحرة» بل 5 ها أيضا أن توجد في 
هذا العالم الواقعي وفي عالم فضاء الإعلام الافتراضي 

في نطاق أوسع» رنعا نب ألا تمل التكنولوجيا في حد ذاتها الكثير» 
ما يعيد إلى تصور ميتافيزيقي للمسالة» وان نعود إلى مناقشة استخدام 
التكنواوجيا حسب علاقات القوة والظروف الاقتصادية» ووفقا لمتخيل جتمع 
او عصر باختصار. 

بعبارة أخرى» يمكن القول» في خط تفكير ميشال مافيصولي .0 
1/1111 وادغار موران صتةممم .8 ودون إنكار الرؤية النقدية لجان 
بودريار» إن المتخيل التكنولوجي هو ثمرة متخيل اجتماعي يقوم بتوضيب 
ارتدادي تغذيه ف الأو تكتراوجيا المتخيل المتاحة في وقت من الأوقات. 
قٍ هذه الخالة» مهم 500 للواقع أوائك الذين بيعتقدون أن لدمهم مشروعا 
مكتملا من أجل الجتمعات» إما الشيوعية أو دين من الأديان. ليس الواقع 
أكثر من فرع متخيل تشكله تكنولوجيات الرؤية. 

إِنَّ فرض العالم الافتراضي» باعتباره مسيحا جديداء هو مشروع أولئك 
الذين مع إيمانهم بالقوة التحريرية لتكنولوجيات المتخيل لا يقومون بأكثر من 
التجذر في متخيل تكنواوجي إيجابي. في هذه الحالة» يعادل إنقاذ الواقع حماية 
نوع في طريق الانقراض باسم أحلام بالية. من خلال الواقعي والافتراضي 
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يتواجه») هرة أخري القدماء والمحدثون. من المؤكر 3 التكنولوجيا الى لا 
فتخيل ا لذ شبل. والتكتولوجيات الخالية في لأس سيد اذه | سقاء 
السحر على عالمناء وتطورها غالبا ما يكون ننيجة مجموعة من الرؤى التي تدفع 
الى إن فيه رد 
يعرف أنصار تكنولوجيات المتخيل ومتخيل التكنولوجيا أن الإبحار في 
الشبكة هو مثل العيش» لا يكون دقيقا حتى لو كان ذلك ضرورياء. وها هو 
التعبير نفسه وقد قُلبّ يفضي إلى عالمين مختلفين تماماء ولكنهما يظلان متحدين 
من أجل هاجس واحد هو العيش في أفضل العوالم. 
ج. ماتشادو داسيلفا وف. كاسالينيو 
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أي إنسانيات لما بعد الإفسان؟ 


سأنطاق في هذا العرض من تعريف للثقافة» ثم سأحدد منه النزعة 
الإنسانية والإنسانيات الأوروبية. بعد ذلك سأحلل هذه المفاهيم في السياق 
المعاصر وخاصة فيما يتعلق بفكرة ما بعد الإنسان» لأختتم بالتساؤل عن آفاق 
النزعة الإنسانية اليوم. 

1: أولا وقبل كل شىء» ما هٍ الثقافة؟ 

يمكننا أن ننطلق من يغضن التعريفات المقبولة بشبولة: الثقافة بمعناها 
الواسع هي مجمل خصائص شكل من أشكال الحياة الإنسانية. لنقدم أمثلة على 
ذلك. هناك شكل حياة المزارعين المستقرين» وشكل حياة الصيادين» وشكل 
حيأة :رجال الأعبال الذولييت» :وشكل ححياة .جناغات المقترنين أو المهاجرين 
من أصل معين داخل بلد ما - مباجري هايقٍ في نيويورك» سكان مالي 
المقيمين في فرنساء بهذا المعنى الواسع» الثقافة هي مط محياة توعة ها وكا لف 
من عناصر متنوعة ومتتلفة: العادات الغذائية» وأنغماط اللباس» وأشكال العمل» 
والسبلوكات: الخنسيةة :ررض القرف» ولقة وانددة أو أكثز ليجات فرعي 
وربما منتوجات فنية أو أنماط استبلاك فنية» وما إلى ذلكء إلى آخخر القائمة. 

الثقافة بمعناها الواسع تشمل جميع جوانب أشكال الحياة» من العادية 
جدا إلى الأكثر تعقيدا. وأشكال الحياة البشرية عديدة جداء كي لا نقول إنها 
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لا نحصى إسبب وجود عدد لا يحصى من اجماعات البشرية متفاوتة احجم. 
بعض الثقافات تكون عبارة عن ثقافة جموعات صغيرة من المؤهلين (الها كرزء 
القوطيون) أو الناجين من عصر في طور الانقراض (رعاة الانتجاع). وتكون 
ثقافات أخرى وطنية و - لماذا لا اليوم - عالمية لأنها تبم جموعات أوسع 
بكثير. وبذلك» فهناك ثقافة عالمية لمشجعي 351 القدم (مع وجود اختلافات 
محلية) » وثقافة الروك والبوب أو تكنو الشباب كلها عالمية على حد سواء. هذا 
التعريف الواسع للثقافة .ينتمي إلى الأنثربولوجيا الثقافية» إذ لا ينطلق من 
التفريق بين الثقافة العالية والثقافة الشعبية. فكل جموعة ثقافتها اتخاصة. 

من ناحية أخحرىء إدينا فكرة أخرى عن الثقافة» هي فكرة الثقافة العالية» 
وهو مفهوم نخبوي و«مثقض». إدينا في الثقافة الأوروبية أشكال تعبير أدبي أو 
موسيقي عمل :رالرواية الميسياء الأ ويزاء وما إلى ذلك.)؛ يمكن تحديد لقم 
التي تحكمهاء والتي عندما تنفذ بالكامل تؤدي إلى ولادة أعمال فنية رائعة 

وقناعتي هي أن الثقافة بهذا المعنى «العالي» ليست شيئًا آخر سوى ججموع 
القم التي تقوم عليها أشكال.الحياة بالميق الأول للثقافة» ولكنها تكون مصقولة 
ومطورة: فروايات جوزيف كوتراد» مثل «الإعصار» أو «زنجي نارسيساس» 
تطوير على نحو مثالي لرواية المغامرة وقصص البحارة. و«المطبخ الكبير» 
الذواق هو تحقيق لمم أماط الطهي العليا الموجودة في الثقافة بالمعنى الواسع 
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وعليه فالثقافة العليا ليست هي فقط ثقافة أوروبا العلياء أي ثقافة 


46 


المثقفين أو الطبقات اللمثقفة أو المصقولت» إذ يمكن أن تنشأ في أي ججموعة 
بشرية بوصفها تطويرا وتحقيقا للقبم العليا الموجودة في الثقافة بمعناها الواسع 

مرة أخرى لنأخذ أمثلة. هناك اليوم» على سبيل المثال» ثقافة راقية 
للكابة على الجدران تصوغ الم الحالية للثقافة الشعبية للشباب الذين يكتبون 
على الجدران. في مؤتمر حديث حول الفن المعاصرء كان بجاننى أخصائ في 
الكثابة على الجدران وصف بشكل دقيق معايير جودة هذا النوع من الكابة 
على الجدران (الجم واللون» والحركة وغياب اليم التجارية» والمخاطر التي 8 
اجتيازها للكابة) وأكد أن ذلك لا علاقة له إطلاقا بفن أهل المتاحف 
المثقفين زعما... فهو يرى من الواضم أن هناك ثقافة راقية للككابة على الجدران 
وثقافة العلامة» ولكنها ليست ثقافتنا الراقية. 

لن أتوقن طويلا عند وظائف الثقّافة» لأن موقفي لا مل أي جديد 
إذ ياتقي مع أغلب الكّاب المعاصرين» مثل هابرماس! 5هدمء0ة11. الثقافة 
هي نوع من الوسط الثاني أو الأوسط الذي به تنظم جماعة بشرية نفسها وتنظم 


1 ولد يبورغن هابرماس عام 229 وهو وريث ف مدرسة فراتكفورت ومساعد سابق لتيودور 
أدورنو مهلم 101 دومن الفلسفة في هايد ابرغ بفرانكفورت وفي نيويورك» وتقلد منصب 
مدير معهد ماكس بلانك 38016!-::2/]3 الذي يمع أكبر الباحثين في ألمانيا. تصدر منذ عقود طليعة 
لحياة الفكرية الألمانية. لم يتوقف بعد مأساة النازية عن المناداة بضرورة إعادة بناء حياة العقل 
لمشتركة» في تنفيذ أخلاقيات النقاش. 1929» ولا شك في أنه الفياسوف الألماني الأكثر شبرة 
وأهمية اليوم. عن دراسة جيل بيو» أي نزعة إنسانية للعصر ما بعد الجينومي؟»» مترجمة ضمن الاب 
ين 
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علاقتها بالوسط الخالصء أي بما قد نميل إلى تسميته بالطبيعة أو البيئة ما ل 
نتدخل الثقافة في تعريف هذه الطبيعة والبيئة فيصير من المستحيل الحديث 
عن نظ هار كه أن رشامة» 

إن عدنا إلى مثال ثقافة البحرء جميع سمات شكل الحياة البحرية توحل 
المجموعة وتقوم بدور الوسيط بين اججماعة على متن الباخرة والعنصر الطبيعي 
الذي يسمى «البحر». هذه الثقافة تجعل الماعة تطلق أسماء تقنية جدا على 
الرياح والتيارات والأسماك والأخطار. وسنكون مخطثين إذا ظننا أنه يوجد 
في مكان ما بحر خام» أي عنصر طبيعي خالص. تعمل الثقافة البحرية مثل 
وسط ثان بداخله يرتبط الرجال فيما بينهم بعلاقات ويتواصاون ويواجهون 
«الطبيعة البحرية» بشكل جماعي. وهذا يعنى أن الثقافة تكون داتما جماعية 
وأنها تغطي عناصر رمزية كثيرة لاسيعا فيما يتعلق بالنقل2. الثقافة هي مجموع 
الؤاضعات الرمزية التي تنظم وترتب علاقة الماعة البشرية يحيطها. 

نتضح هذه النقطة أكثر عندما نعظر إلى الثقافة التقنية أو الثقافة الجسد. 
فالبشر هم حير انايظة المارودت أدوانة وتعرف كيف لتناقل تقنيات التصنيع 
والاستخدام. فبأداة اسمها القدوم يستطيع الشخص أن حفر بمفرده جذع 


2 «التقل الثقافي عللءمدطانه دهنوهنسعصدئ»: اصطلاح إشار به إلى ما ينقله السلف للخلف (وعملية 
هذا النقل أيضا) من حكايات» وتقّاليد» وعادات» وطرائق التصرف والسلوك» لإكساب هذا الفرد 
عضوية داخل اجماعة التي يولد فيها. ويتم هذا النقل منذ ولادة الفرد» ويتواصل طوال حياته» وئتولاه 
اطراف وجهات عديدة: أصدقاء» أهل واقارب» مدرسة» جيل الككار» وما إلى ذلك. ويتولى الفرد 
هو الآخر عملية النقل لأنداده وأبناءه وأحفاده. (المترجم). 
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جرة ليصنع منه مركجا» ولكن يبقى من الضروري أن يعرف بعض افراد 
اخافة كيس- سعيزة ”فوس بوأن يتعلم الآخرون استخدامبا. حتى الأوضاع 
التي ينبغي أن يأخذها الجسد لاستخدام أداة ماء وللنوم أو للراحة» كلها يتم 
تعلمها ثقافياء 

تقوم الثقافة إذن على مواضعات رمزية» أي على تعاريف وقواعد لمزاولة 
أنشطة: نجد فيها خليطا من وصفات الطبخ ومبارات الحركات الجسدية التي 
يحب معرفتها لاستخدام أداة ماء وتربية الحيوانات» والتعاون مع انأف اي 
وقواعد الجاماة ومدونات الشتاتم» وما إلى ذلك» ومعابير فنية لتحديد قصة)» 
أو نلحنة أن اوعة الدزئنة :لل اخ القاقف 

من هنا يمكن أيضا أن نفهم لأي شيء تصلح قي الثقافة العليا: إنها 
نماذج لنقل المواضعات وتلقينها. فهي تقول لنا كيف يجب أن تكون الأمورء 
وكيف بنبغي القيام بباء وكيف ينبغي أن تكون عندما يتم إنجازها بطريقة 
جيدة. هكذاء في حالة وصفة الطبخ أو قاعدة فنية حرفية» على سبيل المثال» 
فهي تقول كيف يجب تحضير طبق أو صنع شيء ما بكيفية «صحيحة ثقافيا» 
كا تصلح طبعا لنقل القواعد إلى أعضاء اجماعة. 

بالتالي» للثقافة بالمعنيين الاذين حدّدتهما قيمة تكيف: فهى تمكن 
القادمين الجدد من تعلم طرق حياة المجموعة» م أسمح بتطوير العلاقة مع 
البيئة. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الدفع بعيدا بصقل وتطوير القيم التي تشكل 
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أساسا لثقافة ما إلى حدود الإسراف أو الغرابة» يا في شعر الباروك» والطبخ 
المغرق في التعقيد» والككاسة المتعجرفة» وما إلى ذلك. 

قد تكون عناصر الثقافة أصلية» أي خاصة يتجموعة وداخلية المنشأء 
لكا فكن أيضا أن كرف سضارة» أى مسعوزةة ومرقئة من الاتصيال 
روعاف اع والغزوات والاستكشافات والاكتشافات. ليس هناك مبداً 
تقد ققاقة ماد الأأدر جهو تالأ ع ومسا إدافادة ومو ضعة, لا يدشر الئاس ندهدا 
لتنظيم علاقاتهم والتكيف مع بيئتهم. يريد بعض الأصوليين أو التقليديين أحيانا 
تقليل الدخيل أو منعه في حين يريد آخرون على العكس توسيع الثقافة 
وتجديدها. كلا الحالتين موجودتان. 

2: ما النزعة الإنسانية (أو الإنسية)؟ ما الإنسانيات؟ 

من هناء سأحدَّد النزعة الإنسانية باعتبارها شكلا من أشكال الثقافة 
المتقدمة لعالم أوروبي ذهب للبحث عن قنم من قيمه وأدواته في الثقاة 
القديمة» وأنعج اشكالا جديدة من الاجتماع واجماعة السياسية الأوروبية 
الصرفة. ظهرت النزعة الإنسانية في القرن 2697م بايطاليا وهولندة وفرنسا 
وألمانياء وه ثقافة أوروبية أساسا. لن أتوقف طويلا عند تاريخ هذا النزعة» 
فقد تطرقت محاضرات أخرى إلى هذا الجانب» لا سها تلك المتعلقة بالنزعة 
الإنسانية الرومانية. 
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بدأ بناء النزعة الأوروبية مع النزعة الإنسانية القديمة وخاصة مع فكرة 
الإسانيات 85]نصمتصتاط لشيشرون” 016605. يتعلق الأعس بتحديد ما بميز 
الإنسان عن الحيوان» والمتوحشين والبرابرة» وما يقتلع الإنسان من حالته 
الطبيعية. هذه الطبيعة العليا للإنسان ليست معطاة» بل تكتسب من خلال 
التربية والتعليم والاتصال بالآخرين» ومن هنا الحاجة إلى الاعتماد على مصادر 
الآداب والفنون» وتعلم البلاغة وقواعد اللغة» والشعر والتاريخ وفظسفة 
الأخلاق» وكذلك تعلم ما يتصل بالتكوين على الفضيلة وتعلم الحكة وأساليت 
الحياة الحكيمة. هذه هي الإنسانيات. 

شيئان يحتلان مكانة أساسية في النزعة الإنسانية: جودة العلاقة مع 
الأعضاء المشاببين الذين هم أيضا أعضاء من النوع البشري يتوفرون على نفس 
الإنسانية» ثم جودة الصلة بالغير. من وجهة نظر الاجتماع» يتم التركيز على 
التضامن والعدالة والرأفة والرحمة» أي ما يتعارض مع الشدة والقسوة «غير 
الإنسانية». ومن وجهة نظر التواصل» يتم التركيز على نوعية التعبير والإقناع 
(الحطابة) وعلى صفات التبذيب والتحضر (فن المحادثة والتبادل). 

كل هذا يتطلب تعلمات» ولذلك تحتل التربية مكانة المركد في مشروع 
النزعة الإنسانية. يتعلق الأمى بنقل المعارف والعادات الفاضلة من خلال 
الدراسات الإنسانية والآداب والرسائل الإنسانية» من خلال علوم العقل 


واللخطبء والرسائل» والمصنفات البلاغية» والأشعار. وتعتبر كاباته نموذجا للتعبير الكلاسيكى اللاتينى. 
(): 
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و«الإنسانيات». والغاية من ذلك ليست دراسية وبحثية» بل أخلاقية وعملية: 
يتعلق الأعى بفكين الإنسان من بلوغ أعلى شكل من أشكال الإنسانية بفضل 
م ونته وقدرته على التعلم. 

هذا هو جوهر مفاهيم النزعة الإنسانية ونواته التي أشأت توجهات مختلفة 
انطلاقا منباء 

عندما يتم التركيز على الاجتماع» والحياة اجماعية في جتمع جيد) فالقم 
التى تسود شي الاعتدال والعدل والإحسان. اما عندما تضاف موضوعات 
الأخوة المسيحية والمساواة الاشتراكية» فيتم الحصول على تنويعة النزعة 
الإنسانية المتعاطفة التي تنتشر اليوم. آنذاك تعكب التربية على الحساسية بدل 
التركيز على المعرفة» وتستدعي الفنون أكثر مما تستدعي فقّه اللغة. ويشكل جان 
جاك روسو 101155681 3601165[ 632[ علامة بارزة قِ هذه الطريق» ولكن 
فلا أن تفرك أنه التطالنة"بالكاواة الدع دمرفة الداع الاسانية اوأن؛ الاير 
المسحية» بالمثل» لا ثتفق جيدا مع جوهر الموقف الإنساني لدرجة أن 
المشيريووة أن الإنماة لذ كإنة م ال فته أله امام واخبانةلا 
كرامة له على الإطلاق. 

أما عندما يتم التشديد على تواصل العقول المثقفة» فنكون أمام نزعة 
إنسانية مساواتية ونخبوية على نحو مفارق» إذ ما من إنسان إلا وهو مدعو إلى 
الإنسانية ولكن الذين يحمَقون هذه الإنسانية على نحو كامل هم الذين يدخلون 
دائرة الإسان حما. ويلخص هذه الفكرة جيدا مذهب كانط غمهة1 حول 
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الإنسانية باعتبارها غاية للإنسان الذي يسمو فوق طبيعته التجريبية. على 
الإنسان أن بنحت إنسانيته على نحو ماء ولكن هذا ليس في متناول سائر الناس. 

أيا كان التوجه» تظل النزعة الإنسانية ثقافة للحساسية والمعرفة وتبادل 
الرسائل (فمّه اللغة)» والعروض (الفنون) والإنسانية» وتحتاج إلى النقل عبر 
مقابلات ومحادثات (الحلق وحسن التعامل). هذا هو من تحقيق الفضيلة 
الإنسانية الكبرى. 

على الرغم من الفروق الدقيقة التي سبقت الإشارة إليهاء يظل هذا 
العرض مثالياء ومن شة وجب تصحيحه لأسباب عدة: 

الأول أنه لم يشر إلى حقيقة أن النزعة الإنسانية كانت سمة محدّدة لمناخ 
ثقافي محدود. فإنسانياتما ونزعتنا الإنسانية هما إبداعات يونائية لاتينية» 
وأوروبية» ترتبط بحضارة الكّاب والكّابة» ومن ثمة لا يجب إطلاقا أن تواجه 
هذه النزعات تحديات لدى الانفتاح على ثقافات الأخرى في العالم. 

الثاني أَنَّ هذه النزعة تطابق بعض أشكال التنظيم الاجتماعيء وبالتالي 
أشكالا من التسلسل الحرمي والهيمنة. دون الرجوع إلى ظاهرة الرق اليونانية 
أو اللاتينية باعتبارها شرطا للترفيه الإنساني» حيث تترك وقتا للتثقيف» فالنزعة 
الاثيااية عن ينا لاوجاك الذي ورحاك صماة عله ومر بن ومغاين بوعطياءة 
وسائر الذين كان لهم دور مركزي في التنظيم السياسبي في أوروباء سواء 
باعتبارهم متقاون فين الأمزاء أو وجا متباسة أنفسهم. لنتذكر دور 
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فلاسفة القرن 77/111م» ودور المحامين في ظل الثورة الفرنسية» وسياسبي 
المييوزية الفالقةه وتحهورية الأسائذة: 

أما السبب الثالث والأخير» فهو أَنَّ النزعة الإنسانية تكبح جزءا هاما 
من الطبيعة البشرية. فهي» حك تعريفها ووفقا لطبيعة مشروعها نفسه» تقمع 
اللاإشانية وكل ما هو حيواني وبالطبع ما هو وحشي في الإنسان» "ا تصد 
اللاعقلانية والعاطفة» وكذلك ما هو ديني. بالنظر إلى هذه النواحي» هناك نوع 
من النقصء بالمعنى الاشتقاني للكامة» يدافع من مواقع محسوبة ومعتدلة عن 
فدة ان بشري متوازن ومثقف. 

هذه المقارية الأو لمفهومي الثقافة والنزعة الإنسانية توفر اللحيط الناظم 
لتأمل. 

من الواضم أنه عندما نتحدث عن الثقافة يجب أن نعرف عن أي جماعة 
نتكلم ما دام ليس هناك ثقافة واحدة بل ثقافات» بحيث يمكن لمجموعة صغيرة 
جدا أو معرضة لحطر الانقراض أن تريد الحفاظ على ثقافتها بأي ثمن. علاوة 
على ذلك» فالاعتقاد بأن إرادة الخصوصية أمى جيد هو واحد من قي ثقافتنا 
العالمية الحالية» في حين كانت النزعة الكونية هي القيمة السائدة في القرن 
11م . 

هذ حو الخانت الأول من مشكلتنا مع النزعة الإنسانية باعتبارها ثقافة 
أوروبية علياء فقد شكلت النزعة الإنسانية شكلا من الثقافة المهيمنة» ولكن 
هذه الهيمنة نتلقى اليوم ضربات من الأسفل ومن الخارج على السواء. يحب 
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أخل العميريق هه و لأ لأسف )هنا لزي بالعيرور ةا ررضت عق راسف 
و«اتخارج» ليس بالضرورة خارجا بمعنى «الأجني». 

من الأسفل» يعود التشكيك في النزعة الإنسانية إلى كون جماعات 
متعددة تطالبٌ بتأكيد ثقافتها ونيل احترام ممائل للذي تحظى به النزعة 
الإسانية. ويعتبر سوء الفهم قٍ فيلم «بين الجدران» لوران كانتيت 116526ه.آ1 
26 مثلا صارخا عن هذا الصراع بين اجماعات والتنافس بين الثقافات» 
على نحو ما سبق أن رأيناه بالفعل في تمارين رَازْي البلاغية للشاعى كينو 
ئاةء0162. ينتابني في بعض الأحيان الانطباع بأن أنصار الإنسانيات 
يوجدون اليوم في وضع أقلي يدافع بطريقة اكتثابية أو استسلامية عن ثقافة 
عليا تعرضت للضعف والتشكيك. 

أما من الخارج» فالتحدي ليس أقل عنفا بسبب ما يسمى ابتذالا 
بالعولمة» وبسبب ما قد يليق اسميته بالانفتاح على تعدد الثقافات. وموضوع 
هذه السلسلة من المحاضرات أن يعنى أي شىء بالنسبة لشخص صين في حين 
سيثير شيئا مختلفا تماما الوياان. دون الوقوع في عقدة لحن على 
المرء أن يتوفر على صدق بول فلين عمترءع7 1ناهط وأمانته ليوكد معه بأن 


وأستاذ شرفي في الكوليج د فرافس. من مؤلفاته: 
كيف يكتب التار: دراسة إإستيمولوجية (1979, 1996)؛ 
المرافي الإباحية الرومانية. الشعر والحب والغرب (2003)؛ 
الجنس والسلطة في روما (2007)؛ (م). 
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الأفنايات اللاتنية الق كانت مود جا لإشسانياها وتؤعضا الالسانية كانت ايا 
جزءا لا يتجزا من النزعة الاستعمارية الرومانية وانتشار اق الثقافة الرومانية» 
ما في ذلك قي الأسلاف. 

هذه التحديات الأولى التى تواجهها النزعة الإنسانية» يمكن وصفها 
بالتجر ببية والواقعية: فالعالم يتغير» والآفاق تتسع» والفئات الاجتماعية امختلفة 
والمجردة الآن من كل تيجيل تطالب الآن بالحق في الكلام الثقافي دون أن 
نتساءل عم إذا كان شعر السّلام أو الراب ليسا في مستوى شعر القصائد 
الميتافيزيقية الإنجليزية. 

3 إعادة النظر في مبادئ النزعة الإنسانية 

هناك تطورات أخرى أكثر عمقا وأكثر هيكلية تشكك هذه المرة في 
مبادئ النزعة الإنسانية. سأبداً بما يتعلق بالثقافة باعتبارها علاقة بالطبيعة. 

يبدو لي أن ثقافتنا الغربية (وهي ليست وحيدة في هذا الباب) تقوم 
بشكل متزايد على وساطات مع البيئة متناقضة بقوة مع النزعة الإنسانية 
ووساطات للعلوم والتكنولوجيا ووساطات الاتصال. الوساطات العلمية 
والتقنية لا تقتضى التفصيل» لأنها ظاهرة ومنتشرة في كل مكان. نحن نعيش 
في عام منظم يشكله وينظمه العلم والتقنية في ارتباط بفكرة التتحكم الكامل 
وشبه الكامل فيما يحدث. وواضم أن هذا لا يعني أن السيطرة كرت كيه 
عندما نفكر في المشاكل البيئية والاقتصادية أو مشاكل العنف الدولي» ولكن 
مشروعنا الثابت هو تحقيق تحكم من هذا القبيل. لقد تحدث هايدغى عن 
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طريقتنا في السيطرة على العالم بالتقنية» ولكنه ليس الوحيد في هذا الباب» 
واجميع لير الأشياء بطريقة كارثية. فالعلم والتكنولوجيا يحررانا أيضا من أشياء 
كثيرة كانت تعاش في الماضي باعتبارها قدرا لا مفر منه (وفيات الرضع؛ على 
سبيل المثال). نحن غمتلك وسائل تقنية معتبرة. ويصدق هذا إبشكل خاص 
على علاقتنا بالجسد أو الحياة» إذ نعتقد بوجوب شفاء الأمراضء وإصلاح 
الأجسادء ومنع العجزء وإبطاء الشيخوخة» ولاذا لا أن لتوقف هذه 
الشيخوخة. وعندما يفشل الطبيب الجراح في العملية» نتابعه يا لو كان من 
واجبه ان يحقق نتيجة جيدة. 


ومع ذلك» ولظروف تاريخية مفهومة» ل تعط النزعة الإنسانية أبدا أهمية 
لومي التقني ولا للعلم» ولكن فقط للآداب» وصيغ التواصل اللغوية والفنية 
وتكوين النفس الذي لم يكن وسيلة في حد ذاته. كانت مسألة العلاقة بين 
النزعة الإنسانية والمقاولة» والنزعة الإنسانية والندسة» أحد مصادر إنتاج 
«النزعة الإنسانية» النظرية غير المجدية منذ أواخر القرن 16كام. في الواقع ل يتم 
إدخال حقل المعرفة العلمية والتقنية بالمعنى الواسع» رغم بعض انحاولات مثل 
محاولات موسوعبي القرن 709/111م أو النزعة الوضعية” لأوغيست كونت 


5 النزعة الوضعية ©د5ة:05180م: اتجاه فلسفي شه عالم الاجتماع والفياسوف الفرني أ وات 
كونت بي القرن التاسع عشرء يسك بالعلاقات بين الظواهر دون السعي إلى معرفة طبيعتها الجوهرية» 
ويؤكد على على القوانين العلمية ويرفض فكرة السبب. وقد اشتبر كونت بتصنيفه الثلاثي لمراحل تطور 
العمّل البشري: المرحلة اللاهوتية: تعلل الأشياء والظواهر بكائىات وقوى غيبية؛ المرحلة الميتافيزيقية: 
تعتمد على الإدراك المجرد؛ وأخيرا المرحلة الوضعية: لا تعلل الظواهر فيها بالرجوع إلى المبادئ الأولى؛ 
ب يكتفي باكتشاف قوانين وعلاقات الأشياء عن طريق الملاحظة والتجربة الحسية. (م). 
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عأدده0 أأدناوتاك - ولكنها كانت ذات نزعة تصنيعية وليس إأسانية - و 
محاولاات جلبير سعوندون الحديثة؟ التى تتساءل عن نمط وجود الكائمات 
التقنية. هذه نقطة أولى لايم أخذها ب الاعتبار. 

نقطة ثانية لا تؤخذ بعين الاعتبار لها علاقة بوساطة أخرى من وساطاتنا 
مع العالم» وه التواصل. فد أصبحت ثقافتنا حديئا ثقافة للاتصالات الفورية 
والشاملة لكل الاتجاهات» إذ جميع نقط العالم هي من حيث المبدأ متصلة بنا 
من خلال مال نعد نجرؤ على أسميته بالبريد» ولكن أسميه شركات اللخدمات 
اللوجستية» وحاويات الشحن» والحاتف» والانترنت» والطائرات» والمصارف» 
والذوار للاللق وق افون هن اننا نقَع داخل شبكة خضمة نمثل مجرد نقطة 
فها. تصلنا أخبار كل شبيء؛ ونتواصل باسقرار (ولو عندما تأخذ الماتف 
ا محمول لمجرد إشعار الغير بمكان وجودنا). 

كل إنسان هو «قريب» مناء ليس بالمعنى الكاثوليكى ولكن باعتباره 
جارا افتراضيا. وليست المسألة هنا هي معرفة ما إذا كانت عولمة العالم هي من 
أجل اير أم لا - فالعالم بالتأكيد أقل خيرا مما نعتقد - ولكن المهم هو أننا 
في ثقافتنا نعتقد ذلك ونتصرف كأ لو كان صحيحا. ما من شيء إلا ويتنقل 
مبد ييا إشكل مستمر» ومتاح على الفور - وخأة أيضا ل نعد نحتاج لذا كرة ولا 


5 جلبير سهوندون (1924-1989) 2005 مصتةة 6ه611: فيلسوف فرنبى يتناول في أعماله اتقاء 
الإنسان إلى الكائن الحي» والمركدية الفلسفية لمشكلة التكنولوجيا وأشكال الاغتراب الجديدة. (م). 
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إلىنتقل انقلق للتلت.ما قائدة االعلره ‏ والتلنات »اذ | جهود اذا 5 
ولماذا فن الحساب العقلي إذا كان كل شيء متاح بنقرة واحدة؟ 

لتناقض هذه البنية التواصلية مع النزعة الإنسانية» إذ بالنسبة لهذه 
الأخيرة كان التواصل (الذي لم يكن مل هذا الاسم بل كان يسمى نقلا أو 
تقليدا) هرمياء إذ كان ينتقل من الذين يعرفون إلى الذين لا يعرفون» من 
القدماة إلى دفن © كان :بطيعاء "حيث” كان من الضرور: تحقيق 
النصوص وتفسيرهاء والعثور عل المعنى بين التفسيرات. وكان ذلك كله مكلفاء 
إذ كان يتطلب الجهد والاهتمام وكان صعباء ”ا كان يتطلب الذاكة 
باعتبارها في آن واحد وسيلة (للتذكر والحفظ) وإشادة (لأنه من الجدير بنا أن 
نعذكر). أتذكر أننا في المدرسة الثانوية في أعوام 21960 كا نحفظ مائة بيت 
شعري لفيرجيل7 عاذعةة/ في كل أسبوع باعتبارها تمرينا للذاكرة» واحتراما 
للعصور القديمة وإثراء لثقافتناء أما اليوم» فيكفي البحث من خلال محرك بحث 
غوغل عن أي شيء» عبر بضع نقرات على لوحة المفاتيح» وها نحن أمام كنوز 
تعود إلى أقل من ثلاث سنوات وتشمل بحوثا من إنجاز باحثين مثلنا... 


” فرجيل: شاعى لاتيني (70 - 21 ق.م.)» كان يكتب بلغة بطولية وبشكل قصائد قصصية طويلة. 
اشتبر بملحمته الإنياذة التي تحكى عودة أينياس إلى إيطاليا بعد حرب طروادة» وفي إيطاليا سيؤسس 
أخناذه روما اعترت أعناله من كتوو اللغة والأدب اللدون فادها لجال من العلماء الأ وروييت 


231 





4. قلق في الثقافة هل امهزمت النزعة الإنسانية؟ 

انتقلنا تدرجيا خلال هذا العرض إلى التي الكامنة وراء هذه 
الوساطات» وه قي التقنية والاتصال الت تدخل في توتر ليس فقط مع قي 
الثقافة المحلية (إيطاق البعض عليه اسم صراع الحضارات) ولكن مع قب النزعة 
الإنسانية التى تساعد كل من التقنية والاتصال في الوقت نفسه على نشرها. في 
الواقع» بفضل التقنية والاتصال تنتشر قي الديمقراطية والبيئة والقانون الدولي» 
ويتطور الوعي بالاتقاء إلى كوكب واحد. 

هذه الكونانت غين المداسة تدال بعيد! نذا القدو أن .3اك فاحيانا 
هناك صراعات» وأحيانا تعليشات» وأحيانا تفاوتات أو فقط عدم اتساق» مما 
يقيع بعنة شعوونا الوم ,نأا أمام عام موحد الشكل ومتتوع قي الوقث تفسه» 
من غير المعروف ما إذا كانت القم توجد في حالة صراع حتمي لا يلتثم؛ وهل 
يمكنها أن نتعايش فيما بيتباء هل يمكننا أن نجلعها جزء!ا من تسلسل هرمي يربط 
عضن الثقافات بأعرى. أكثر أهينة. وها أننا لذ نوه الحسم في هذه المسألت 
فإننا نتطلع أخيرا إلى نسخة إنسية لينة لتيح للعناصر الأكثر تعارضا أن نتعايش 
فيما بينها: الثقافة والانترنت» التساخح وحقوق الإأسان» العم والوعي» التقنية 
والحرية» وما إلى ذلك. 

تولد هذه التفاوتات والتناقضات الشعور بقاق في الثقافة» وهو قلق قوي 
بحيث لا تفيد معه العلاجات التقليدية للنزعة الإنسانية إلا قليلا. تقليدياء 
لمواجهة تأزم الثقافة أو انحطاطها كان يتم الدعوة إلى التقليد» واستعادة لقم 
القديمة والمعتقدات القديمة» أي أساس الماضي وقاعدته. هذا ما أسميه بالجواب 
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«الروماني» أو الجواب بالفضيلة؛ وهو جواب المدافعين اليوم عن الإنسانيات 
والمتمسكين بالتقاليد والذين يسعون جاهدين لحفاظ على الثقافة الإنسانية 
وتقرهاء أما الخوات الكن فين المظالئة عزيف عن النتوين واإذكاء.-..وهذا ها 
أسميه يجواب القرن 2017111م أو الجواب بالأنوار والتنوير. 

عد نان نر نايدو امنا وري ا ووه قله أن 
تطور العالم بمنعنا من العودة البسيطة إلى التقاليد: يجب الرجوع إلى الوراء» إن 
جاز التعبير» لي نعارض القوى التى تمنعنا من الرجوع إلى الوراء! هناك دائرة 
يستحيل كسرها: كان في استطاعتنا أن نعود إلى الماضي لكي نوقف مجرى 
الحاضرا! 0 

أما فيما يخص التنوير» على افتراض أنه كان بلا نقائص فهو ليس قويا 
بما يكفي لمعارضة الانحرافات التي نريد الإفلات منها: ماذا يستطيع الفكر 
النقدي أمام الإشبار ورغبة التسلية والترفيه» واستبلاك الصور» ومسرحة 
اللقرفة منياء: ونيف لتقن عالق ازنك برا طضيروا كه :وا لمتاعب؟ 

من الواضم أن أساس الثقافة نفسه قد أصبح اليوم إشكاليا: فنحن 
نصادف صعوبات كبرى في نقل أي شيء» على الرغم من أنَّ هذا النقل هو 
القاعدة الذي تقوم عليها الثقافة» ومفارقة مجتمعاتنا هي أنها تقوم أكثر من أي 
وقت مضى على المعرفة» ولكنها تعاني على نحو متزايد من صعوبة نقل هذه 
المعرفة. صصيح أنَّ عدد الأطفال المتمدرسين يتزايد في سائر الأنحاء» ولكن 
ابيع يتشكى من كونهم لا يعرفون أي شيء. وفيما سمى ببتمعات المعرفة 
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وما يسمى بالرأسمالية المعرفية» يسود استنكار أزمة توظيف الباحثين الشباب 
والعلياء القباب..: > يخري الترده باتقصوصن فى.شأن عتويات المعرفة المراد 
نقلهاء وهو ما يطبع هذه البرامح بالفوضى التي نعرفها جيدا: في غياب العجر 
عن الربط بين هذه البرامحج وتنظيمهاء» بم الجوء إلى ترس والتكويم» وما 
إلى ذلك. 

لقد تموقعت جامعة كل المعارف وتقوقع في جانب التنويره بمعنى ما. 
كانت الفكرة المركدية هي المساهمة» قدر الإمكان» وبا لخحصوصء في التنوير في 
يجال العلوم والتقنيات الت تلعب مثل هذا الدور فى حياتنا. بدا من المرغوب 
جدا في حياتنا. وعلى عكس ما توقع البعض» فقد كشف نجاح هذه الجامعة 
لدى ما يسمى باجمهور رغبة قوية في المعرفة والتعرف عن كثب. وبذلك» 
يكون فضلها الأساسي هو أنبا أعادت إدماج الثقافة العلمية والتقنية في الثقافة 
المعاصرة. وقد أظهرنا أيضا أن الهوة بين اججمهور والباحثين كانت أقل مما كان 
يعتقد وأنها لم تكن مما لا يقبل الردم. قام مشروع جامعة كل المعارف أيضا 
* تأسست في عام 2001 ثم توقفت سنة 22013 بغاية نشر المعرفة» من خلال تنظيم محاضرات تلقى 
على اجمهور الواسع. وقد أصبحت تموذجًا في العديد من البلدان» كانجرء والبرازيل» وفتلنداء وتونس» 
والمغرب» وبيروء وبوليفياء والصين. وكان من بين محاضريبا أعلام من الدرجة الرفيعة» كعالم الفيزياء 
جيراردوس ني هوفت 110016 6" 6254115 (الحاصل على جائزة نوبل)» وعالم الاجتماع زيجمونت 
بومان 82112232 6ت2تتحمعنوت2» والفيلسوف بيتر سلوتردايك عآزنلةع6ه51 معاء2. موقع الجامعة 5 
شبكة الأنترنت: 


/137.ا- لقطدء. 17/15/55 // :وم خط 
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على تصور للثقافة مفتوح أمام الرؤية النقدية. كان في عالم الثقافات - ولازال 
تميق يوك أن هنا تمق د أو أله أ فين عدا وب مد ولكن 
سيكون من الوهم أيضا أن نعتقد أنه بمثل هذه المبادرات يمكن التغلب على 
قوى التجهيل والغباء. لا نحيد إلا جزئيا تاثير الإشبار» وتلفزيون الواقع» 
وتلفزيون القمامة» والمعلومة المثيرة» ومنافسة الثقافات الخاصة. ثم إن المهمة 
لا نبائية: فنفي تدفق الاتصالات» تطرد المعلومة معلومة أخرى... 

يا لا يمكن إطلاقا التغلب سهولة على الاختلافات الثقافية بين 
اجماعات. وعلى الرغم من كل الجهود التي نبذلماء فنحن نعول على المقتنعين 
بهذا المشروع: نقدم أدوات تفكير للذين يطرحون أسئلة بالفعل» وأدوات ثقافة 
للذين يملكون منها ما يكفي بحيث يعرفون ما ينقصهم منهاء م نقدم الفكر 
التقدي للمنفتحين عليه بالفعل. 

لا تدخل ملاحظتي هنا في باب التيئيس» بل هي تقييم اواقع الحال. 
لن فستطيع إلا جزئيا أن نعارض النزعة النسبية والفكر العقائدي» والظلامية 
و«العودات إلى ...»» فهى ثما يدخل في اللحيال الحنيى. وباختصارء يبدو أن 
الشعور بالقاق في الثقافة يسير جنبا إلى جنب مع هزية النزعة الإنسانية. 

5 ما بعد الإأسان» ما بعد الإأسانية 

ربما .ينبغي مواجهة الأمور بطرح سوال ما إذا كانت أزمنة النزعة 
الإأسانية قد انتبت. 
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عل ذلك» يكفي تفسير التحولات التي تؤثر على علاقتنا بالعالم» أي 
التحولات العلمية والتقنية والتواصلية التى ذُكتباء باعتبارها تُدخل 78 
اضطرابا كيا في الثقافة» بل تغييرا كاملا لها ولفكرتنا عن الإنسان. 

قلت إن النئزعة الإنسانية لم تكن + مهتم بالعلم ولا بالتقنية» ولكنها كانت 
مهتم بالآداب. م لم تكن تنشغل اك بل بالتقليد. والسؤال الذي أطرحه 
هو معرفة ما إذا كا لسنا أمام تشكل يمر بظهور إنسان جديد - هو ما بعد 
إأسان - قد لا يعود للنزعة الإأسانية أي معنى قياسا إليه. فالنزعة الإأسانية تمر 
عبر فعل في الذات - لكنه فعل تكوين وتربية وإنتاج للهذه الذات. رأى 
البعض» مثل نيتشه عط25]غء11! 2 سلوتردايك” ع1زتلع]510 قِ الاونة 
الأخيرة» في النزعة الإنسانية ترويضا أو تربية» ما يطرح بطبيعة الخال مسألة 
أسائدة هذه التربية - وهم القدماء والحكاء والمعامون والقساوسة» ولكن من 
المفترض أن يكون هؤلاء قد استخلصوا أفضل ما في التجربة الإنسانية» أي 
ما يجب أن يكون نموذجا وقاعدة» في إطار ما تحدده الآغة واخير والله - في 
حدود تعال لا يمكن تجاوزه. ماذا يحدث إذا انفتح أفق لتجاوز الآلحة أو فكرة 
الإنسان نفسه؟ 

لقد تكفل الناس على الدوام بتطوير أنفسهم من خلال التقنية» فابتكروا 
أدوات من أجل البدءء ثم أدوات تكنولوجية علمية لتنظيم العالم» وتقنيات 
“" فيلسوف ألماني معاصر أثار جدلا كبيرا تحاضرة ألققاها في يوليوز 1999 بمدينة ألمو تتهده1ظ الألمانية 


تحت عنوان «قواعد لحديقة البشرية». في دراسة جيل بيبو «أي نزعة إنسانية للعصر ما بعد الجينومي؟» 
المترجمة ضمن الكمّاب الحالي» وقفة عند محاضرة سلوتردايك والنقاش الذي أثارته. (م). 
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الحكومة والعنف» والتحكم في السكان والتركيبة الديمغرافية» وتقنيات ناعمة 

إلا أ الوضع المعاصر يختلف إسمات جديدة كليا؛ فقدرة النوع البشري 
على التدخل في نفسه هي أقوى هما كانت عليه في الماضى بما لا يقاس» سواء 
تعلق الأعى بالتدخل في ل 0 
أو الأفكار أو المعتقدات» أو الإنجاب» أوالتُوع» فها يمكننا القيام به اليوم 
يفوق كل ما تصورته الإنسانية في أحلامها الأكثر طوباوية. 


عديد أشابنيةا لحن :والييع إلى ا الفشل يطريقة أداقة دوهنيةى 
أنفسنا. لقد دخلنا فعلا زمن استغلال الذات وتجاوز الإنسان. وما بعد الإنسان 
هو أفق ليس للإنسان الاصطناعي -فسبء أي السايبورغ": أو الكائن الى 


7 عموطتر0: اصطلاح مركب من جمع بين الأحرف الثلاثة الأولى لكامة «سيبرنطيقا 
6ع طنن» والحروف الثلاثة الأولى لمفردة « كائن حي عاك تصدع2»01) ويشار به إلى كئن يي 
سيبراني (أو آلي)» بمعنى إنسان مزيج من مكونات بيولوجية وآلية. ظهر هذا المفهوم للمرة الأولى في 
ستينيات القرن الماضى في أوساط وكالة النازا الأمريكية» على يد الباحثين دعمترآت .8 4ع سدآ/1 
وعهذلك؟ هددطغهلل» واقترحا من خلاله تصنيع إنسان تعرّز قدراته بحيث إستطيع أن يعيش في بيئة 
خارج الكرة الأرضية. وبذلك ارتبطت فكرة السابورغ بالبحث الفضائي والعسكري» وكذلك بالسيبرانية 
البق قدمت له أهم الإسبامات. ومن الأوساط العلمية» انتقّلت الفكرة إلى أدب السايبربونك 
علطتام12ء 0 وهو فرع من الخيال العلبى» فاستحوذت عليها سائر الوسائط» من أدب وسينما وتلفزة» 
ونشرتها على نطاق واسع بين اجمهور محولة إياه إلى فكرة شعبية. اعتمادا على: 

6 11 1111111671011 7700:11011مزط* رط .ع 01طمن 111167411176 ©1111 20117 بأت11نان دتمم - 


0060121 تال علاعةم ععمععتدء عمصصطى عااإعاتطامن داع عقامعدة16م عوغط!' ,111161017 
201 عل 116ذتاع 'الطنا أء 5102621 3 عه0166ل) ندل 16ذتاع كلملا ,دع قلة 1161 5ع10اة مه 


(المترجم) ع :اطلطع1101 
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السيبراني» ولكن لإنسان مرن إلى ما لا نباية يستطيع أن يدخل على نفسه 
تعديلات. ما يطلق عليه بعض المنظرين اسم ما بعد الإنسانية هو تجاوز للنظطرة 
الثابتة لإنسان يتعين عليه أن يتجز إنسانيته «الإنسانية» لفائدة رؤية إنسان يخترع 
ما بعد إنسانيته. ومن الواضم أن الآفاق التي تفتحها التكنوبيولوجيا وعلم 
الجينوم» ومجال الروبوتات ببدف تحقيق الانصهار إأسان-الة - حاسوب وعلوم 
الأعصاب» تؤثر على فكرة ما بعد الإنسان هته التى هي حركة مستمرة من 
التعالي تصير أمامما فكرةٌ الله باعتياره حدّاء نفسها باطلة. وكا يقول مارلين 
مانسون 22502 مو1ةة/3 في أغنيته ما بعد الإنسان: 

الله رقم لا يمكن الاعتماد عليه» 

«الله مجرد إحصاء»!!. 

وتجد عبارات نيتشه العديدة التى إستخدها لوصف الإنسان الأعلى 
تطبيقاً سعيدا ومثيرا للقلق في آن: «الإنسانُ شيء يجب تجاوزه. فاذا فعلتم 
لتخطيه؟» (هكذا تكلم زرادشت؛ المقدمة). فكرة ما بعد الإنسان هي أفكار 
عديدة في ان واحد» كثيرا ما تكون غير واضحة» ولكنها كلها ذات طبيعة 
مضادة للإنسانية. هي فكرة أن الإنسان قد عفا عليه الزمن وصار من الماضى 
باعتباره كاثنا حيا وبوصفه كائنا ذكا على السواء» وهو مدعو لأن تحل محه 
الكت في رؤية أكثر اعتدالاء كالتي نجدها عند كترين هايل عمععطغة]1 


0 الأغنية المذكورة متوفرة ف موقع .بوتيوب» بأكثر من تسجيل هذا أحدها: 
6151 0120/57271-2560092117»ء. 16 177.701 / /وصاغط 
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165 (في كابها كيف صرنا ما بعد إنسان2١)»‏ فكرة ما بعد الإنسان ضٍ 
الانفتاح على الصدفة والحرية» ومنظور للهويات المتنقلة والمتجددة» ورؤية 
لعبية متحررة من ثبات الذات المهيمنة. 

يفشك المذافب .نا يعدا الالماية أو الاالنافية «الغابزة: الي شاو 
الاستفادة من نتائح هذه الرؤى هو أنه يتم البحثُ فيها عبئا عن مبدا منظم 
ذي مصداقية. فإما يكتفى بالاحتفال بالاختراع والحرية والإسقاط على 
المستقبل عن طريق ترديد الموضوعات الطوباوية أو موضوعات من اليال 
العلمي مبتذلة جدا مصحوبة بتأكيد موت الله أو يسعى إلى البحث عن التنظي 
من جانب توازنات النسق ما بعد - الإنسان - الآلة - البيئة» ولكن قول هذا 
أسبل بكثير من وصفه...» أو يتم الرجوع إلى التأكيد النيتشوي القاسي 
والغنائي للحياة» وإرادة القوة والقوة والفرح» والذي له بالتأكيد معنى نقدي 
وسلبي قوي» ولكن ليس له معنى إيجابي جدي وإلا فعنى الداروينية. 


2 عنوان الاب الكامل هو: كيف أصبحنا ما بعد الإذسان: أجساد افتراضية فى السيبرانية واللأدب 
والمعلوماتية: 


0110 ,111217011116 ,2(7©171©11©5) 1711 1800165 أدلنا 1717 :1101لا «[اآو0ظ م «تتمعء8 1717 110110 
020011999[ - معوعتطن) ,كودء27 مومع 2[11) [0 107111215117 ©1116 ,171/01171101105 


وهو متوفر في شبكة الأنترنت» للتحميل مجانا بصيغة 21(7» من أكثر من موقع» من ذل على سبيل 
المثال: 

عمطتوعءظ_ء لآ _11013_عطتاعطندا_للا_وع35:1ه5/5/50/8ع01051202.015/15228حط// :وتم خط 
01 2 2 1161241116[ _دن اأعط عط ن)_5_12ع11121_2001لا _لقطتتتطاومط 
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6. تجاوز الإنسانية: كاليبسو أو أوديسيوس13؟ 

من المؤكد أننا وصلنا إلى لحظة صارت فيها فكرة تجاوز الإنسانية تكتبي 
معنى أوضم من نظيره الذي كانت تحم به البشرية. هذه الفكرة خاصة تبدو 
في متناول اجميع» إذ نحن لا نريد ان غغوت ولا أن أشيخ ونظن ان هتين 
الإمكانيتين بائتا قرريبتين. وكا تلاحظ مارتا نوسبوم 115515211251[ 1/131]52 
في «حب المعرفة»4!» 7 تتأرح أكثر من أي وقت مضى بين مقترحات 
كاليدسو وحلول أوديسيوس. ففي نشيد الأوديسا الحامس تقترح كاليبسو على 
أوديسيوس أن يبقى معها بعيدا عن متناول الموت» «داتم الشباب وخالداء لا 
يتعب» ولا يرتدي حداداء في إذة هادئة لا تتقطع» إلا انه يختار العودة إلى 
حبيبيته بينيلوب الفانية وحمل تجارب حياته. 


في الواقع» كانت معضلة كاليبسو-أوديسيوس حاضرة بالفعل في 
التعارض بين اخير الأفلاطوني والسعادة الأرسطية. اخير الأفلاطوني متعال 


3 كالييسو ووملزاة0: حورية بحرء في الأساطير اليونانية» وقعت في حب أوديسيوس خلال سبع 
سنوات من الأعوام العشرة التي استغرقتها عودته طروادة إلى إيثا كا. وأدويسوس كداءدوترك© أو 
أوليس أودتزاناء هذاء هو أحد أشبر أبطال الأساطير اليونانية التى تروي أنه كان ملكا لإيثا كاء متزوجا 
من بينيالوب 6م8626190» اشتبر بالذكاء» شارك في حرب روا وقد جعل هوميروس من عودة 
أوليس إلى إيشاكا موضوعا للحلمته الغنائية الأدويسا. (م). 

4 العنوان الكامل للككّاب هو: 

١ 01:1‏ #قاء01:21010-11) ,01111 117آ 7110ه :(1[جزه2111105 011 075 دكا :عع 191011120 1015 


255 117151157لآ 01010 7011 021010-11 .1992 رووع1 151177ع كلملا 021010 
(م) .1992 
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عن الإنسانية وفيه شىء من الإلمى» في حين يرى أرسطو أن الخير الإنساني 
فو ايه البشرية وعدهاً: ْ 

إن أخوض في مناقشة نوسباوم الدقيقة حول مختلف تجاوزات الإنسان 
لنفسه» إلا أنتي أقول معها بأ الاختيار لا يكون أبدا محسوماء وأنْ هناك 
تجاوزا أو عدم تجاوز من لدن الإنسان لطبيعته العادية وتفوقا ثانيا من خلاله 
يتوق إلى الكال الإلمى - هذا الوجود الإلمي الذي ليس فيه موت ولا 
شيخونخة' ولا حدأة .ولا تتكيذة.منعادة: .واجهت بميع ايلات السلوك 
الأخلاقي في وقت أو آخرء وعلى م القرون» التباسات تجاوز الإنسان لطبيعته 
ماله معن النزعة الكالنة وحلودهاء بقيقة "ل أن إمكان ندل عله 
المشكلة لأنها في الواقع مطروحة بشكل سبيء. 

فإما يبتقى الإنسان ببذا القدر أو ذاك كا هو بتعاليه ومحدوديته» فلا 
يمكن أن تكون محاولة تجاوز نفسه شيئا آخر غير حلم أو استثناء إيجازي 
يصاحب بعض لحظات الحظء أو يجد الإنسان نفسه فعلاء بما أن هذا ممكن» 
تلك قدرة التحول إلى ما بعد إنسان فلا تطرح آنذاك مسأل التعاللي شأنها 
شأن مسألة النزعة الإنسانية أو ما بعد الإنسانية» إذ تكون قد انتقلنا إلى صورة 
أخرى مغايرة تماما تدخل في حقل البيولوجي أو الإحصائي الذي يدرس 
تفاعلات «الجزيئات الأولية»» ومجال المنظم العظيم الذي يحم تفاعلات هذه 
الجسيمات» ولا تدخل في مجال الفياسوف سواء أكان إنساني النزعة أم لا. 
وبذلك فالسؤال يحل باختفائه. 
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على هذا النحو أختم عرضي بطريقة غامضة عبر الربط مجددا بين الثقافة 
والنزعة الإأسانية. تشكل الثقافة» يا قلت» المكان الثاني الذي يضمن تماسك 
اجماعة ويضعنا في علاقة مع الطبيعة. والنزعة الإنسانية هي شكل أعلى من 
أشكال ثقّافة خاصة يجموعة من الناس كبيرة هامة تاريخياء لا تزال هامة 
نسبياء ولكنها فقدت تفوقها اليوم. وإذا اعتبرنا أن هذا الوسط الثاني لثقافة 
النزعة الإنسانية» على الرغم من كونه اصطناعياء هو طبيعي في العمق» بمعنى 
أنه من سمات الطبيعة البشرية التى تنتج بشكل طبيعي الثقافة من أجل البقاء» 
فإن مجالا صغيرا للتفكير والنقد يبقى. وأخيرا يجب علينا أن نعترضف بأن الحياة 
هي التى ترتكب أخطاءها وتجد أيضا حلوهاء بما في ذلك قيادتنا صوب ما بعد 
الإنسان. إذا اعتبرنا أن هذا الوسط الثاني بتيح للإنسان أن يأخذء إلى حد ماء 
مصيره بيده ويسمح له بالابتكار والتحرر فإنه يبقّى هناك مجال هامش للعمل 
والتأمل. 

من جهتىء أتردد كثيرا بين الرؤيتين. فبالنظر إلى الجنس البشري بشكل 
عامء أميل إلى تصديق الرأي الأول ولكن باعتباري فيلسوفا مرتبطا بثقافة 
التتوير فإني أفضل الثاني» ومن ثمة أجد نفسي في موقع مشابه اوضعية 
أوديسيوس» ولكن إذا كانت كالبسو بعد كل شيء هي التى انتصرت»ء فلن 
يكون الأى كارثة» بل شيئا آآخر - ربما أكثر اه وليونة ك1 ربما يكون 
ملا أيضاء اقرؤوا في هذا الموضوع إمكانية جزيرة”! وبالطبع كاب هكسلي 


6. 


5 إمكانية جزيرة 116 41/76 111:6فوو20 هآ هي الرواية الرابعة للراوث الفرننى لميشيل هويلبيك 
و6566 1اءناه11 إعطءنال2» صدرت عام 2005. ويتطرق فيها لموضوع الاستنساخ والابتكار 
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أفضل العوال6'. فبعد مسافة سبعين عاما لم يفقد هذان راهنيتبما وبصيرتهما 
الثاقبة. 

ريف ميشو 

(محاضرة ألقيت في جامعة كل المعارف» يوم 15 اكتوبر 2008). 


لاصطناعي لأنواع جديدة» كا يواصل فيها تأمله في المجتمع المعاصرء على غرار ما فعل في رواياته 
لسابقة» لا سعا العلاقات بين الرجل والمرأة. (6). 

“' أفضل العوالم 110714 ماهلا :ه87 رواية أصدرهاء في عام 1932» الكاتب الروائي والفيلسوف 
لبريطانٍ المشبور (1963-1894م) الدو هوكسلي 111117 14هدمع.آ 15اه10[ى ستبق فيا 
«الديستوبيا» أو العالم المرير» استوحاها من الانجرافات الطبية التي رسمها عصره» وعبر من خلال 
لرواية عن قلقه من إمكانية أن تصبح تلك الانجرافات حقيقة واقعية. هكذاء ففي هذه الرواية» لم 
يعد الأطفال يولدون بطريقة طبيعية» بل يصممون في أناييب» ويتلقون خصائص جسدية وقكرية 
تنقل ورائيا وفقا للطبقة المقرر أن ينتموا إليبا. بذلك» في الطبقة العلياء نجد فئة ألفا وبيتاء وه النخبة 
السائدة» يصمم أفرادها ليكونوا وسعين وطويلي القامة وأذكاء. وفي الطبقات الدنياء نجد جاما التي 
تشكل الطبقة الشعبية. وأخيراء نجد طبقتي دلتا وإيبلسون» ويربى أطفالها ليصبحوا قبيحي اليأة 
مسخرين للقيام بأدنى المهام وأبسطها في المجتمع » ولأجل ذلك» نتعرض بويضات دعا هذه الطبقات 
للبرد وتوقيف موها وحقنها بجحرعة من الكحول قبل أن تكون قادرة على مواصلة نموها... يتطرق 
الاب أَيضًا لمكالفة الشيخوخة والأمراض» بحيث تصبح مستويات المغنيسيوم والكالسيوم لدى كار 
السن يا كانت يوم كانوا في سن الثلاثين» ويتلقى هؤلاء الكهول العديد من الحقن محاربة الشيخوخة» 
كتقل دم الشباب. أخيراء هناك ما يسمى "المتوحشين"؛ وهم أفراد قرروا محاربة هذه التحسينات 
وطريقة الحياة هذه. وبذلك» فهم يعيشون في ميات بعيدة عن الحضارة» ويتوالدون بطريقة طبيعية» 
ويتم إبعادهم عن تكنواوجيا عصرهم. المترجم» عن: 








:1512 أت 1111612116 


/1721315126 1 1 ] -أاع-0012/11]161:21111:6. 1:655م11112011065211512111112111.15/01:0//:وماغط 
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مخض الدراسة: 

ضد «النزعة الورائية» التي تميل إلى إرجاع تعقيد الكاثنات الحية» بم 
في ذلك الإنسانء إلى برناح مدرج في الجينات» آسلط الأنثرويولوجيا 
الضوء على أشابك التاريخ البيولوجي والاجتماعي للبشر» مع اعتبار 
اشتغال الوقت والثقافة. أمام علوم التكنوبيولوجيا (أو التكنولوجيا 
الحيوية) التي أصبحت الآن قادرة على إعادة صياغة الطبيعة وإعادة 
تشكل الأنواع الحيةء سأظهر أنه لم يبق لبني الإنسان سوى واجب 
مسؤولية تجاه الحياة ووجوب التضامن مع جميع الأنواع الحية. يحب 
على الإنسانية التي سيتم ابتكارها أن تكون إنسية تترك حيزاء في 
صيمهاء للثورة 0 والبيوتكنولوجيا مع إعادة دخ البشرية 
في التاريخ التطوري الطويل للأحياء الذي تنبيه الآن بطريقة ماء 


«تنص نزعة مركزية الإنسان بوضوحء وبشكل لا لبس 
فيه» على المسؤولية المطلقة للبشرء وتقول ليس هناك 
أي إله ولا أي طبيعة سيأتيان لإنقاذ الإنسان من 
الإشسانء ولا حق من ححوادث السير الكونية». 
(56 ,2002 :1]1106015 ات 011 ) 
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مع فك شفرة الجينوم والبروتيوم' البشري» دخلنا واحدة من أكثر 
الفترات إثارة في التاريخ العلمي للإنسانية. يوكد علماء الوراثة أننا سوف نعرف 
المزيد حول أصل الحياة» وتطور الأنواع» وطبيعة تفكيرنا» وبكلمة واحدة 
توف اق إنسانيضا: أكثر عما"' عر فتاه تعلذل" القرون الثلانة أو الاريعة 
الأخيرة. يتردد كثيرا أنَّ اكتشافات غير مسبوقة سوف قور علوم الحياة» 
والطيه وال تووير ارعياء وعلم الإحائة (أو الأحياء المادية القديمة)» 
والفلسفة» وربما سائر باقي العلوم. يطالب علماء وراثة اليوم بالحق في مواصلة 
دفع الحدود إلى ما هو أبعد» من خلال تأكيدهم» على غرار ما قام به موخرا 
جيمس د. واطسون (2000)» أنهم بمتلكون اليوم القدرة على تصحيح 
أخطاء الطبيعة» والتدخل في قلب الجينوم لتغيير الجينات المعيبة» وتحييدها أو 
استبدالحا. ومن منظور أكثر تشكيكية وربما أكثر وضوحاء وأكثر عددا حسب 
ما نقنى» يقول آتحرون إن الاكتشافات الجديدة» بدلا من أن تحي أو تجدد 
50007000 تساهم في إعادة فتح نقاش الألفية 
حول الحتمية والاستقلال الذاتي» والضرورة والحرية» والطبيعة والثقافة» 
والفطري والمكتسبء والعديد من التقاطبات التي تحدث عنها مشكل السيبية 
القديم (2000 لعلاع؟1) . 


1 البروتيوم ه06 جموع البروتينات التي يتم التعبير عنها في الخلية» أو في جزء منها أو في جموعة 
من الخلايا» في ظل ظروف معينة وفي لحظة معينة. (المترجم) . 
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مع فك شفرة جينومات النباتات والحيوانات والإأسان» تغير شيء ما 
في طريقة تمثلنا لمكانتنا في عالم الأحياء برمته» وفهمنا لعلاقتنا بباقي أشكال 
الحياة» وتساؤلنا عن مستقبل الحياة نفسها. فقد وجدنا أنفسنا أمام أزمنة طويلة 
شاسعة» أمام هذه الحوالي ثلاثة ملابير ومائمائة من الأعوام التي قادت» عبر 
مسارات متعرجة؛ إلى ظهور الإنسان. نعرف الآن أن جميع الكائيات الحية» 
بعاد مخ الكفر ا العامة اتخلية عورا بالنانات واللشرات: والأساك 
والثدييات والرئيسيات غير البشرية» ووصولا إلى الإنسان» كلها تتكون من 
ماكقوور توا اران بوم حو فد مكهت لصنع ججموع حوالي ما 
يقارب خمسة أو ستة ملابين الأنواع التي ظهرت على وجه الأرض منذ أن 
بدأت الحياة فيهاء كا عرفنا أيضا أننا نتقاسم 1.70 من جيناتنا مع الموزء 
و90./ مع الفيل» وأكثر من 9 مع الشمبائزي. (2000 :»8141). 

رافقني على امتداد هذا المقال سؤالان حاولت أن أقدم جوابا أوليا 
عنهما: 

1) هل لا زال للأحياء» ومن بينهم الإنسان» مستقبلٌ في مكان ما بين 
تطور الأنواع البطيء» في إعادة برمجة الجينوم» وظهور أشكال جديدة من 
الحياة؟ 

2 أي ملاع يمكن أن تأخذها نزعة إنسانية ما لعصرناء نزعة إنسانية 
تفسح المجال» في لبهاء لثورة الجينوبروتهية والبيوتكنولوجيا (أو التقانة الحيوية)؟ 
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سأقدم أجوبة محتشمة وجزئية عن هذين السؤالين» أصوغها من ثلاثة 
أماكن2: 

في فقرة أولى» تمل عنوان «حرب البيولوجيات»» سأضع أجوبقٍ ف 
قلب النقاشات الدائرة اليوم بين علماء الوراثة» لاسمما عندما يناقشون المعنى 
الغامض في كثير من الأحيان لمفاهيم عل الوراثة الأساسية (جين عمغع؛ نمط 
ظاهري» نط ورائي» وراثة)» وعندما إستخدمون استعارات «لغة»» و«كود 
6» و«برنائح»» أو عندما يحصون ثغرات معرفتهم حول المض النووي 
غير ا 4ه 202 (الإنتروناتة والحمض النووي التابع (أو الحيط) 
علاءطدسهدم -3طه)ء على سبيل المثال» في اشتغال الكائنات الحية”. 
سأتساءل في هذه الفقرة الأولى عم إذا كان بإمكان البيولوجيا الجزيئية أن 
تدمج ما سعى علماء الأحياء الفرنسيون» وعلى رأسهم فرانسوا جاكوب وجاك 
مونو (1970)» إلى اسكتشافه من خلال فتح ال «جزيء» على النظرية 


2 من أجل عرض أكثر تعمقا في الموقف الذي يدافع عنه المقال الحالي» أحيل القارئ إلى ناهءذ8 
زقلا الطيع ]ات 
7 الإنترون من الجين ينقل امض النووي الريبي 801.ه» حيث يتم التخلص منه داخل هذا الأخير 
واسطة عملية استئصال مبرجة. (م). 
4 يحتوي كل تسلسل الجينات على أجزاء مرعرّة» هي الإإكسونات» تتخللها أجزاء طويلة غير مرمزة» 
هي الإنترونات. حسب المعارف الخالية» فإن أقل من 1.5./: من الجينوم البشري لديه القدرة على 
تشفير البروتينات بواسطة المض النووي الريهي 0ه المرسال» في حين كل ما تبقى (حوالي 
5 من الجينوم 00 فن بين 3.2 مليار زوج قاعدي من جينومناء يبدو أن النصف 
يتكون من تكرار تساسلات غير ضرورية مشكلة مجينوم التابع علاءطنام-21ه. لا شك في أن هذه 
التساسلات المسجلة في المض النووي البشري» خلال التطور» تلعب دورا لا زال علماء الوراثة لا 


بعر فونه٠‏ 
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«النشوئية عغ)5غدعءع2عحطة» لحياة» من جهة» وأن تدخ» من جهة لخو ما 
رذق العو ارجا ين أن الإاشان كال مواوض بار راجشا 

وبالأسكاد إل البليوت" الألان بجاو مره ايك سا نال فى الفقزرة 
الثانية عم إذا كن فمكن (وبأي شروط) ابتكار نزعة إنسانية مناسبة لعصرنا 
البيوتكنولوجي. لقد قال بيتر سلوتردايك إن هناك ضرورة ملحة لظهور نزعة 
إنسائية قادرة على أن تُدع» بدون خوفء المعارفٌ الجديدة عن الحياة 
والبيوتكنولوجيا؛ في حين رأى خصومه أنه يمتدح الإنسان الأعلى النيتشوي. 
سحلو كدلاو مار قتف و ساد عن الوضع الاعتباري لما هو إنساني في 
الإنسان؛ سأستكشف أيضا خصائص ما يطاق عليه بعض الاب اسم «ما 
بعد الإفسانية:؛ وسأرسم أخيرا ملاح ما يمكن أن يكون نزعة إنسانية تأخذ 
على تمل الجد الإمكانات الائلة التي فتحتها الجينوبروتمية الجديدة» وهي ملاح 
لازاات غامضة. هل يمكن انزعة سلوتردايك الإنسانية الأنثروبواوجية التقنية 
أن تجهزهناء نظريا وأخلاقياء لإعادة مكانة الإنسان المرموقة في عالم الكائن 
الحي برمته؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه من خلال تعقييي على تفكير 
سلوتردايك. 

أخيراء سوف أظهرء في الفقرة الثالثة» ذات الحتوى الأخلاتي أَنَّ 
البيوتكنولوجيا تعرض الثقافة الغربية المعاصرة كلها للمحا كمة» ثقافتنا كما تشتغل 
في عالم مشبع بالتكنولوجيا على أساس أن التحكم في «كود الحياة»» وفي اقتصاد 
نيوليبرالي موجه نحو أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم» وفي عالم تبيمن عليه 
معرفة الحبراء. إذا كان هناك واجب يفرض نفسه على الإنسان» فهو واجب 
المسؤولية تجاه الحياة والتضامن مع جميع أنواع الكائىات الحية. 
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حرب البيولوجيات 

وضع مفهوم الجين في الأصل لتقديم شرح شكلي لقواعد الوراثة» لكنه» 
إشكل مفارق وبمقدار اكتشاف تعقيد ركائزه الكيميائية» أصبح أكثر إرباكا 
وتنوعا وأكثر اعتمادا على استعارتي البرناح والكود» وأصبح أخيرا يخضع 
بشكل متزايد للتفكير انطلاقا من نماذج الحاسوب والبرامج المعاوماتية 
(1999 :أمءذط). بعد تشبع الجين لفترة طويلة بنزعة بيولوجية قوية تم شحنه 
تدريجياء بداية تحت تأثير توماس هونت مورغان 21/101872 111246 ك5همطمط]1' 
الذي حل ف جينوم ذبابة الفاكهة باستعمال مادة كيميائية» فتحول الجن 
بعد ذلك من التأمى قِ «الذاكىة الوراثية» الذي اقترحه إرفين شرودنغر 
551 صستححاظ إلى نزعة مادية فيزيائية. فقد أعان د. واطسون 
وفرأسيس كريك في عام 1953 أن سلسلة المض النووي اللولبية المزدوجة 
تحتوي على سر عمل الجزيثيات» سر يرد على شكل كود (أو شفرة) مودع 
في البنية الوراثية بيع الكائنات الحية (1953 علء031 اء مهئئ11726) . هذا 
الكود المسجل في امض النووي تحديدا هو ما أعلن مفككو الجينوم البشري 
قٍ عام 2000 أنهم قد نجحوا ينا في فك رموزه 0281هممعغم1) 
(2001 0 ) 5601161111 620126 11111212123: 

وقد اعتبر الفيزيائي إرفين شرودنغر» وهو أحد آباء ميكانيكا الكى» قبل 
أعمال واتّسون وكريك» أن بنية الكروموزوم «هي الأداة التي شل التطورٌ 
الذي تستبقه» وأنها في آن واحد «تصميم المهندس المعماري وفن البناء» 
(53)1994,72. هبما بدا هذا مفاجئاء فاستعارات («تصميم » و« كود» 
5 اقتباس ترجمناه من الأصل الإنجليزي. 
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ولأوساله» الق استعيات الأ كان مق “نضت: قر فى وصكك: عتل: القينات: 
كان أو 4 استخدمها هو فيزيائي منظر للمادة. أما التشابه القديم بين اللغة 
والجينوم السابق بفترة طويلة عن الاستعارات التي اقترحها شرودنغر» فقد 
تعزز في بيواوجيا الجزيئات نفسها بعد أن عرّض عالما الاحياء الفراسيان فرانسوا 
جاكوب وجاك مونو وأندري لووف ظاهرت الترجمة والاستنساخ في سنوات 
0 باعتبارهما اليتين وسيطتين أساسيتين ف أشاط الجينات والبروتينات”5. 
وتحت تأثير المعلوماتية والبيوتكنولوجياء تغذّى فك اختصاصى البيواوجيا 
الجز بثية عد بها بنوعة عاذية متعلوماقة ادنك في نباية المطاف إلى 1 استعارتٍ 
برناءح وبرمجية 57 (2001 اعنونالة أء اعتستمة :1999 معلاع]) . 
نجد أنفسنا اليوم إزاء مفهوم لل «جين» متعدد الأوجه» ومتعدد 
الأشكال كتعدد الاستعارات نفسها: لخِين عالم البيولوجيا الجزيئية ليبس هو 
جين المتخصص في عل الوراثة الذي يدرس السكان؛ وجين عالم الأنثروبولوجيا 
الطبية ليس هو جين عل الكيمياء البيولوجية؛ وجين عالح الإحاثة الذي يعيد 
بناء التطور البشري ليس هو جين عال الأجنّة الذي يدرس تطور حياة الجنين؛ 
وأخيراء ينات عال البيولوجيا المعلوماتية ليس هو الجين الذي يدرسه الطبيب 
أثناء علاجه للمرضى. لقد احتفظت كلمة «06غع» المستعارة من «867205» 
اليونانية التي تعني (أصل )» عند معظم هؤلاء المختصين» بدلالتها الفائية الأصلية 


6 حصل فرانسوا جاكوب وجاك مونو 2/0204 65 وأندريه لوف 17016 116 على جائزة 
نوبل في علم وظائف الأعضاء في الطب عام 1965 عن عملهم في ظواهر ذسخ امض النووي 
(81017) وترجمته» خاصة عن دور احمض النووي الريهي (لله) المرسال الذي من خلاله تنفذ 
الجينات برامجها في الخلايا. 
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القريبة من «وراثة» المدرسيين الت تمل فكرة النشأة والفو» كا ورثت (كلمة 
همغي») من عل الأجئة اليو الأرسطلي الذي يرى أن الدجاجة موجودة 
ضنيا في البيضة. ولم يكتب الفيزيائي إرفين شرودنغر» في عام 21943 شيئا 
آخر غير هذا عندما أكد أن الجين يحتوي» في أن واحد» على مخطط لتطوير 
كائن حي وعلى القدرة على تنفيذ هذه الحطة. 

يمكننا القول» مع هنري أطلان (1999 ,1995) صدلنة تمصعلل 
دون أن نخشى الوقوع في التناقضء إن «الورائي» لا يوجد فقط في الجين 
الذي يغمره من كل الجوانب» وأنه لهذا السبب بالذات غير قابل للاختزال 
إلى برناح حاسوب ولو كان من أقوى الحواسيب. ففي عزن درس اينات 
باعتبارها وحدات برنامح من التعليمات» ترتبط هذه الجينات» خارج بنيات 
المض النووي» بجموعات بروتينات مركبة (أو معقّدة) هي في الواقع 
الجزيئات الوحيدة «النشطة» فعلا في الحلايا والأنسجة» والوحيدة القادرة على 
ضمان تنظيم «تعبير» التعليمات الخينية والوحيدة التي نتدخل باسغرار 
التكييف الداخلي واللخارجي للكاثنات الحية مع بيئتها. نتيجة لذلك» لا تخلو 
اللحطابات الورائية من غموض» خاصة لدى أوائك الذين يسيئون استعمال 
استعارتي «برنائح» و«كود» بهدف تأكيد قكرة أنَّ الجينات تحتل موقع مبندس 
الحياة. والمقارنة» التي كانت بالأمس مثمرة جداء بين لغة عل الورائة ولغة 
الإنسان» تبدت في وقت لاحق» ضيقة» وساذجة على المستوى 
الإإستيمولوجي وغير كافية إلى حد ماء على الرغم من فوائدها التعليمية 
الأكيدة في فهم تعقيد القواعد البيولوجية التي تشتغل داخل العمليات التي 
تحري داخل الكائنات الحية. 
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يجب على علماء انزو سنا 8 إشاركوا قِ «حرب البيولوجيات»» 
ويقولوا إن هناك حاجة ماسة للخروج من الطريق المسدود الذي تزج بنا فيه 
القفة الاكتراية 0 الوراثة الذي يقتصر في كثير من الأحيان 9 شرح 
واخروج من وض ا 0 1 " تفلح 17 قِ إثيات بطريقة 
ل ات الحياة» 000 إك عه 
أن تجاوز هذه الطريق المسدودة الوحيد الممكن يوجد لدى البيولوجي الذي 
بمئي على قدميه» ويفترض في نبج واحد مفهوم «البرنائح الوراني» ووجهة 
النظر «النشوئية»» مسلطا الضوء باالخصوص على الدور الرئيسي الذي تلعبه 
البروتينات في اشتغال أجسام الكائئات الحية. 

قِ كاب صدر حدبيثا بعنوان «هذا هو عم البيولوجيا» (8)1997 قم 
العالم البيولوجيٍ المتخصص ف التطور البشري إرأست مابير موازاة بين المذهب 
الحيوي القديم و«النزعة الوراثية» موضة 3 اليوم» في فيكتب: « كانت العديد من احجج 
لبتي طرحها أنصار النزعة الحيوية تهدف إلى شرح المصائص الحددة للكائىات 
الحية» ويتم شرحها الآن بواسطة البرنامج الورائي» (12 :1997). في الواقع؛ 
7 بطبيعة الحال» لا بتحدث علماء الأنثروبولوجيا الحيوية بصوت واحد في النقاشات حول المكانة التى 
تحتلها الجينات في تشككل الإسان. هناك كابان حدثان (2000 :طعتاعطاظ :2000 :سمقدموعنة) 
يعبران عن انحط الجدلي أفضل بكثير مما يمكنني أن أقوم به في هذه المقالة. 

* الترحمة العربية للكّاب: إرنست ماير» هذا هو عل البيولوجيا. دراسة في ماهية الحياة والأحياء ترجمة: 
د. عفيفي مود عفيفي» الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» ع. 
7 يناير 2002. (م). 
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لا يمكن استيعاب نشاط «البرناج» المسجل في جيناتنا حقا - وليس مايير هو 
عام الأحياء الوحيد الذي يصر على هذه النقطة - مالم يتم إعادة هذا النشاط 
في عمل اللحلايا والأنسجة والأعضاءء من جهة» وإعادة ترسيخه في البيئة التي 
تعيش فيبا الكاثئات الحية» من جهة أخرى. هذه هي جميع المستويات التي 
تقع» على الأقل جزئياء داخل جموعة هرمية من قواعد للاشتغال لا يمكن 
اختزالها بأي حال من الأحوال إلى البرناح وحده الذي تمله الجينات. يرى 
إرنست مايير» مذكرا بالأخطاء المشتركة بين مذهب الحتمية والمذهب الحيوي؛ 
وجوب بناء البيولوجيا المعاصرة على ركيزتين في الوقت نفسه: قبول ما إسمى 
بالنظرية النشوئية» ومفهوم البرنامح الورائي. 

في كاب منطق الكثن الحي: تاريخ الوراثة (1970)» يذكر فرفسوا 
جاكوب الثورات الأربع الرئيسية التي هزت عم الأحياء على مدى السنوات 
المائة والمسين الماضية» وجزأت تاريخ تفكيرنا في الحياة» ويرى أنها قد اتعظمت 
حول المفاهيم التالية: «التنظيم»» و«التطور»» و«الحين»» 9 «الجزي ع». مع 
جيرار مندل 27/162061 .0 وخلفائه» وصف علماء الاحياء لاول مرة «تصميم 
نظام» أشكال الحياة» وهو الهندسة الخبأة في الكروموسومات» ثم سلط 
(مندل) الضوء على ذا كرة الميراث المسجلة في هياكل الجينات الفيزيائية- 


المدى الطويل الذي جعل الأنواع ثتوالد من بعضها البعض في تاريخ تطوري 


الوراثة العمل» مع التركيز على «الجين» الذي استخرجوا من داخله في آن 
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واحد الأنغاط النووية” لكل نوع من الأنواع» وتعدد أشكالهاء والقرابة المشتركة 
بينباء وكذلك البرناج المنتج للخاصيات الفريدة للأفراد؛ وأخيرا في عام 21953 
مع اكتشاف بنية المض النووي الريبي منقوص الأكسجين 81211» انتصر 
«الجزيء» وأطلق في الوقت نفسه ثورة البيولوجيا الجزئّية الوقت نفسه. 
أعادت كل واحدة من هذه القطيعات الأربع تشكيل الحقل البيولوجي 
فاتحة في كل مرة المجال أمام علماء الأحياء لطرح تساؤلات غير مسبوقة» 
وو إياهم على إعادة تكييف براح بحثهم واختراع أدوات تقنية أخرى 
وصياغة فرضياتهم ومفاهيمهم ونظرياتهم بلغة مختلفة في كل مرة. يقول فرانسوا 
جاكوب إنه يعثر» فيما وراء هذه الحزات الأربعة» على اسقرارية عميقة لنظرية 
الوراثة والجينات» من جر جور ج٠‏ مندل [ع11»20 .[ +مع»*0 إلى توماس 
هانت مورغان 21/101822 غ112 25همط1» ومن شارل داروين 5ع1تتهدان) 
12 إلى جيمس د. واطسون 1125028 .([» ومن أَدَذَالد أفري 
لإتاعة 0517311 إلى فرافسيس ه. س. ريك ع060 .11.0 وعصوعط. 
ونحن اليوم غداة القطيعة الخامسة الناتجة عن فك رموز الجينوم البشري وغير 
البشري الت يحدثنا عنها فرانسوا جاكوب في كابه الأخير «الفأرة والذبابة 
والإفسان» (2000). في السطور الأخيرة من الحاب» ينظر عال البيولوجيا 
الفرنني الكبير» بمزِيج من القاق والأمل» إلى مستقبل الإنسان الذي يبدو له 
رائعا بقدر ما هو غير موّكد: «نحن خليط هائل من الأحماض النووية 


” يتوافق الفط النووي ©م106(7:هه مع تمثيل الصبغيات في نواة اللحلية التي تظهر تحت المجهر أو الصورة 
اجهرية. مثل هذا الإجراء يجعل من الممكن آسليط الضوء على تشوهات الكروموسومات» أو تحديد 
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والذكريات» الرغبات والبروتينات. لقد اهتم القرن الماضي كثيرا بالأحماض 
النووية والبروتينات» وسيركد القرن ال حالي على الذكريات والرغبات» فهل 
سيفلح في حل مثل هذه القضايا؟» (220 ,2000 :طامءد[ .8). 

هل تستطيع البيواوجيا الجزيئية الحالية أن توسس نظرية لجينات 
والبروتينات تمنح مكاناء كم يأمل فرافسوا جاكوب» ل «الذكريات» 
و«الرغبات»» بمعنى وراثة تؤفسن نظرية الوراثة والجين» مع إبقاء الإنسان 
مدرجا في المستوى نفسه في هذا «الخليط الرهيب من الأحماض النووية (...) 
والبروتينات» الذي يجعلنا مختلفين وبشراً في قلب عالم الأحياء نفسه؟ إذا كان 
الأم كذلك» فبأي شروط؟ لا يوجد عل وراثة دون تاريخ وبيئة ومجتمع» ا 
لا يوجد فرد بدون اسرة ونسب وتبادلات» ولا إأسانية بدون مجتمعات 
وجماعات عرقية ومتاع ورائي» تنقل على المدى الطويل» ما وراء الجينات» 
من خلال ممارسات ثقافية فريدة من نوعها داخل مجتمعات محلية. هذا ما 
يذكر به علماء الأنثروبولوجيا المتخصصون في عل الأحياء الجزيثي. 

ترويض الإفسان: صدى نقاش مهُض في ألمانيا 

في يوليوز 21999 ألقى الفياسوف بيتر سلوتردايك79 في مدينة ألمو 
ناما بألمانيا محاضرة بعنوان «قواعد لحديقة البشرية»» كانت بداية نقاش 


0 يترأس سلوتردايك قسم الفلسفة وعل امال منذ عام 1992 في مدرسة الديزاين علناطءعدءه1] 
انا 056216128 عدينة كارلسوو الألمانية. اشتبر بنشره في عام 1983 بعنوان نقد العقل الكبي 
ه65 لمع نمنز0 04 20111116 وهو كاب مخصص إدراسة فكر نيتشه. نصوص سلوتردايك 
الثلاثة المناقشة هنا هي: قواعد لحديقة البشرية (2000 أ)» تدجين الكئن (2000 ب) ولا الشمس 
ولا الموت (2003). 
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مفيد جدا حول القضايا التى تطرحها البيوتكنواوجيا على النزعة الإنسانية 
المعاصرة. وفي يوم 2 شتنبر» 0 الصحافي توماس ا ماع25 مقالا 
في أسبوعية دي تسايت 2618 +21 ذائعة الصيت ندد فيه بقوة ب «مشروع 
زرادشت» لترويض البشر الذي اقترحه فيلسوف كارلسوو عطنتوامةكا» على 
حد تعبير الصحفي: مشروع نحسين أسل وفائي. وقد صرح بيتر ساوتردايك 
علنا بأنه اشتم في هذه التهمة رائحة الفياسوف يورغن هابرماس!! وحلفاءه 
الأقوياء المقيمين في الجامعات وكبريات الصحف» بما فيها أسبوعية دي 
تسايت 2614 216. دافع هابرماس عن نفسه موضّحا أن أفكار سلودايك حول 
«ترويض» البشر نفسها قد أثارت سغطا صائبا بين العديد من المفكرين الألمان 
الذين لا زالوا تحت وقع صدمة فظائع تحسين النسل ونظريات الاشتراكية 
القومية العرقية وتجارب معسكرات الإبادة النازية*'. 

وهكذا انطلق الجدل من اتهام الفيلسوف وأنصاره بتشجيع الإنسان 
الأعلى النيتشوي من خلال الدفاع عن استخدام البيوتكنولوجيا الجديدة13. 


'' ولد يورغن هابرماس عام 40 وهو وريث فكر مدرسة فراتكفورت ومساعد سابق لتيودور 
أدورنو 20و44 1260001؛ درس الفلسفة في هايدابرغ بفرانكفورت وفي نيويورك» وتقلد منصب 
مدير معهد ما كس بلانك عاعصه1ظ-:ة31 الذي مع اكبر الباحثين في المانيا. تصدر منذ عقود طليعة 
الحياة الفكرية الألمانية. لم يتوقف بعد مأساة النازية عن المناداة بضرورة إعادة بناء حياة العقل 
المشتركة» في تنفيذ أخلاقيات النقاش. 1929» ولا شك في أنه الفياسوف الألماني الأكثر شهرة 
وأهمية اليوم. 

2 أظهرت الرسالة التى بعث بها الفياسوف هابرماس إلى الصحافي أُسبوير» في هذا الشأن» والتى 
توت لفان أن عارماس عد 'طاب بطريقة مباقرة ادهل عش طني من عله شارك 287 
3' في الأسبوعين التاليين للمقالات الصادرة في جل :1م26 216» م تزيل من غاض زف وعد دوه 
البشرية) 60000 مرة من شبكة الأنترنت. 
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كانت بعض أطروحات ساوتردايك (أصاب هابرماس في التنبيه إليها) عرضة 
الانتقاد» خصوصا بسبب صياغته إيالها على شكل أسئلة» وتلبيحات ونصف 
مقترحات» وكذلك بسبب مفردات «انتقاء»» و«ترويض»» و«تدجين» التى 
لا تخاو من إثارة شبح تحسين النسل. على سبيل المثال» فالسؤال التالي 2 
يطرحه سلوتردايك» لا يخلو من أبس: «هل ستستطيع البشرية أن تنفذ» في 
نوعها بكامله» انتقالا من قدرية الولادة إلى الولادة الاختيارية والانتقاء قبل 
الولادة؟» (43 : 1999). وقد وجد بعض ناد سلوتردايك في عبارة 
«الانتقاء قبل الولادة» إشارة ضمنية من لدن سلوتردايك إلى يديواوجيا تحسين 
الننسل التي أكمدث الأطناء النازيين سمعة سيئة» مع ان لعا اشم ل 
أيضا إلى أن التكنوبيولوجيا نتيح اليوم إنتاج «أطفال مصممين». 

أظن أن تأمل بيتر سلوتردايك يقع في مكان آخر. فهو يدق ناقوس 
االخطر مؤكدا أن هناك حاجة مستعجلة لكي يأخذ المثتقفون اليوم على مل الجد 
التقدم الذي تحرزه علوم الوراثة التي تسمح الان الإنسانية بالتحرر ما سميه» 
بطريقة لا تخلو من غموضء ب «قدرية الولادة». والطريقة الوحيدة لاحتواء 
انحرافات البيوتكنولوجيا امحتملة - ساوتردايك واضضم هنا - هي ابتكار نزعة 
إنسانية جديدة على أساس القوانين والقواعد القادرة على تأطير الإمكانيات غير 
العادية التي تفتحها المعارف الجديدة في علم الفيداك الإروتيرض الا شك أن 
الفيلسوف سلوتردايك كان متبورا في بعض تعاييره» لاسمها في إشاراته المتكررة 
إلى الإنسان الأعلى لنيتشه» بل وأيضا في إعادة قراءته لنص هيدغى «رسالة 
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في الإنسية (أو النزعة الإفسانية)» 14 قراءة تضفى عليه طابعا تكنولوجيا جدا 
(1946)» وه نقطة انطلاق تأمله في الوضع الاعخارق للتكنولوجيا داخل 
تمثلنا الممكن للافسان. 

قال الفياسوف إنه منج ومضطربٌ» بل ومصدوم من استقالة المفكرين 
الغربيين تجاه التعامل مع التكنوبيولوجيا في هذه اللحظة التي يمر الجذس فيها 
البشري من أحد منعطفاتة التاريخية ويحدث فيها متعريع كبير يمنيم لعلوم 
الحياة إمكانيات غير مسبوقة. نتطلب القدرات الجديدة لعلماء البيوتكنولوجيا 
فل .وحة تيال نت ول الور انج مك أخررى طن الكقة ال 
سادت حت الآن» حكمة قادرة على إبداع نزعة إنسانية ووه 
غتلفة عن تلك الى وجدت إلى :وقك قريتة نزة [تستانيةذات توى بواوبئ 
ِأَخْذ على مل 0 القدرات التي تملكها التكنولوجيا الحيوية. 

يعارض سلوتزدايك مقتروع تجن الإلضان التري عل النزعة الإلسانية 
الكلاسيكية وعلى نظيرتها الحديغة لاحقا (وكلتباهما متجاوزة» حسب 
سلوتردايك) بمشروع التحرير الأفلاطوني تجاه التدجين» والترويض» 
والانتقاء» الذي حملته كل النزعات الإنسانية» فيعود إلى مفاهم «الرعاية 1ه5» 
(او العناية)» والانهمام «50186» المستعار من هيدغ.» ومفهوم «التدجين»» 
ليحدد دور المثقفين في المدينة ويدعوهم ليواجهواء من داخل الالتزام؛ 


*' في هذه ال «رسالة عن النزعة الإنسانية» التى نشرها هيدغى في أعماب الحرب» يتطرق لمسألة النباية 
امحتملة للنزعة الإنسانية الحديقة» التي تقوضيا قز السلاح» والبيروقراطيات المنتصرة في إدارة الموت 
ذاته» وبشكل أعم من خلال تطوير التقنيات الجاري في المصانع» في البحوث وغيرها. أفضل ترجمة 
فرنسية لحذه الرسالة (1946) هي الترجمة الفرنسية الصادرة سنة 1966. 
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التحديات التي تطرحها البيوتكتولوجيات على النزعة الإنسانية اليوم. في أفق 
هذه الإنسية الجديدة الأنثروبوتكنواوجية يجب فهم حنين الفياسوف تجاه 
الاختفاء المقبل»ء حسب قولهء للنزعة الإنسانية الأدبية والإنسانيات 
الكلاسيكية التي كان تضطلع بمهمة إخراج الإنسان من التوحش» من خلال 
جعله متحضراء أي من خلال تدجينه وترويضه. إستخدم سلوتردايك هنا كلمة 
«عسنتصطة2» التى توحي في اللغة الألمانية بأفكار تربية المواثى أو الدواجن» 
والز لاا 1 

يعيد سلوترداك في مقالاته باسقرار أنه يحب وضع الإنسان» كا فعل 
هيدغى» في أفق مضاد لحيوان» أي أن يجرد من الحيوانية بطريقة جذرية. 
وببذا القن فقط يمكن لنزعة إنسانية جديدة أن تنشأ على أنقاض إنسيات 
الماضي٠‏ يضع سلوتردايك الإنسان إلى جانب الالهة» بعيدا جدا عن الكائنات 
الحية الأخرىء إلى حد أنه كتب: «الطبيعة الإلمية أقرب إلينا من المخلوق الى 
غير المعتاد» (24 ,1999). لأن الإنسان مالك اللغة» فهو من الاي 
ونستاني العالم الحي في آن» بالتالي فهو مَكدّفُ» حسب سلوتردايك» برعاية عالمه 
كا يرعى المزارع حقوله أو الراعي قطعانه. يصر سلوتردايك على أن الإنسان 
مالك اللغة بالضبط لأنه هو حارس الكائنات الحية الأخرى. وفي اختصار 
سريع لتاريخ النزعة الإنسانية الغربية» يكتب سلوتردايك أن مشروع حراسة 
العالم «هو أكبر لا مفكر فيه أشاحت النزعة الإنسانية بصرها أمامه». 

بيني الفيلسوف أنثروبولوجيته التكنواوجية الترويضية على أساس أشبيه 
لوقه العو التى يستعيرها من أفلاطون. وقد احترز منتقدوه من الإشارة 
إلى أن مفهوم امدق لم يصغه سلوتردايك» بل أفلاطون نفسه هو الذي 
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استخدمه على نطاق واسع في «محاورات» كابه السياسة. م م يحتفظ بعضهم 
من خطاب فيلسوف كارلسوو 1212151516 حول «قواعد للتديقة البشرية» 
سوى باستعارته «حديقّة الحيوان» التي تذكر بكيفية صريحة جداء يا يقولون» 
بفكرة وضع البشرية في «حديقة حيوانية» بغرض القكن من إخضاع البشرية 
بكيفية أكثر سهولة للترويضء وانتقاء الناس وتحسين النوع» كا يقواون. والحال 
أن سلوتزة ابلق هدك زو كان يعدت ؟) .عن الأزويض واطراسة شلك 
عن مسؤولية الإنسان» «حارس الكينونة»» تجاه العالم الحي» متبعا في ذلك 
أفلاطون وهيدغر. 

أراد سلوتردايك أيضا أن يرد على هيدغى بإعادة تفسير بعض مفاهيمه؛ 
بما في ذلك مفهوم «فتحة الكينونة )"1 ع4 عترغتمنهاء» الذي يعيد التفكير 
فيه مؤكدا أن الإشسان قد ظهر في «فتحة التقانة 19 عكل عسغتمتهكء 
6اعنصطءء». فقّد جعلت منه التكنولوجيا إأسانا؛ ويمكنها اميا أن تدمره في 
باية عالم تأتي على الأخضر واليابس. 

«خلافا لميدغر» نظن أنه يمكننا أن نتساءل عن الدافع وراء قدرة الإنسان 

على إفناء العالم. يجب علينا أن أستكشف الكائن الإنساني حتى يتسنى لنا 

فهم أنه قد خرج من فتحة وكيف أصبح حساسا لل «الحقيقة». الفتحة 

الأولى التى رآها الإنسان الأول عندما نظ رإلى السماء هي نفسها التي ومض 

فها وق حووعها: ويزق :كاز توق النتيطة تنبا إلى 'فيها: كيك 

الإنسان» في العصور القديمة» عن أن يكون حيوانا في محيطه» وفيها الآن 


نسمع ثغاء البيوانات التي صنعها الإفسان.» (34 ,2000 عازفة:510) . 
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يضع سلوتردايك دويل5! المستنسخة قِ خط اسكرار هيروثيها 
00 هذه الفتحة للكئنٍ التي ا فها الإنسان إنسانا يمكن أن تصبح 


البيوتكنولوجياء ودعما لتعديل النوع البشري وراثياء وتشجيعا لتخطيط 
الحصائص البشرية ودعما لانتقاء الأفراد قبل الولادة. وقد اعترف الفيلسوف 
الفرنسي إيف ميشو» وهو أحد من يعرفون جيدا قكر زميله الألماني سلوتردايك» 
اعترفٌ له بشجاعة طرحه» وبصحة أسئلته ووضوح تساؤله» من داخل النزعة 
الإنسانية» عن الوضع الاعتباري للتكنولوجيات الحيوية. 

رلا تطرح هذه الأسئلة فقط بالفعل» ولكنبا لتلقى أنضاء ع لامر الواقع » 

أجوبة في كل يوم. (...) الإأسان كائن يعمل على نفسه وعلى النوع (0..) 

ليكون أكثر صحة» وأكثر جمالاء وأكثر قوة» وأكثر كفاءة» وأكثر جاذبية 

(:00)» لكى تكون له ذرية نتصف بالكال.»-33 ,2002 :لنتهطءن/3) 

.34( 

يشهد تأمل سلوتردايك» بشكل مثالي» على أن مفهوم الحياة إشكل القلعة 
اللخرة التي تقاوم ظهور نزعة جديدة» ومن خلال مفهوم التدجين» يقترح 
قزاءة أخرى عليه الأأشحة ويطتعنا عل مسار حديد هر نان نزعة إفناية 
كتريولوجية تفكل قيا الأداة وسيل الفصلن بين الليوانية والإنانية وبين 
“دول ولاة قله نسحة امكرورة بهذا الكونها أول يران ”2 اممشباخه (انطلاقا من تزاة لذ 
جسدية. وقد قام بهذا الاستنساخ فريق كي كامبل وإيان ويلموت من مقاوله: متخصصة في ال مندسة 
الوراثية بالتعاون مع معهد روزلين في إدنبرة» باسككلندا. ولدت دولي يوم 5 يوليوز 1996» وتوفيت 


عام 2004 (م)١‏ 
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النزعة الإنسانية التي تعطي للإنسان سيد اللغة موقع حارس الحياة. لقَد جعلت 
التقنية واللغة الإنسان هو الإنسان ومستقبله سيكون مضمونا طالما ستأخذ 
الإنسانية على حمل الجد هذين الجانبين المحددين للكائن البشري. وتقود النزعة 
الإنسانية الأنثروبوتكنولوجية» التي يرمم سلوتردايك إطارها بطريقة لازاات 
غير دقيقة» إلى البحث في مجال علم الوراثة والبيوتكنولوجيا عن ترسيخ سيزود 
يعات المداضرة مسي ها رامل + عرحداك وما #صلة قبعها مق 
الانحراف» وفمًا للتقدم الذي تحرزه علوم الحياة. 

لا شك أن سلوتردايك قد أطلق» ربما دون قصد منه» جدلا في 
الأوساط الفكرية الألمانية» ولكن السجال الذي أثاره في بلاده وفي أورويا 
على نطاق أوسع م يكن في الواقع سوى حدث غير ذي معنى» وبداية خاطئة 
لنقاشات لم تجر حقاء كا أن تدخلات يورغن هابرماس الحامة لم تظهر إلا عن 
طريق مواقف سلوتردايك. يبدو أن مشروع الترويض الذي نُسبٌ خطأ إلى 
سلوتردايك لم إستيدف سوى هدف واحد: إستعادة الحالة السابقة للعمليات 
الالية المتجذرة في النباتية والحيوانية» والتى تفسح المجال لاستيهام اعتبارها 
شكلت في يوم ما جوهر الإنسانية. ومع ذلك» فهذه الحتميات التي تأتي من 
الجينات أو من أمكنة أخرى هي بالضبط ما عارضه الفيلسوف بيتر سلوتردايك 
من خلال فكرة قطيعة الإنسان مع الحيوان ومن خلال مشروع حراسة الحياة؛ 
قطيعة قام بها محاولا أن يوفق بين تعالي الكائن البشري» معرفا باللغة» مع قدرة 
الأدوات» والآلات». والمضنوعات. اليدوية .والأطراف. الصتاعية 
والبيوتكنولوجياء والعديد من الأشياء التى صنعها الإنسان مع معرفته بأنها 
تستطيع أيضا أن تنقلب وتعيد تشككل صورتها اللخاصة كا يحدث في آثار المرآة. 
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خوفا من مفاهيم الترويضص 2,811211285» 7 والتربية 6118لا نخا2)» 
والانتقاء ههناعاءء5) لم ير معارضو سلوتردايك أن ثالوثه فتحة - حراسة - 
انهمام قد أتاح له تقديم رد أصيل على رسالة هيدغى في النزعة الإنسانية 
مستوحى من تراث فلسفي متد من أفلاطون إلى نيتشه» كا لم يدرك منتقدوه 
3 نيته كانت ترمي إلى استخلاص العناصر الرئيسية لمشروع أنثروبولوجي 
سيابي متجذر في تأمل في الوضع الاعتباري للبيوتكنولوجيا. 

79 شرعت. حضارها اقل :سياجات اللدؤد أكث رما قامث به 

أى حضارة سابقة» إذ لمك الولادات خاضعة للتخطيط» وكذلك 

رك ضن حدود معينة» وأصبح الجسد قابلا لجراحة في بعد ظل 

غير ممكن التصور حتى الآن. أصبح يفصل بين النشاط الجنسي 

والتكثر» ا أصبحت المشاعنٌ تعدل بالعقاقير الصيدلية» والصيدات 

والظروف النفسية كل وتكون بمستحضرات تميلية وكيميائية.» 

(2003 عازتله51) . 

تحول النقاش الأسف إلى عرض فرجوي أخذ أحيانا مظهر تصفية 
الحسابات بين مدرستين في التفكير: مدرسة سلوتردايك التى ترى في 
البوتكتولوجيا حزما بعد [الشعة] دول «أزويوتقتيات قائلة للإدماج في 
إنسيتناء ومدرسة هابرماس التي تؤكد على الطبيعة الثابتة لكل ما يتعاق بالجينوم» 
إلا في حالة أمراض محددة بشكل جيد. كان من المتوقع أن تعيد مشاركة 
هابرماس إطلاق النقاش الحقيقى حول اسس نزعة إسانية قادرة على ان 
تأخذ على مل الجد المعرفة الوراثية الجديدة والبيولوتكنولوجياء غير ألا شىء 
من ذلك لضفه تكن هاررمانن الى سه ساوترة يكن «اللاهوقي 
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المدني الألماني في زي فيلسوف» (2003: 77) النقاش» متناقضا بذلك مع 
فكره المتمحور بشكل كبير حول «نظرية الحوار وآداب النقاش»؟! 

في كاب مستقبل الطبيعة البشرية (2002)» ينكب يورغن هابرماس 
على التفكير في التحديات التي تطرحها إمكانيات التدخل في الجينوم البشري 
والتكنولوجيات الحيوية الجديدة على مفهومي الحرية والمسؤولية لدينا» ويشير 
إلى أنه أصبح بمكن الآن التحكم في الكاثنات البشرية» وتغييرهاء وإعادة 
برجتباء وأنه بمكن تعديل الأطفال وراثيا بما يتوافق مع رغبات والدمبم؛ وان 
خطوط القاس بين الناس والأشياء هي بصدد الانبيار. في هذا الصدد يقول: 
بمكنْ قبول تحسين النسل العلاجي الذي يبدف منع ظهور بعض الأمراض 
الوراثية الحطيرة» على سبيل المثال؛ وعلى العكس من ذلك» يبحب رفض 
تحسين النسل الليبرالي الذي يبدف إلى التدخل مباشرة في جينوم فرد ما لجعله 
ييتناسب مع مشاريع شخص آخر. إذا امتلك بعض الناس الحق في «صناعة» 
أشخاص آخرين» فستتم الجازفة - يقول هابرماس - بتقويض أسس حياة 
مجتمعاتنا نفسها التي يأل من ذوات حرة ومتساوية في الكرامة. 

تافل عارماس نا عع المدود ال عن رضنا دحاوك اق 
الجينوم؟ ثم يصوغ أجوبة انطلاقا من نظريته في الفعل التواصلي التي يوكد فيما 


ا حول النظرية النقدية التى يعتبر هابرماس أشبر ممثل لماء كتب سلوتراديك في كابه لا الشمس ولا 
المرك ردن دوك فر قزري الشيرة آل كانت أنضا مدرسق.ونظاى المربعى اريسي مند أن 
كان أدورنو على قيد الحياة إلى نقد العقل الكبي ل 11 م ببق سوى 
زمرة واغدة عدت إلى ارسة القوقاغل العقلياكة وبعض الأدباء الدامتيين» (72+:3003): يرق 
سلوتردايك أن هابرماس هو القس الأكبر الذي حك الحياة الفكرية الألمانية لأكثر من 30 عاماء 
وفرض وجهات نظره الشخصية مع رفض النقاش. 
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على قدرة العمل على الوصول» من خلال النقاشات العمومية» إلى خلق اتفاق 
بين الذوات بغاية الوصول إلى عمل مشترك. ويقول هابرماس إن مفهومي 
المسؤولية والحرية هما ما يتم إنكارهما عندما يجرد الوالدان» على سبيل المثال» 
00 
له في هذا يصدد» يكتب: 1 التدخلات التي تر إلى التحسين الورائي لا 
تنتهك الحرية الأخلاقية قية إلا بقدر ما تخضع الشخص المعني بها لوايا يحددها 
ا الث» 5 :02). واستقلال الشخص نفسه هو ما أن سين 
النسل الليبراللي لي لينفيه: «لا يجب على أي أحد أن أن يكون تابعا لشخص آخر 
أو اكه عليه ركيتية: لا ريخم فياه ولكن الرعة' اللينية تود بعللاقة غير 
متمائلة على ايد سه ا من نوع خاص» (المرجع نفسه: 97). 
تتحول تبعية انتساب الأطفال إلى آبائهم هنا إلى تبعية وراثية تجرد» منذ البداية» 
الطفل من كل إمكانية لكي يكون ذاتا - حرة. 

يثير م «هيروشها ورائثية» خوفا أقل لدى هابرماس من تحسين 
النسل الحادئٌ والحسن الذي أتاحته الهندسة والاختبارات الجينيان اليوم. 
بزع هابرماس قٍ البرمجة الجينية هو أنه لا يعود بالإمكان تماما وجود «علاقة 
متناظرة بين المبرج والمنتج» ( (99 :2000) وإنشاءٌ تبعية لا رع فيبا بين مأ 
يتم إنشاؤه بين ذاتين عاين: «في المستقبل البيوسياسي الذي يرهم لنا محسنو 
الس ةراسخل أده الماقة الأفقية رع من الداكفات يك 
الأجيال كن من وجهة نظر العمل ؟! من نظر التواضل» أن قتشا عموديا 
من خلال التعديل المتعمد جينوم الذين لم يولدوا بعد» (المرجع نفسه. 99). 
يتساءل هابرماس: هل يمكن أن يكونوا متأ كدين من أن الطفل الذي لم يولد 
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بعد سعتلك تفضيلاتهم الجينية؟ وحتى أو افترضنا أن الطفل يقاهى مع 
اختيارات والديه» ألا بمكن أن يلوهم في يوم ما على كونهم منحوه 
استعدادات للموسيقى بدل الرياضة» أو الرياضيات بدل الآداب؟ هل سيكون 
الطفل حسب رغبة الوالدين قادرا على التفكير في نفسه باعتباره مالك سيرته 
الذاتية دون أن يتقامعها معهما؟ يعارض هابرماس» باسم حق كل شخص في 
الوجود باعتباره ذاتا حرة ومساوية للآخرين» أي نكن شكال من 
النسل الليبرالية» وكلّ تدخل في الجينوم خارج الحالات العلاجية اللخطيرة التي 
تقتضي مثل هذا التدخل. 

لقد اقترح الفياسوفان إطارا فلسفيا لإرشادنا إلى استخدام 
البيوتكنولوجيا. قام هابرماس بذلك من خلال إعادة تأكيد مبدأ الاستقلالية 
الذي يجب أن يحم العلاقات بين الذوات الحرة والمتساوية» في حين نظم 
سلوتردايك تفكيره في الكائن البشري حول مفاهم الفتحة والرعاية وحراسة 
الأطفال» متبعا التقليد الفكري الممتد من أفلاطون إلى هيدغى. وقد حول 
ساوتردايك مسألة مستقبل النوع البشري إلى قضية أنثروبوسياسية» في حين 
حوا هايدغى إلى سؤال حول الظروف التي أسمح بظهور حريات فردية. 

لماذا الرهان على ما بعد النزعة الإنسانية؟ 

ماذا يمكن أن يشبه مجتمع من الناس «ما بعد إنسانيين»؟ ما عببى أن 
تكون حضارة إشيدها العلى بدون مساعدة من الوعي؟ ماذا سيبقى من «الطبيعة 
الإنسانية» بعد أن تعيد الهندسة الوراثية تشكيل الكائن البشري؟ هذه القضايا 
في غاية الجدية بحيثٌ لا يمكن معالجتها بطريقة عرضية وغامضة ا فعل 
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فالتدين: فركوياما:ق كابه غبلية. الإنسان (2002). فهذا الكتاب ينتبي في 
الواقع إلى ما يشبه كابوسا يتراجع الولف أعافة خائفا من الإنسان ما بعد 


الإنساني مع أنه أعلن على امتداد 3 عن زعبية. فى ظهورة: زر المؤلت. أن 
0 


) يمكن أن يكون عالما يختفي فيه أي مفهوم ل «الإنسانية 
7 لآنا تكرت قل خلطنا ابفكات البهرية بيات العديذ 
من الأنواع الأخرى بحيث لا نعود نعرف بوضوح ما هو الكائن 
البشري. كا قد يكون عالما يعيش فيه الشخص العادي بشكل صحيح 
يتراجع إلى أجل غير مسمى. وقد يكون في النهاية نوعا من الاستبداد 
الناعم كاستبداد أفضل العوالم7'» حيث جميع الناس سعداء ويمتعون 


7' أفضل العوالم 11/0714 «اءلال 84:6 هي رواية أصدرهاء في عام 1932» الكاتب الروائي والفيلسوف 
البريطاني المشبور (1963-1894م) الدو هوكسلي 1117 30دمع.آ 4100115 ستبق فيا 
«الديستوبيا» أو العالم المرير» استوحاها من الانجرافات الطبية التي رسمها عصره» وعبر من خلال 
الرواية عن قلقه من إمكانية أن تصبح تنك الانجرافات حقيقة واقعية. هكذاء ففي هذه الرواية» لم 
يعد الأطفال يولدون بطريقة طبيعية» بل يصممون في أناييب» ويتلقون خصائص جسدية وفكرية 
تقل ورائيا وفا للطبقة المقرر أن ينتموا إليبا. بذلك» في الطبقة العلياء نجد فئّة ألفا وبيتاء وه النخبة 
السائدة» يصمم أفرادها ليكونوا وسيعين وطويلي القامة وأذكاء. وفي الطبقات الدنياء نجد جاما التي 
تشكل الطبقة الشعبية. وأخيراء نجد طبقتٍ دلتا وإيبلسون» ويربى أطفالها ليصبحوا قبيحي الميأة» 
مسخرين للقيام بأدنى المهام وأبسطها في اجتمع» ولأجل ذلك» نتعرض بويضات أراقاها هذه الطبقات 
للبرد وتوقيف ثموها وحقنها بجرعة من الكحول قبل أن تكون قادرة على مواصلة نموها... يتطرق 
المكاب أُيضًا لمكالخة الشيخوخة والأمراض» بحيث تصبح مستويات المغنيسيوم والكالسيوم لدى كار 
السن كا كانت يوم كانوا في سن الثلاثين» ويتلقى هؤلاء الكهول العديد من الحقن محاربة الشيخوخة» 
كنقل دم الشباب. أخيراء هناك ما يسمى "المتوحشين"؛ وهم أفراد قرروا محاربة هذه التحسينات 
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بصحة جيدة» لكنهم جميعا نسوا معنى الأمل واللهوف والكفاح» 
٠) 2002 320(‏ 
يرت قركريانا أن قزة البركراييهيا مكن أه تديهلنا إلى حصن ززما فد 
الإنسانية»» وهو عصر يستعد الكثيرون لاستقباله بترحيب حار» وكأنه سيجعل 
من الممكن أخيرا توسيع حرية الإنسان. المزيد من الحرية للآباء ليلدوا نوع 
الطفل الذي يحلمون به» والمزيد من الحرية للباحثين المتحررين الآن من 
الحواجز الأخلاقية التى تنتمي إلى عصر آخرء والمزيد من الحرية لأصحاب 
لمشاريع القادرين» يفضل البيوتكنولوجياء عل ناج المزيد من الصنعة والثروة 
والسلع لأكبر عدد من الناسء والمزيد من الحرية مجتمعاتنا الديمقراطية. يتذكر 
فوكوياما خْأة أنه عالم سياسي وليس عالم أحياء: «تعنى الحرية الحقيقية حرية 
اخاغات السياسية» وحاية أعن قيمتاء وهذا ما يجب مارسته تجاه الثورة 
البيولوجية اليوم» (320 :2002). وني ختام دفاع فوكوياما الطويل عن 
البيوتكنولوجياء إستحوذ الحوف عليه كْأَة تجاه ما لا يمكن إصلاحه هما قد 
ييحدث «للطبيعة البشرية»» ومجتمعاتنا ولحرية الإسان» فيرى من الضروري 
الحفاظ عليها أمام قدرات التكنواوجيا الحيوية. 
يسعى فوكويا إلى إيحاد منفذ إغاثة في دمقرطة النقاشات التي يحب 
إجراؤها اليوم حول القدرات البيرتكنولوجية» فيلتفت إلى بلمانات 


وطريقة الحياة هذه. وبذلك» فهم يعيشون في ميات بعيدة عن الحضارة» ويتوالدون بطريقة طبيعية» 
ويتم إبعادهم عن تكنولوجيا عصرهم. المترجم » عن: 
:151 أت 111]612116آ 


/ 1115133 --- أن -1:655.0017/11]]61:2:111:6م6521251111122112.1737010 001 1 
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الديمقراطيات الليبرالية ومواطنيها لكي يقرروا الحدود التي يجب أن يفرضوها 
على العلم» ويرسموا حدودا ويفرضوا محظورات. 

في هذا الصددء يكتب: دن امجتمع السياسي الديمقراطي القائم الذي 
يعمل أساسا من خلال تمثليه المنتخبين» (...) هو الذي بملك سلطة مراقبة 
وتيرة التطور التقنى وأهدافها» (2002: 274)» وهذا قليل جداء بعد فوات 
اراتك ْ 

كاتب المقالات الفرنبي جان كلود غيبلو قلق أكثر بكثير من عالم السياسة 

الأمركي مما يمكن أن يحدث للبشرية» عندما يكتب في مبداً الإنسانية: 

«هل ترفض النزعة الإنسانية؟ هل يفككك الإفسان؟ سبق وجود العديد 

من مثل هذه المشاريع في الماضي» لكا ا حل الآن ثباتا وإصراراء 

هل سيستغنى عن الإنسان؟ يقال لنا اليوم: فليكن ذلكء» هيا إلى 

المختبر! وداعا لكتب تعاويذ القرن 2176م التخريبية! وداعا للمواقف 

الأدبية وللاستفزازات! وداعا لإزالة بحر العالم التي عمت نباية القرن 

الماضي دون طائل! إذا كان الفكر الحديث يسدد رصاصه اليوم صوب 

إنسانية الإأسان» فهو يسدد بذخيرة حية. يجب الاتفاق على وجود 

ضرورة ملحة للتفكير 0 أفضل في هذه الكارثة المحتملة» 

(407 2001 امنتواء 1 تتا ) ٠‏ 

تكثر صورة «أفول الإنسانية» في كابات المفكرين الأوروبيين» ا هو الحال 

لدى جان كلود كلبود» أكثر ما لدى زملائهم الأميكيين الذين عادة ما 
يكونوا أكثر تفاؤلاء لاسعا عندما يتعلق الأعس بقدرات العم التقنية أو بالمصالح 
التجارية. ومع ذلك» فالجتمع العلمي الأمركي عن للدي اكير كا 
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كان أول من قام برد فعل إزاء أخطار البيوتكتولوجيا: ففي مؤتمر أسيلمار 8! 
كف في عام 5؛ وافق «بندسو علوم الوراثة على فرض قيود على 
إعادة توليف امض النووي 81211» وني العام المواللي» حددت المعاهد الوطنية 
للصحة (00111) معايير لتوجيه جميع البحوث التي تجرى على المض النووي 
الذي يعاد توليفه» تلزم بحصر استعمال مواد التعديل الوراثي على الختبرات 
وحدها. ولكن ذلك لم يكل دون ظهور نباتات معدلة وراثيا» وبعد مرور 
حمس عشرة عاما على وضع المعايير الآنفة وجدت تلك النباتات نفسها في 
حقول المزارعين» بعيدا عن المختبرات. 

لقد اضطر مبدأ الوقاية الذي نصت عليه المعاهد الوطنية للصحة إلى 
الاستسلام أمام لوبي البيولوجيا الصناعية وقوته التجارية. استقبلت الأوساط 
العلبية والصناعية الأمريكية لتكنواوجيات الحيوية بمزيد من اماس بحيثٌ 
سمحت للولايات المتحدة (وكندا) بفرض نفسيهما على الصعيد العالمى في مجال 
ابحونث الصيدلانية .والطبية' والزراعية .والغذائية» والميمنة عل الأسواق 
العالمية. وهذا الاندفاع غير الحذر نحو البيوتكنولوجيا هو ما أراد أن يرد عليه 
جيريمي ريفكين في كابه الصادر تحت عنوان قرن التكنولوجيا الحيوية 
(1998) الذي اعتبره الكثيرون منشور دعاية أو ترويج. في هذا الاب 
المكتوب على شكل انتقادات شديدة» استنكر ريفكين الوعود الكاذبة لمروجي 
الثورة البيوتكنولوجية» لكن سماع مثل هذه الائتقادات في الولايات المتحدة 
تأخر. 
158 نظمه في عام 1975 بول بيرج 8 1نلة2 (حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980)» 
ودعا إلى وقف التلاعب الجيني لمنع انتشار البكتيريا المعدلة وراثيا في البيئة. (م). 


1خ/2 





فٍ افوديك كانت البيوتكنولوجيا في 1980 شأنا يهم فقط الخبراء» فلم 
57 النقاش حقا حولا إلا في منتصف 1990» بعد 0 غم .بنبييس - 
الي حظيت بتغطية إعلامية واسعة - لتفريغ بواخر مملوءة بفول الصويا المعدل 
وراثيا من أصل أمريكى. كانت أوروبا آنذاك قد حرجت للتو من أزمة مرض 
لون البق خاءت قضية فول الصويا المعدلة وراثيا لتذشط المخاوف تجاه 
محتوى هذه الصوجا غير المعروف جيدا التي كانت موجهة للاستبلاك من لدن 
البشر والحيوانات: لقد رفض الأشخاصض لماشغلون بالبيئة والتنوع البيولوجي 
والأمن الغذائي أن تفرض أعلهم» با ب التقدم؛ لك رجاتم 
فت طلانها بعذ: لقد كنت الشعوب الأوروية عن التصندرى الأعن طنج 
سلظة اخيراء: 

ا في كيبيك» فقد ساهم فلاسفة مثل جاك دوفرين 65و26[ 
عددء1(1 ودانيال جاك دعنوء12] اعنصةهط في رفع النقاش بجعله يري على 
تعريف الإنسان نفسه. ربما كانت صورة السايبورغ حاضرة في أذهان 
ليزي فكو نالك وات" كرد عرايو وجلل سؤر اكه بوبورظق عار اسن 
أي صورة هذا الهجين من الإنسان والآلة» التى أثارها بطريقة قوية جاك 
دوفرين مدير موقع أغورا في كابه ل بعد الإإشان» هل أي 

السايبورغ؟ (1999). ا المؤلف في هذا الاب أن المتخيل الغربي في 
طريقه نحو القحور حول وهم نصفه شي؛ ونصفه حي. وقد كتب دانيال جااه 
الفيلسوف ورئيس تحرير مجلة 4781/7164 هو الاخر بحثا رائعا حول ما يسميه 
«واجب الإنسانية»» يقول فيه إنه ليس على بقين من أن فكرة الطبيعة غير 
الواضحة ماما يمكن أن تظل صالحة كأساس لبناء نزعة إنسانية جديدة» بل 
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ويمضي إلى حد التساؤل عم إذا كان لا يجب الاستعاضة عن الإشارة إلى 
الإفسانية بفكرة مجتمع الأحياء» فيقول: 
«لقد أصبح وضعنا غير مؤكد بفعل أنه يتعين علينا أن نختار ماذا نريد 
أن نفعل بكل هذه القوة التى تمنحها إيانا التقنية الحديقة في الوقت 
الذي تصبح فيه فكرتنا عن أنفسنا أكثر موضا تحت تأثير الع 
باالخصوص» (11 ,2002 :65ناوء13) . 
تبيمن وجهتا نظر الفيلسوفين جاك دوفرين ودائيال جاك» من أعللى 
جداء على النقاشات الجارية عندنا (هنا في كندا) حول التقنيات الحيوية» 
قات حش جلك الكو هوق تارة أسيزة ألعاذ قي الووانةه ونارة متشركة 
كليا نحو وجهة ضرورات البيولوجيا الصناعية. 
لم تنته هذه النقشات بعدء سواء في ألمانيا أو في فرنساء في الولايات المتحدة 
أو عندناء وكل ما بمكن أن يقناه المرءٌ هو أن تظل في المستوى الذي وضعها 
فيه فلاسفة مثل بيتر سلوتردايك» وجاك دوفرين ودانيال جاك»؛ الذين 
بنشغلون قبل كل شيء بإعادة تعريف الإأسان في سياق الثورة البيوتكنولوجية 
التي نعيشها الآن. 
واجب المسؤولية 
ماذا سيكون لحى وللإنسان في غضون عشرة آلاف سنة» ومائة ألف» أو 
مليون سنة؟ من ا التنبوٌ بهذا المستقبل البعيدء إلا من خلال 
الافتراضات. سيقول البعض إن قواعد التطور البيولوجي التى سادت حتى 
الآن سوف أستمر في فرض نفسها إلى الأبد وان أنواعا جاديدة سوف تنشاً 
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بالضرورة» في حين سيرى آنحرون أن تاريخ تطور الأحياء قد انتّهى مع 0 
الإنسان» هذا الأرشيف الحقيقي والملخص بميع أشكال الحياة» وأخيرا سيثير 
آخرون شبح احتمال تدمير البشرية» ونباية التاريخ» بناء على إيمان بآخرة 1 
مقباة سمّحو جميع أشكال الحياة على الأرض: كارثة طبيعية» مأزق للعملية 
التطورية» تدمير ذاتي للبشرية» تكرار المثيل في اسقرارية تارهز تم اقتراح جميع 
السيناريوهات بما فيها سيناريوهات في غاية الغرابة. 

في الواقع» إذا كان هذا المستقبل البعيد يظل غير معروف» فالمستقبل 
بأزمنا بالمسؤولية ويقدم نفسه» باعتباره أكثر انفتاحا من أي وقت مضى» 
ومليئا بإمكانيات هائلة» تحديدا بسبب تزايد قدرتىا على الفعل في مسار التاريخ 
التطوري. لا ينفصل كل من عدم اليقين والمسؤولية والحشاشة عندما نف في 
مستقبل الأحياء: لا شىء يضمن بقاء النوع البشري الذي كاد أن يختفى 
تقريباء منذ حوالي 2 ألف سنة”1» والتطور في حد ذاته ليس سوى 0 
واسعة تُدفن فيها عشرات آلاف الأنواع التي تبيدها أنواع أقوى منها أو تبيدها 
كوانة كونية20: إن أفضك طريقة لضمان مستقبلنا على الأرح توجد في 
«الرعاية» التي يجب علينا نحيط با هشاشة شة جميع أشكال الحياة» وهشاشة نوعنا 


”' تشير نتائجُ دراسات الوراثة السكانية إلى أن الجنس البشري قد ا نخفض قبل 60000 أو 50000 

عام إلى بضع عشرات آلاف من الأفراد؛ يمكن تفسير التنوع البسيط داخل الجينوم بكون البشر هم 

أحفاد عدد محدود من الاجداد.(2001 :وعذ2 سه عمعممه0) 

” حدث آخر انقراض كبير للأنواع الحية قبل حوالي 60 مليون سنة» مع اختفاء الديناصورات 
جزء كبير من الأنواع البحرية. ولا ب العلماء سبب تلك الكارثة الفعلي: أهو نيزك غير ظروف 

الحياة على الأرض بشكل مفاجئ أم توت بين الأنواع أم إعادة توجيه التطور أم شيء آخر؟ سيبقى 

السؤال مطروحا لفترة طويلة دون إجابة محددة. 
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نفسه. صحيح أنه م وقابل للتعديل» ولكنه أيضا قابل للتدمير» وربما سريع 
الزوال» شأنه في ذلك شأن جميع الأنواع. لقد طورت البشرية اليوم معارف 
وقدرات تقنية تلزْمها من الآن فصاعدا بأن تكون مسؤولة تجاه الإنسان وتجاه 
سائر الأنواع الحية» من دون الحاجة إلى انتظار لفتة منقذة من الطبيعة أو من 
أي شكل من أشكال الألوهية. 

لقد أحيت الثورة البيوتكنولوجية التي ترافق عل الجينوم وعلم البروتينات 
(وي ثورة هامة كثورة ابتكار الزراعة» وربما أكبر منها) تفكير فلاسفة» 
وبيولوجيين واختصاصيي العلوم الإنسانية» ووضعته في مسارات جديدة وغير 
مسبوقة. بخلاف ما كان عليه الأمى في الماضي» يرتكد التقدم المائل امحرز في 
البيولوجيا والتكنولوجيا على مسألة الحد والانتباك» في الفعل المغير (أو 
التغييري)» وشبه اللحالق» الذي يقوم به الإنسان تجاه الحياة. أرى أنه لا يمكن 
للإنسانية أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه نفسها وتجاه سائر الأحياء ما لم تبتكر نزعة 
إأسانية جديدة متناسبة مع قوة تكنولوجياتنا الحيوية» يحركها واجب التضمن 
مع الأحياء» ومعتمدة على أخلاقيات تأخذ على مل الجد مفهوي الحظر 
والانتباك. فالنزعة الإنسانية الحديثة المنحدرة من الثورة العلمية التي حدثت مع 
غاليل 16ل ونيوتن 7216902 واخرين حول «علوم المادة»» تبدو اليوم 
عاجزة وغير فعالة أمام التحديات التي تطرحها علينا «علوم الحياة»» وعلم 
الجينات البروتيومي» والهندسة الورائية» والبيوتكنولوجيا. إذلك» يبدو أن 
مفهوم الحياة أصبح يظهر كأنه القلعة الأخيرة للنزعة الإنسانية الغربية الحديفة» 
ولهذه النزعة الإنسانية التى لتغذى من الفلسفة والفنون والآداب» قاثمة على 
تفسير رياضي للكون اماد الذي تفرض اطراداته نفسها على الإنسان» أيا 
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كان ها يفعله» :مق خلال عودة الفصول ودورة النهار والليل. 

لا شك أن ممارسة مسؤوليتنا تجاه الحياة لن تكون ممكنة في المستقبل إلا 
بتوفر شرطين: أولهما وجوب اضطلاع البشرية» في قلب حضارة أصبحت 
تكنوبيولوجية على نحو متزايد» بعلاقة نقدية تجاه معارفها وقدراتها على الفعل 
في الحياة» وثانهما وجوب صياغة نزعة إأسانية جديدة تتمحور حول مفهوم 
الحياة نفسه بدل المادة» نزعة إنسانية سيتعين عليها أن تنتشر في الجتمع بكامله» 
بين العلماء ومتخصصي ما يسمى بالعلوم الإنسانية. ولن أساعد هذه النزعة 
الإنسانية الجديدة الإنسان على «العناية» بالحياة ما لم ينفتح على الاعتراف 
بتعدد أشكال الحياة فضلا تنوع العالم الإنساني ثقافيا ولغويا ود.ينيا وفلسفيا. 
لن يكفي احترام تنوع الي والثقافات» يجب أيضا جعل أشكال التنوع الحالية 
تنو داخل مسؤولية منظور إليها باعتبارها حراسة» و«عناية». 

لا يمكن للإنسان أن يمارس مسؤوليته نحو الحياة إلا بالتضامن مع جميع 
الكائئات الحية التي اتضح بما لا مجال للشك فيه» وأكثر من أي مضىء أنه 
أحد أقاربها المقربين. وتشمل هذه المسؤولية أيضا احترام التنوع البيولوجي كا 
يعبر عن نفسه في النظم البيئية المتعددة الموجودة فوق سطح الأرض. قد 
إساعد التضامن بين البشر والأحياء في التغاب على الصراع الذي نشأ بالفعل 
بين المدافعين عن حماية نزعة بيئية مثالية أحيانا والمروجين للقوة البيوتكنولوجية. 
لا شك أن الثقافة البيولوجية العلمية والفكر التعددي سيكونان في المستقبل 
الترياقين الرئيسين لماية الإنسانية من كل النزعات الاختزالية التى تبون الحياة 
فتقلصها إلى برامح جينية» ولكن كذلك من النزعات التي دس الحياة إلى 
حد اعتبارها غير قابلة لأي مس أو تحويل. 
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يلتّى كلود ليفى ستراوس في الصفحة الأخيرة من كابه الإنسان العاري 
ان سين عير د الإنسان الذي حاول أن يفهمه على امتداد المجلدات 
الضخمة الأربعة (نحو 2500 صفحة) التى خصعها إدراسة أساطير هنود 
عر اممر» فيكتب: ْ 
«بين الوجود والعدمء لا يماك الإنسان أن يختار. يفرضٌ عليه مجهود 
علي .,تناسب مع تاريخه الذي لن يتوقف إلا حوه من حابة الكون» 
يفرض عليه أن يضطلع ببديبيتين متناقضتين بحركُ الاصطدم بهما 
فكره» ويولد لتحييد تضادهما عددا غير محدود من الفروقات الثنائية 
الأخرى» (621 1971 :6571-55 [) ٠‏ 
يوحي الكلام السابق بأن الإنسان ان يتخلص أبدا من هذا التوتر 
الأسابي» بين الوجود والعدم» الذي ينعكس في آلاف الفروق الثنائية 
الأخرى التى تصل إلى صلب حياة الإنسان. اخترع هنود أمريكا مر ككل 
الشواني أساطير لتقليضن. الفحرة. بين الوجوف والعاه سناع :عن :طرق 
المتخيل إلى منح معنى للوضع البشري. لا زالت الإنسانية تواجه التحدي نفسه 
اليوم أكثر بكثير مما كان عليه الأم بالأمس: الفرق هو أَنَّ الجواب المتوقع لا 
يكن أن يظل محصورا في فضاء الحم والمتخيل والأساطير؛ يجب أن يكون في 
سعك الواقع نفسهء من خلال الأخذ على حمل لجد الإمكانيات غير العادية 
التي تملكها المندسة الورائية لإعادة تصميم الكائنات الحية. تطرح مسألة 
الوجود والعدم الآن بعبارات فلسفية وأخلاقية. 
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نيكولا لود فيديك: 
من النزعة الإنسانية إلى ما بعد الإنسانية 
تحولات فكرة قابلية تحسين الإنسان 


يعتبر البشر أنفسهم كائنات قابلة للتحسين» وهذه القابلية تتدرج لدى 
الأنوار في مشروع سياسي يبدف إلى انتزاع البشر من اللخضوع لإرادة العام 
السابق لحم. ٠‏ أما اليوم» قل قدت 153 قانلية المس ع ديفة والح ةفيك 
فقدت كل معنى سياسي» ومن ثمة فالتاريخ الحديث لحذه الفكرة هو تاريخ 
ريد ها :من السياسة وا كر الخاسرين في هذا التاريخ هما بالطبع ديمقراطيتناء 
وبالتالي قابلية تحسيننا نفسها. ألا يرتبط وجود إنسان قابل للتحسين بفكرة قابلية 
تحسين الدبمقراطية؟ 
«ظل الإنسان خلال آلاف السنين على ما كان عليه عند أرسطوء 
حيوانا حيا قادرا على الوجود السياسى. أما الإنسان الحديث» فهو 
يران اعبت جياه جياله وصيفه انا حياً موضع سؤال».. (فوكو) 
من فاق الاستنساخ إلى طب مكافة الشيخوخة» جعل تقدم التقنية 
والعلوم المعاصرة فكرة الفيلسوف مارك هونيادي احتمالا معقولا جدا: 
«الفكرة التي لم تسمع لحد الآن: كرة مرونة الإنسان الكاملة التي لا 
حدود لحا سوى حدود الفيزياء والبيولوجيا نفسيبما» :110237201) 
(24 ب2004. 
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تمل الحندسة الورائية» والصيدلة» والتكنوبيولوجيا» وتكنولوجيا التانوه 
والعلوم التقنية» اليوم الوعود نفسهاء وعود تحرير الإنسان من كل حتمية 
طبيعية» "يا يشبد على ذلك جيدا استخدام كلمة «ما بعد الإنسان» إشارة إلى 
هذا الكائن الأكثر من إنسان» «الذي نقحته التقنية وصححته»!» واقتلعته من 
كل جذوره البيولوجية» (2007 :1اذهغذطه8)»؛ ما يعنى أَنَّ شعار مجتمعاتنا 
الغربية» وهو تجاوز الذات» (2004 :6721ن©)» ربا 0 الآن شيئا اخر. 

إن فكرة ليونة الإنسان» وليونة كائن هو ما يفعل بنفسه وليس أي شىء 
آخر غير هذاء ليست بالفكرة الجديدة تماما. فقّد عبر فلاسفة التنوير عنها كينا 
رأوا أن الكائن البشري لا يتحدد بأي جوهر ثابت. وباعتبار مفهوم قابلية 
التحسين قيمة مؤسسة للنزعة الإنسانية الحديئة وموجودا في قلب فتوحات 
مجتمعاتنا الغربية الدبمقراطية والعلمية والتقنية الكبرى» فهو يفترض أن الكاثن 
البشري لا يحقق إنسانيته إلا باجثتات نفسه من الطبيعة (1990 :205عع.آ). 
لكن» رغم أن المتخيل المعاصر يبدو شديد الارتباط بهذا القثل الإنسي لقابلية 
التحسين فهناك مسافة كبيرة تفصل بين الاثنين. 

بتتبع نشأة فكرة قابلية التحسين وتطورهاء من النبضة إلى القرن 20176م» 
مرورا بقرن الانوار (أو التنوير) الذي رات النور فيه» سيحاول المقال الحاللي 
إظهار أن المتخيل المعاصر على الرغم من أنه وريث عقلانية التتوير» فهو ينطاق 
من آشويه كبير لفكرة قابلية التحسين من خلال به لكل بعدها الاجتماعي 


' التعبير لدافيد لوبروتون (2005). 
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والسياسي. وباقتصار هذه الفكرة» و قضية اليوم» على جانبها التقني» فههي 
أقرب إلى إكساب الكائن البشري قدرة على التكيف منها إلى تحرره. أيضاء 
بعيدا عن وت الإسان من كل ع تتوزج قابلية التحسين الذي عت 
له اليوم وير على تحسين الحياة والأداء» ينطلق من اعتبار الثقافة شأنا بيولوجيا 
خالصاء وبذلك فهو يقلب كليا معناه الإ نبي (2004 تمستاعءن) . 

جذور متخيل قابلية التحسين 

مع أن فكرة قابلية تحسين الإنسان متجذرة في الغرب» فهي ناتجة عن 
ظهور الحداثة» وبذلك يمكن اعتبارها ابتكارا حديثا. وبوصف هذه القابلية 
قدرة مميزة للكائن البشري تكاد تكون غير محدودة» على حد تعبير جان جاك 
روسو الذي يرجع إليه فضل ابتكار هذا الاصطلاح في عام 1755م» فهي 
ترفض كل فكرة تقول بوجود طبيعة أو جوهر ثابت يمكن تحديد الكائن البشري 
وتعريفه به بها بكيفية نبائية. بموجب هذا الإيمان الأساسي باستقلال الكائن 
البشري في «لا تحديده» الأساسى» فالإنسان وحده يملك القدر عل اختيان 
مصيره» «بدلا من حال اران الذي يبقى مدى حياته على ما كان عليه 
عندما بلغ بضعة أشبر من سنه» ومن حال جنسه فى نباية ألف عام ما كان 
عليه في السنة الآولى منها». (183 ,1992 نننوءو5نام) . 

بموجب هذا التعريفء يتجاهل الغرب ما قبل الحديث فكرة قابلية 
التحسين لأنها لا تعارض فقّط «الرؤية المسيحية للانسان المطرود من الجنة» 
والعاجز عن تحقيق خلاصه بقدراته الخاصة» والمعتمد كليا على الغفران 
الإلمي» (1988 :قده2)» بل الأهم من ذلك أتيا تثل قطيعة مع مثال 
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621 قابلية التحسين الذي مبتدي به الغرب منذ العصر اليوناني القديم2. 15 
متبط ارتباطا وثيقا بمثل العالم باعتباره كوناء مغلقاء محدداء لا يفك في 
الإنسان بداخله في تعارض مع العالم أو مع الطبيعة» ولكن باعتباره جزء! لا 
عر من هذا العالم. الإنسان هو صورة مصغرة للكون (نموذج مصغر منه) 20 
له مكانة ووقللة عدويان للا فكنه أن فيد عيها. ٠‏ في مثل هذا الكون» حيث 
تحظلى الحياة التأملية بالأسبقية و«يفضل الحد على اللا محدود» و«تغلب الغاية 
الطبيعية الإرادة الإنسانية» (15 ,2004 :081©)» يكون الأمثل بالتأ كيد 
هو الكال الذي عرفه أرسطو بأنه «وصول كل كن إلى التحقق بالفعل» 
حسب طبيعته الخاصة. كال يستطيع الفرد» أي الكائن بالقوة» أن يدنو منه 
دون أن يقوى على الذهاب إلى ابعد من ذلك» (28 ,1988 :قصه). 


من هذه الوجهة للنظر» تدشن النبضة منعطفا كبيراء إذ أصبح الشرط 
الإسانى يحظى بمكانة» وتحتفى به العديد من الكابات أكثرها شبرة «مقال 
حول كامة الإسان» لبيك : لاميراندول4 الذي يعتبر «إنجيلا حقيقيا حول 


7 في كاب إيزابيل كيفال 781عن© 1500116 الرائع الاكتمال أو تحاوز الذ ات» تقدم المؤلفة وصفا 
جيدا لهذه الرؤية الكونية للعالم حيث يتضح أنه لا يمككن تصور فكرة تجاوز المرء لذاته. 

3 كذلك الأعى في الثقافة العربية الإسلامية القديمة» إذ كانوا يعتبرون الإنسان عالما صغيرا والعالم 
إنسانا كبيرا. ينظر في هذا الصدد»ء على سبيل المثال» كاب التيفاشى» سرور النفس بمدارك الحواس 
اللمس» تحقيق الدكتور إحسان عباس. (م). 

4 عاهلصعتحم 12 عل عنط : (1463م - 1494م)» يدر من عائلة ثرية» ثما مكنه من عيش رغيد 
والسفر بكل حرية. يقال عنه إنه تعلم 2 لغة أشهرها اليونانية والعربية والعبرية والآرامية. نتلمذ على 
/ أطروحة دعا كار علماء عصره لمناقشتها كلها ف روما» واقترح أن يتولى شخصيا إيواءهم واطعامهم 
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الوضع البشري»» عل حد تعبير جورج غوسدورف (1967) 61050011 .6. 
يعيد هذا المقال» وبقوة» إثبات أسطورة | بميثيوس” الت جعلت من الإنسان 


والتكفل بمصاريف سفرهم. ولأجل هذه المناظرة ألف مقدمة» هٍ في الحقيقة كاب» تحت عنوان 
«كرامة الإفسان»» استهله بما يلي: «لم أعطك يا آدم صورة ولا مكانة خاصة بك ولا أية هبة خاصة 
بك وذلك لكى ثتولى أنت بنفسك اكتشاف وجهك ومنزلتك وهيأتك وتمتلكها. تنطوي الطبيعة 
عل اجا أعري فى فرايق وشكاء_ولكن آرت لالد بأى عبطت عليك أن تحدد نفسك بحكمك 
لخاص الذي أخضعتك له. لقد جعلتك في عرد العالم حتى تقكن من تأمل ما إشتمل عليه. أنا ل 
أجعلك مخلوقا سماويا ولا أرضياء لا فانيا ولا خالداء لك تكل أب بنفسك شكلك على غرار رسام 
أو نحات ماهر. أنت قادر على أن تنزل إلى أشكال منحطةى هٍ البهائم أو أن تتجددء وفق إرادتك» 
إلى أشكال عليا وهي أشكال الآلمة» (مقالة حول عرامة الإنسان)... اعتبرت الكنيسية بعض 
أطروحات مشروع لوميراندول هرطقة» مما أدى به إلى الفرار إلى بارس» حيث ألتي عليه القبض 
بأمى من الباباء فتم تحريره بنفضل تعاطف حاشية البلاط الفرنبي معه وتدخل بعض وجهاء إيطالياء 
فلجأ إلى فلورنسا حيث قطى ما تيقى من حياته في حماية لوران لومانبيفيك. كشفت تحاليل فته أنه 





مات مسموما. جمع في فلسفته بين أرسطو وأفلاطون وفيثاغور والقبالا والحرمسية والأورفية وتوما 
الأكوين وابن رشد والأفلاطونية الجديدة وأفلوطين... مصدر معلومات بيك مأخوذ من: 
,5 © 01161211 © 21 121115 .011161117010111 127111110711151116 1771 ,03لع1ناظ 5211720013 


: 8210012 ع01310) :هم عغع0111 ع[ممعدمهدعء '1 عل ماع01 
11512011 10011110115 م5 1/00.ع10ع1 1ع طش اع كه« 73/15/17 // نسم خط 


012160-1.01م10 
أما الاقتباس» فترجمناه من ال «مقالة حول كامة الإفسان»: 
:6 1 41911116 14 106 ,8/11320013 ه1اع0 معط تصصة ه01 


لمطغط. مع 1م/ 013 0طة ختحط نع منص /اعط. هاعع- ]ع انا[ /13/15/13// :خط 


(الترجم) 
* إعميئيوس ععطامسام8» في الأسطورة الإغريقية» هو أخو عر وميئيوس 710726666) ويرمل 
الاثنان على التواللي إلى نوعين من الناس: نوع غافل جاهل لا يدرك الأمى إلا بعد وقوعه» وآخر عاقل 


متبصر يفطن للأمور قبل وقوعها فيتحاشاها. (م). 
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هذا الكائن المنسي في توزيع الصفات الطبيعية اجميلة» ولكنه يملك في المقابل 
جوهرا إِلهي القدرة على خلق نفسه بنفسه: 

«إذا كا لم نجعلك سماويا ولا أرضياء ولم نجعلك فانيا ولا خالداء 

فذلك لى تعطى لنفسك - من خلال امتلاكك للقدرة التحكيمية 

بالفغزه عن أن تكن لباك ساكل قات الدع دري 

نفسك بنفسك الشكل الذي تريد - الشكل المفضل لديك» عذ) 

(9 ,1993 :عاملسدمنا3 ها عل. 

غير أن عصر النبضة أكثر تنوعا ما يبدو في الظاهر. 

وبالفعل» يواصل المثل الأعلى التأمل لقابلية التحسين عملّه هناك. لأن 
الؤشياف يلخضن. الما شك ممصتر فهى نين سانا إلا بونناطة امور العام 
وداخل ما يعرف 1 «حكة العالم» (1999 :عنتعدظ نصكفظ). في هذا 
الصدد» أظهر ميشال فوكو جيدا في كابه «الكامات والأشياء» إلى أي حد 
لعب مبدأ «الكون الصغير» دورا أساسا في إإستيمة الغرب في القرنين 207 
وآلككام (32-59 ,1990). ني هذا العلم للكونيات» حك شاوت الإنسان 
والعالم» أو الكون الصغير والكون الكبير» بشكل متبادل» وحيث «الكل في 
الكل»؛ على حد قول نيكولاس دي كك 5ن عل 5دامءذلل» كانت قابلية 
تحسين الإنسان لا تزال جنينية تفهم بعبارات أخلاقية في المقام الأول. هذا 
أيضا هو المعنى الأول لكامة «النزعة الإنسانية» إذ تشير إلى الثقافة وتعليم 
«الإنسانيات»؛ أي الآداب التي تجعل الإنسان أكثر إنسانية. 
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يجب انتظار ثورة القرن 207711م العلمية لتكسير هذا الرابط الكوني 
ووضع أسس الإيعان الحديث بقابلية تحسين الإنسان. كوبرنيك عنمععمه0؛ 
وغاليل 1116ه0» وديكارت 5عزهء15» ونيوتن 2ه0غ217؛ من المعروف» م 
أظهر ذلك الكميذة كويري جيدا في كابه الكلاسيكى من العالم المغلق إلى 
الككون اللانباق» أن الثورة العلمية أدت إلى ازدواجية حقيقية للرؤية الكونية» 
فقضت بذلك على «كل الاعتبارات القائّة على مفاهيم القيمة» والكال» 
والتناغم» والمعق أو الغابة؛:وأدت أهيرا إلى الحط من قيمة الكثئن كلياء وإلى 
الطلاق التام بين عالم القيم وعالم الوقائع» (12 ,1973 :6نتزهك1). وداخل 
هذا الطلاق بين الإنسان والعالم» ظهرت تدريجيا صورة الذات القابلة التتحسين 

التنوير وقابلية التحسين 

أيا كانت الطريقة التي ننظر بها إلى مفهوم قابلية التحسين» فهو يحيل 
في القرن 2017111م إلى مشكلة أكثر ما يحيل إلى يقين. فهو» يا صاغه روسو 
في مقالته حول «أصل التفاوت بين الناس»» ليس مرادفا تماما ل «التحسين» 
أو «التقدم». مبتبجا بقدر ما هو غير مغبط» فهو جزء لا يتجزأ «من تفكير مؤلم 
حول قدرات الإنسان» ودعاماتهاء وعتباتها وحدودهاء التى هي أيضا إسرافاتها 
وأخطاؤها» (384 .م ,1998 :عن ]امآ). يرى 0 أن قاللية سوه 
الإسان قد تكون سبب شقائه» ويضيف: 

«سيكون عزنا لنا أن نضطر للاعتراف بأن هذه القدرة القبيزية 

اللا محدودة تقريبا هي مصدر جميع مآسي الإنسان؛ فهي التي أخحرجته» 
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بقوة الزمن» من الحالة الأصلية التي كانت تنساب فيها الأيام هادئة 

وبريكة؛ وي الى جعلت أتوائنة واخطلافه ورذائله وفضائله» تتطفوع 

(184 ,1992 نتتهعوكناه1) . 

ومع ذلك لا ينبغي إساءة فهم هذا الرثاء. في ألف مكان من أسطورة 
المتوحش الطيب التى كثيرا ما تنسب ظلما إلى روسوء يتضح أنه لم يقصد بها 
أبدا أن المخرج الوحيد للإنسان هو العودة إلى حالة الطبيعة أو أنه افترض 
ذلك. على العكس» هو يرى أن العلاج 58 فى الشر :كاقصتاممة5) 
(1989 وفي «المضي بالتطور بعيدا إلى الأمام رغم أنه جعلنا بكساء»؛ وذلك 
بغاية «أن نكتشف في شكل جديد (سياسى» أخلاقي) الكال الأول 
(الطبيعى» الحيواني) الذي 2 دخول الشر» هم مأك كامصتطممة5) 
(169 ,2004 #تعنناجة1. بعد المرور من ملاحظة التدهور والفسادء أفضت 
قابلية التحسين إلى العقد الاجتماعى. 

في ضوء روسوء يعبر فكر التنوير عن قابلية التحسين منذ البداية باعتبارها 
مشروعا اجتماعيا وسياسيا. يمكن فهم كل نضال التنويريين بأنه صراع شرس 
ضد النظام الديني» والوصاية الاجتماعية» والخضوع الاجتماعي. فقّد كتب 
كانط في جوابه الشبير عن سؤال ما هو التنوير؟: «كن تجاعا واستخدم عمّلك 
بنفسك ٠‏ هذا هو شعار التنوير». وكانت فدة قابلية التحسين شح التعبير النظري 
عن ذلك الصراع» لأنها أسمح بتحدي النظام الاجتماعي القديم الذي كان 
إشرعن نفسه كا هوء وييجعل نفسه غير قابل للنقاش» من خلال البجوء إلى الله 
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أو الطيفة: ما فائدة التشكيك في النظام الاجتماعي إذا كان ناتجا عن إرادة 
الله أو تابعا في جوهره لقوانين طبيعية غير ملبوسة؟ ومن خلال اعتبار الإفسان 

كاثنا قابلا للتحسين» واعتباره ليس سوى ما يفعل بنفسه» وغير مدين بأي 
شيء ء للطبيعة ولا لأي مبد| متعال» وجد التنوير نفسه مضطرا لتقويض أسس 
النظام القديم» عبر الرفض الشديد لذلك «الاعتقاد العنيد الذي ا 
مفر من عدم المساواة والفقر» وأنهما يعكسان الخالة الطبيعية للمجتمعات 
البشرية» (479 2006 نطصع/؟) , 


باعتبار قابلية التحسين سعيا لتحقيق العدالة والمساواة والتحرر 
الاجتماعيين» فهي تمي عند التنويريين بوضوح إلى تحسين الإنسان في الجتمع 
وداخله باستخدام وسائل اجتماعية وجماعية. في هذا الصدد» نعرف المكانة 
المركدية التي يحتلها في فكرهم كل من التعليم والتربية الثورية» على وجه التحديد. 
والنناوا ةواسق الذوك ووك لول وا سواه بلك ١‏ الريجا ولاراة والغاء 
العبودية هي أيضا مطابٌ رفعها كوندورسيه 002007066 في كابه تخطيط 
50155 في سبيل إقامة مجتمع مستقل غافاء لأة هذا هو المبداً الأساس: 


“ ماري جان أنطوان نيكولا ده كاريتا أو ماركيز كوندورسيه (1794-1743م) صهه[ عتنه1ة 
أعه 002001 ع0 1115 2ط ,022162 ع0 135مء16ل8 عسامعغمة: فيلسورف وسياسي وعالم رياضيات 
دافع عن الاقتصاد الحر والتعليم الحكومي الحر والمتساويء والدستورية» والمساواة في حقوق النساء 
والناس بصرف النظر عن أعراقهم. عنوان كابه المذكور هو: 11هء1اط14 4111 عدكذلاود ]1 

11 11زجزدء'[ 46 7705765 065 11510110116/» وبعرف ايضاأ بام منشور 15تاء 0010526 كتبه 


كوندورسيه سنة 1795م» وقدم فيه نظرة إجمالية للمراحل الكبرى للتطور العام للفكر البشري 
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للمثل الديمقراطية» وهو» كا أسعاه الفيلسوف كاستوريادس 02560112015» 
بدا التاميس الذاقي التفكيري النقدي للمجتمع الذي ينادي به التنوير ويدافع 
عنه بقوة”. تيح لنا مفهوم قابلية التحسين فهم اجتمع باعتباره خلقاء وعملا 
إثسانيا: خالصاء وهذا هو المق الأسامى والأول لفكرة قابلية الفحين الى 
ستفضي إلى الثورة وإعلان حقوق الإنسان والمواطن. ْ 

في خط الثورة العلمية المباشر» يمكن العثور على معنى آخر منافس لفكرة 
قابلية التحسين» ييحيل إلى قدرة الإنسان» بفضل تقدم العلم والتكنولوجياء على 
أن يجعل من نفسه «سيد! للطبيعة وأستاذا لما»» على حد تعبير ديكارت. هذا 
التحكم في الطبيعة يعني في الأساس التحكك في الطبيعة اللخارجية عن الإنسان» 
أي في بيئته. ومع ذلك» فالمتخيل العلمي التقنى» والمتخيل الجديد الطب 
الحديث - الذي أقام قطيعة مع نموذجه الأبقراطي والكوني الذي كان يرى 
وجروب هارا الطريية قبل كع وت قراف بها الأمقى لسع الانان 
بما هو إنسان. لأن اقتلاع الإنسان من الطبيعة يعني أيضا اجثثاته من جسده. 
فن..ييكون إلى ذيكارت: ومن ميرني 716616 إلى دالمبير غءطصء 1ك '(ل» 
نَظرَ إلى الجسد باعتباره «ممتلكا» أكثر منه «كائما»» بعبارة أخرى اعثيرَ بمثابة 


عبر التاريخ» والعلوم والأخلاق والسياسة. رابط تميل الاب بنصه الكامل في نسخة متبوعة 
بعأمل في عبودية الزنوج: 
(م): 


7 حول هذه المسألة» انظ على سبيل المثال» مقّال: 
.(137-172 ,1990 ,35]0112015)) «2110201016 ,0111م ,كله تكتاوط» 


2 1145/0161 :1/211 خطط.دء11لمع //:دم خط 
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اله خاضعة لقوانين الميكانيكا وقابلة للتعديل والتحسين :8266002 ع.[آ) 
(2005. 


إذا كان هذا الوجه التقنى العلمى لقابلية التحسين يجد تعبيره الأول في 
كابات فراسيس بيكون» وات قٍ 5 الفاضلة أطلانطا الجديدة» وهو 
عمل غير مكتمل أشر في عام 1627م بعد مرور عام على وفاة بيكون) 
فكوندورسيه هو الذي سيضع التعبير الأكثر نجاحا لهذه القابلية للتحسين في 
كابه «مخطط تمهيدي لجدول تاريخي بمراحل تقدم العقل البشري». يعبر 
كوةورهية مزراهة ين أميقه في تحسين الإنسان بواسطة العلل والتقنية» 
وذلك في الفصل العاشر (من كابه «تخطيط») بعنوان مقطع حول أنطلانطاء 
في إشارة صريحة إلى بيكون» دون أن يسرفٌ في الثناء عليه. ومدار الس في 
نباية المطاف هو دحر الك إذ يمكن أن نتوقع الآن» على حد تعبير 
كوندوسية» أن أت دو لن يكون الموت فيه سوى 0 
عادي» أوتدمير متباطة 'للقو الفيوية» .وقت «لن ‏ يكون فيه لمعذل المدة 


3 كما هو معلوم» يرسم بيكون في هذه المدينة الفاضلة صورة مجتمع يقع في جزيرة بالبحار الجنوبية 
متفان كليا في العلم والتجريب» غايته النهائية «معرفة الأسباب والحركة السرية للأشياء» وتقايص 
حدود الإمبراطورية البشرية من أجل إدراك كل الأشياء الممكنة (119 ,2000 بدمءعة8). من 
بين العجائب الطبيعية المسخرة للإنسان التى ذكرها باكون» نجد إرادة: «إطالة الحياة؛ استعادة الشباب 
إلى حد ماء تأخير الشيخوخة. علاج الأمراض المستعصية؛ تخفيف الأوجاع (...) زيادة القوة 
والنشاط؛ (...) تحويل القامة والملا؛ توسيع قدرات الدماغ؛ التحول من جنم إلى آخر؛ صنع 
انواع جديدة؛ زرع نوع ف نوع اخر» (132-133 ,2000 يهسمعد8) . 
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الفاصلة بين الولادة والموت أي نباية قابلة للتحديد» ,1988 :اعع0020602) 
(294. 

كانت الأوبكة الرئيسية لازالت مستعرة في ذلك العصرء بالتالي»؛ من 
الواضح أننا لا زلنا أبعد ما يكون عن وعوده الطوباوية» هذه الوعود التي تظل 
زتبطة إلى حد كبين بالضتروزة الاجتشاعية المحددة أعلاة: ومع ذلك؛ على 
ضوه المنعيل العلى» أحدت قابلية التسين عند كوتدورسية بالفعل مغى 
عام نذا عا أن هده القارللة انوت عد ده ولرزيقة: شد لود 05 فنا 
من كاب ال «المخطط القهيدي» هو إظهار: 

«أنه ل يتم وضع أي حد لقابلية تحسين افدواك لهي أن قابلية 

التحسين ضٍ فعليا لا محدودة؛ وان تفيتها من الان فصاعدا مستقلة 

عن كل من قد يرغب في توقيفهاء وأن لا نباية لها إلا بنهاية العالم 

الذي رمتنا فيه الطبيعة». (80-81 ,1988 :]عع002001) . 

من خلال إفراغ مفهوم قابلية التحسين من تحنته النقدية» وبالتاللى من 
ميراث بكامله» إذ أخل براس 21106 وبر.بيستلى 151656167 وتورغو 1111801' 
أنفسهم محل روسو (2004 :عطءمصذظ 06)» ستتصدر قابلية التحسين 


” وفمًا لفلورنس لوتيري» «ليست قابلية التحسين [عند روسو] غير محدّدة؛ لكتها لا عدودة» يا 
ستكون عند كوندوسيه: الزمن الذي تتجذر فيه التجربة الإنسانية هو أُيضًا المكان الكارثي للإسراف» 
والحاجز المكشوف» (394 ,1998 :عتع])مآ). 
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اللا محدودة عند كوندورسيه عبادة التقدم في القرن الموالي في العديد من 

عبادة التقدم 

لم يوظف فكر التنوير إ يديولوجيا التقدم. في هذا الصددء يذكر دومينيك 
وكور أن الكلنة «تبدو (...) غير معروفة تريبا من لذن فلاسفة القرن 
11م بحيث لم تخصص لا موسوعة ديدرو ودالمبير عشرة أسطر» 
(902 .م ,2004 أكتامءعآ) ٠.‏ ومعناه أن التقدم مثل انقطاعا كبيرا فى فكرة 
قابلية التحسين. وبما أن قابلية التحسين يمكن أن توضم أيضا «الأنوار 
والأخطاءة رذائل الإسان واحظائة» (ولنتذار هنا كعات روسو)» فهى تمل 
معنى مزدوجا. وكا يقول لوتيري» فهي أشير إلى القدرة على التحسن والتدهور 
على السواء (200 ,2006 :عتمعغ6ه.آ)» لأنها فى الأساس غير تابعة لقوانين 
الطبيعة اللازمة. بعبارة أخرى» لا شىء يضمن الكل الحقيقى للانسان 
والمجتمع. تنتمي قابلية التحسين إلى الامل» وليس إلى ضرورة طبيعية» وهو 
ما تناقضه عبادة الطبيعة عل وجه التحديد. 

من خلال تعريف أوقيست كونت 00226 عأوناعللك» ف فلسفته 
الوضعية» عام 8 ل يديولوجيا التقدم عن «تغية مستمرة» مع ميل حتمي 
وداتم نحو هدف دم يتضصح أن هذه الإيديولوجيا متماسكة تماما مع تصور 
بيولوجى للمجتمع والتاريخ. برى بيير ألقارليه تارغيف 66 1ناع121' لمث أن 
نموذج المسار العام للتطور قد استقر في النصف الثاني للقرن 0176م بعد صدور 
كاب أصل الأنواع لداروين» مما ساعد على تطبيع التاريخ من خلال إدماجه 
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في ذلك المسار (194 ,2004 ,أعنتاعه1). وببذه الجلحة ع 1ط 
للتاريخ» فورض كل الأفق السياسي والتاريخي الذي كانت تدعمه فكرة قابلية 
التحسين لصالح رؤية تطورية وضرورية للتغيير التاريخي. من هذه الوجهة 
للنظر» م تقول فلورنس اوتري عن حق» يحيل التقدم «ليس فقط إلى 
منسيات روسوء ولكن أيضا إلى كل القرن 707111م» بما في ذلك الثورة». 
)200011 2006 عع م ط) ٠.‏ 

وإذا كان الهدف من التقدم يبقى هو المجتمع» أي تحسين الأحوال 
الاجتماعية للناس» فالوسائل الاجتماعية والسياسية لتحقيق هذا التطور 
امجتمعي ستنخفض إلى حد كبير لصالح تقديس حقيقي للعلم في القرن 20126م» 
يؤكد كريستيان ميككل وجاي مينارد قائلين: 

«لم يعد يمخنى بالعم والتقنية ويحتفى بهما باعتبارهما واعددين ب "مستقبل 

مشع" بل أصبحا أكثر من ذلك موضوع تعبئة اجتماعية حولتهما إلى 

قيمة في حد ذاتهماء ووضعتهما أيضاء وأكثر من ذلك» في جوهر 

عبادة جديدة» (228 ,1988 :لمهدة]38 .© اه أعدوناة .0). 

في مثل هذه الظروف» يعتمد اللتحسين الاجتماعي على العمل 
الاجتماعي والسياسى بدرجة أقل مما يعتمد على الترشيد العلمى والأداتي. 
هناك عاذ اك يطل وا تطرح الآن: التقدم العلمي والتقني ها بالضرورة 
مصدران للتقدم الاجتماعي والأخلاقي. 

هذه العقلنة وهذا التطبيع لقابلية التحسين المكونان للتقدم لان 
تحولات اجتماعية تاريخية كبرى. فالقرن 17م هو القَرن الذي استخلص 
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منه ميشال فوكوء انطلاقا من مفهوم السلطة البيولوجية» أسق «تفكير 
البيولوجي في نفسه داخل الشأن السياسى» (187 ,2005 :#انتهعنده7). كان 
الععب (أو الأرادة الشعية السيادية) ددا إل حذلك قرس #مطالعات 
قانونية» فتم إعادة تعريفه بمصطلحات بيولوجية» وأشييئه في السكان» بحيث 
أصيحت تعطن الأولؤية لأفكا راسد الاجسماعي» ولكل فى حضوي يكن 
التحكم فيه عقّلانيا (180 ,.14طة). وعلاوة على تخصصات الجسد التنشريحية- 
السياسية التي تشكل أهمية التربية البدنية في القرن 2172م مثالا جيدا عنها 
(2004 :غ216ع1.06)» فرضت السلطة السياسية نفسها بنج سياسة بيولوجية 


ل 5 


حقيقية» تغيز ب: 


«إدارة عمليات الوجود الإنساني الحيوية» كم السكان ونوعيتهم» 

والنشاط الجنسي والتكثر» والصحة» والمرض» والولادة» والموت» 

٠ )105 2007( 

من الوقاية الصحية إلى تحسين النسل» وهو اصطلاح ابتكره فراأسيس 
غالتون 2105© 5عصومظ في عام 1883م مؤسسا به «البرنائح البيوسياسبي 
لتحسين الإأسانية والجسم الاجتماعي باستعمال الانتقاء» :6]عنناعه1) 
(243 ,2004؛ تشكل إرادة الدولة في تحسين جودة السكان البيواوجية أحد 
أبعاد القرن 2136م الأساسية. وبالتطبيق السلبي لتحسين النسل في العديد من 
البلدان أوائل القرن 06ام؛ من الولايات المتحدة إلى سويسراء آل الأمى 
بالنظام النازي إلى تكريس مأساوي للنموذج البيوسياسي الحديث من خلال 
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ارتكاب إبادة جماعية باسم هذا التحسين وعبادة العرق المتفوق والإنسان 
الجديد. 


المنعطف السيبرانى: 

على أنقاض الشمولية» تشهد فكرة قابلية التحسين إعادة تعريف عميق 
منذ نباية الحرب العالمية الثانية» بحيث ابتعدت عن عبادة التقدم يا كان عليه 
الأمى في القرن 7172م» وابتعدت أكثر من ذلك عن معناها الإنبي. ويعتبر 
هذا المفهوم الخديد لثابية المحسين نقجَة مياقزة الصدمة الى ألحدهها الخرقة 
وما نج عنها من فقّدان لمصداقية المتخيل الاجتماعي والسيابى. ذلك هو 
السياق الذي ولد فيه الإبدال السيبراني. ولفهم الحلفيات العميقة للمتخيل 
الجديد الذي تقوم عليه فكرة قابلية التحسين المعاصرة"!» من الضروري الحديث 

في الفوذج السيبراني الذي صاغه نوربرت وينر» تم اعتبار النقص السابق 
يدخل ضمن الأنتروبيا''» وبذلك لم يعد يرتبط بالتبعية الاجتماعية والوصاية 


فين أجل غرضن ميق وتقذي الابدال السيراني: يهار كاب يلين الأفرعية:الإمبراطورية 
السيبرانية الذي استفدنا منه الكثير هنا (2004 نعصتمغدمكما) . 

!١‏ الأنتروبيا عذمهه: هي القانون الثاني للدينامية الحرارية. الأول قانون الحفاظ على الطاقة وذه1 
10 ع 1. ويشار به إلى أن طاقة نظام ما لا نتغير بصرف النظر عن التحولات الى يمخضع 
حا هذا النظام. أما القانون الثاني» وهو الأنتروبياء فبموجبه» بمرور الوقت تفو الفوضى والعشوائية 
والمعلوماتية» والفيزياء وعلوم التأويل (أو الهرمنيوطيقا). مصدر التعريف السايق: 
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الد.ينية اللتين كانت النزعة الإنسانية تقول بإمكان إيجحاد حلول اجتماعية 
وسياسية لهما (1954 :تعد 10) . ترى السيبرانية أن النتقص ينتمي إلى قانون 
فاك إسيطر هل الكرة بأسرة (هن الأقرويا)؟ وإدلك وضعت :هذا الننس 
خارج الحقل الاجتماعي. وبما أن الكائن البشري لا اجتماعي» فهو لا سيطر 
بتاتا على نفسه» وبالتالي لا يمكن صياغة أي حل سياسي. بعبارة أخرى» ترى 
السيبرانية أن التحسين التكنواوجي وحده هو الذي يستطيع أن يؤجل بشكل 
مؤقت التراجع ا حاد للإنسان والعالم» ومن ثمة فههي تقصي الأفق السيابي 
والتاريخي لتنوير بطريقة أكثر راديكالية من عبادة التقدم. 

تقترن هذه التنحية التامة للذات وللتاريخ بتقديم تعريف جديد للإنسان» 
يختزل هذا الأخير في ججموعة من المعلومات» وفي برناج يمكن فك أشفيره 
وتفكيكه من أجل تعديله وإعادة تشكيله كا يتم مع الآلة. وبما أن الفوذج 
السيبراني يعطي مكانة مركزية للمعلومة» فهو يلغي كل الحدود البيوليوجية 
والذاتية وسائر الحواجز بين الحي وغيره» وبين الإنسان والالة: 

«طبيعة الحوامل المادية وحدها هي التى تختلف. من هذا المنظور» 

بمكننا أن نتصور اختفاء هذه الحوامل أو تعديلها جذريا دون أن 

يؤدي ذلك إلى حدوث تغييرات في هويتبا» :أنروءء© واعنصةط) 

(130 ,2003. 
/67700(:114111101 11 هآ عل كأها عاغتصاعل ها أه فنع رم م1 بتتمعمهآ اأععتماح 

:7 ب1001ط1عط51 ع0 01761516ل1] 


2 ]1[ لدء.ع1001 لع طون ماع نتاع ع2 مدع. 21012 1اعع *تقحط//: مخط 
1011.501 ه22 
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يشكل هذا التعامل الاختزالي للإنسان إلى آلة قالب المتخيل ما بعد 
الأفناق؛ عل وما أطهرت ذلك جيدا كارن هياد: 

«في حركة ما بعد الإنسان» ليس هناك فروق جوهرية أو حدود مطلقة 

بين الوجود الجبسدي والمحاكاة الحاسوبية» بين الجهاز السيبراني والكائن 

الي البيولوجي» بين غاية الإنسان الآلي والطموحات البشرية» 

(2 ,1999 :وعاتره11) . 

بتنحية الأفق التاريخي - السياسي» وإعادة تعريف الإنسان معلوماتياء 
بحيث لم يعد يختلف في شيء عن الآلتء لم تعد المسألة في الفوذج السيبراني 
مسألة تحرر اجتماعي» بل أصبحت قضية إنكار شديد لقابلية التحسين كا 
تصورتها النزعة الإنسانية ولمثلها مجسدة في الاستقلالية السياسية ولقابلية الكاثن 
البشري للتكيف التقني العلبي. وبذلك» بعد أن تم تنحية قابيلة التحسين من 
الحقلين الاجتماعي والسياسى» انقلبت القابلية نفسها إلى نقيضها تماما» وزجت 
بالكائن البشري في نزعة رو جديرة كار راديكالية بكثير من التطور 
الدارويي» بما أله: 

«على عكس النظرية التطورية الداروينية» لا تقتصر النزعة التطورية 

المعلوماتية على عالم الطبيعة. فالآلات والبشر مدعوان معا للمشاركة 

ف سلسلة التطور» (219 2004 ع طنه غ2 مه ]) ٠‏ 

قِ هذا السباق المحموم نحو التعقيد 1»0]6م2<مع» يبقى منطق التفوق 
الوحيد الذي بملكه الكائن البشري هو أن يتكيف مع بيئته من خلال إدخال 
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تغيبرات على نفسه. في هذا الصدد» يقول نوربرت وينر: «لقد غيرنا بيئتنا بشدة» 
ويجب علينا أن نغير أنفسنا» (56 ,1954 بجعصعة11). 

على الرغم من أن هذه "الامتزاضات: الميزاتية عيدو جريدية فود 
تغلغلت بعمق في ثقافتنا الغربية (2004 :عمنهاه0ه.1). فن البيولوجيا 
الجزيئية» بمفهوميها: الكود أو البرناح الورائي إلى الهندسةالورائية» من 
البيوتكنولوجيا إلى تكنولوجيا النانو» لم يكن بالإمكان تحقيق أي من 
التكنولوجيات المعاصرة الجديدة بدون الفوذج السيبراني. ومعنى هذا أن 
الفوذج السيبرانني قد فتح الطريق أمام استعمال الكائن البشري استعمالا أداتيا 
غير متكاى» جاعلا من الجسد البشري والحياة في حد ذاتها إقليمين جديدين 
لقالية الحم 

ظهور قابلية التحسين البيولوجي: 

«لا يكن حل المشكلة الإنسانية في الظروف الاجتماعية أو الخارجية؛ 
ولكن في تحول الإنسان نفسه» ,2007 :ع11تمغنطمظ] عدم فنك برهدومه1) 
(12. هذا هوإرث السيبرانية الذي يشكل اليوم جوهر المتخيل الجديد لقابلية 
التحسين. بما أن هذا النظام الجديد لقابلية التحسين يحور حول الحياة» على 
حساب النظام الاجتماعي باعتباره تموذجا مثالياء فهو يندرج كليا فيما شير 
إليه عالمة الاجتماع كارين كنور سيتينا بمفهوم «ثمّافة الحياة»: 

«أظن أننا نعيش نقطة تحول نحو "ثقافة الحياة" بمعنى واسع وشامل» 

شبيه بالمعنى الذي هيمنت به الأفكار المتمركاة حول الإنسان على 

تفكيرنا في الماضي. ويتزامن هذا التطور مع التغيرات التاريخية التي 
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تفرغ بها ثقافة الإنسان والاجتماع القَائُة على مثل التنوير من جوهرها 

للدخول إلى عصر ما بعد-اجتماعي (32 ,2004 :مصتاء0) . 

من تفكيك فكرة الكائن الإنساني نفسها إلى تدهور فكرة المجتمع التي لا 
يرى فيها البعض الآن سوى «سراب» (2004 :18/166)» ليست البحوث 
الداعية اليوم إلى الاحتفال بناية الاستثناء الإشاني (2007 ع #عهء5)» 
ونباية امجتمع مجرد قصص طريفة؛ بل على العكس تماما كلها مؤشرات فكرية 
على تحول في الفوذج. في المقابل» فالتركيز على الفرد وعلى ما هو نفسي» والبجوء 
إلى نظريات الاختيار العقلاني والافتراضات الطبيعية» كالنزعة المعرفية 
الملخدرة من البييرانية: و الأقترا اكه السرعيوي ةا كن ذلك م 
العلوم الإنسانية أقرب إلى العلوم الطبيعية من أي وقت مضى» بحيثُ أصبح 
القييز بينهما الآن غير ضروري (38 ,2004 نفصتاعن #مص]ا) . كذلك» 
تساهم إعادة تعريف الإنسان بمصطلحات أنثروبوتقنية» أي إعادة تعريف 
الكائن البشري بتطبيع التقنية إلى حد جعلها المعيار الأنثروبولوجي الأول» 
بحيث تحل نشأة التقنية محل أشأة الإنسان» تساهم تلك الإعادة للتعريف من 
الناحية النظرية مساهمة كلية في تا كل المتخيل الاجتماعي حاليا2!. 


2 في خط تفكير السايبورغ الذي دشنته دونا هارواي 7إ11312102 202112 في مطلع القانينيات 
(1980) في نصها الشبير بيان السايبورغ» لا شك أن الفيلسوف بيتر سلوتردايك يعتبر أفضل من قام 
بتنظيم هذا الموقف النظري (2000 ,1999 : 510]6743[1). (في دراسة: «أي نزعة إنسانية العصر 
ما بعد الجينومي؟» المترجمة من الكّاب ال حالي» يعرض جيل بياو» تحت عنصر «ترويض الإأسأن: 
صدى نقاش مُهُض في ألمانيا»» وجهة نظر بتر ساوتردايك والنقاشات التي أثارتها (المترجم)) . 
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ليس متخيل قابلية التحسين المتمر؛ حول الحياة محض فكرة مجردة» 
فهو متجذر في تحولات اجتماعية وتاريخية ملموسة. وفمًا لعالى الاجتماع 
نيكولا روز» هناك شكل جديد من البيولوجيا السياسية بميل» منذ منتصف 
القرن العشرين» إلى فرض نفسه في مجتمعاتنا الغربية بفضل التقدم التكنولوجي 
العللى والطبى (2007 تعومكل) . وخلاف البيولوجيا السياسية الكلاسيكية» 
ليده الجا لحياة في حد ذاتباء كا يسميها: 

«لا تقتصر فقّط على قطبي المرض والصحة» م لا ترك فقط على 

القضاء على الأمراض ماية مصير الأمة» بل تبتم أيضا بتنامي قدراتنا 

على التحك في الإمكانات الحيوية للكائنات البشرية نفسها باعتبارها 

كائنات حية؛ وادارة تلك القدرات» وتصميمهاء وتعديلها واعادة 

تدكلها» (نفسهء ص. 3). ْ 

عاشنا مع القم النيوليبرالية وما بعد الاجتماعية» لم تعد سياسات اللياة 
دا خناد بعبارات الساكنة» والنوعية» والإقليمء والأمة أو العرق. بدلاً من 
بين الودة التولوجية للشكان»" أمروحف المبناك الآن قضية بين الحياة 
في حد ذاتهاء على المستوى الفردي. وكا يرى أندري تارغييف» فقد «حلت 
الموافقة الفردية محل قيود الدولة»» على حد تعبيره ,2007 :]ع ذناعهة1) 
237 

تقيز هذه السلطة البيولوجية الجديدة بالانتقال من طب مخصص للشفاء 
إلى طب يرك على التحسين» وهو ما تشير إليه أديل كلارك وزملاؤها ب 
«البيولوجيا التطبيبية» (2003 :31 )ء ععامهات). امنا ملك قفا العقنة 
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العالمية علما بهذا التغيير» فاقترحت في عام 1947 إعادة تعريف موسع للصحة 
بموجبه اصبحت هذه الاخيرة تعنى «حالة من العافية البدنية والعقلية 
والاجتماعية الكاملة» وليس مجرد عاك عض أو عن عط نه 1دمه) 
(55 ,2008 :م18ه170. وقد كان هذا التعريف الموسع» فِ أعقابة ادرب 
العالمية الثانية» توقيعا علي اماع مجال المرض» إذ وما له لم يعد من الضروري 
أن تظهر على المرء أعراض لي عبرٌ مريضا أو عرضة للإصابة بمرض. فكل 
شخفص يمتع بصحة جيدة هو مريض محتمل. ومن إعادة تعريف الطبيعي 
والمرضي» هذه» تنحدر البيولوجيا التطبيبية الشاملة للمجتمع؛ من الخبرة الوقائية 
والتنبؤية المتزايدة» مدعومة ببلاغة المخاطر» إلى التشويش 

بعبارة أخرى» فالطب أو الجمع البيوطبي هو الذي يرث الآن تدريجياً 
مشروع قابلية التحسين السياسي الحديث. من تشخيص ما قبل الزراعة إلى 
الطب التجديدي» لا يفلت الشخص في أي عمر من حياته من التحسين 
التقنو-عامي لدرجة أن الشيخوخة والموت أصبحاء من هذا المنظور» مرضين 
حقيقيين يحب إيجاد علاج لما (2008 :عصتةغم1.240). وفي جتمع غارق 
في أولوية الصحة الكاملة» يصبح العبء البشري البيولوجي هو ما يجب التحرر 
منه في نباية المطاف (1995 :5162). بسع مفهوم «المريض» وتوسع 
الجسارة التكنوعلمية مجال إمكانياتعا» (54 ,2008 :تناوء0) في عالم رمزي» 
فيصبح جسد الإنسان والإاسان نفسه هما الإعاقة (1995 :5662). بالتالي 
يقود متخيل قابلية التحسين البيولوجي المعاصر» في جانبه الطوباوي أو 


302 


المستقبلي» نحو فكرة تجاوز تقني - علمىي كامل للإنسان "ا يعبر عن ذلك بوضوج 
المشروع الأمركى 21810 وايديولوجية «ما بعد الإنسانية» التى تدعمهة1. 

وراء مظاهر التحرر والتحرير» من الضروري ان نفهم ان متخيل 
بيولوجيا قابلية التحسين الناشئ اليوم ليس سوى الوجه الآخر لبيلجة اجتماعية 
غير مسبوقة (2004 :06]102)» إذ لا ينفصل نظام قابلية التحسين الجديد 
عن قناعة أن طبيعة المشاكل الاجتماعية هي بيولوجية وجينية» مما يقال جذريا 
من أهمية الإرادة السياسية في تغيير ظروف الحياة الاجتماعية ويرك: في المقابل 
على أهمية الامتثالية والتكيف. وبتقايص النشاط الاجتماعي إلى الحياة الفردية 
واذاوكاة' عدرل نذا النفاظ انعطق اليو تهنا الجاع كن المسسدين 
الذي وصفه بول رابينوف (1996 :«مصذط82) أو إلى المنطق البيو- رأسمالي 
الذي وصفت نظامّه كاترين والدبى 1172147 عمتوعطغون0» ولحصته سلين 
لافونتين فيما يل: 

«هو منطق التحكم البيولوجي» من خلال جهاز بيواوجي طبي واسع 

متألف من جميع أنواع الحبراءء يدعى فيه كل فرد إلى إدراة حياته 


3' بمبادرة من المؤسسة الوطنية للعلوم ووزارة التجارة الأمريكية؛ يبدف مشروع ال 21810 (اختصار 
يتكون من الحروف الأولى لمفردات النانو» والبيولوجياء والمعلوماتية» والعلوم المعرفية -وذ8-مصهل< 
دصعه0-مم1) إلى التقاء التكنولوجيات الجديدة ببدف - كا يقول العنوان الفرعي للتقرير - الرفع 
من قدرات الاداء البشري (2002 :ع17108طصتدظ8 اع مع0) . إستفيد هذا المشروع من دعم 
مؤسساتي ومالي كبير» ومن أشطائه علماء بارزون وفلاسفة ينتمون إلى الرابطة العالمية للإنسانية العابرة 
(117774)» وه حركة تماضل من أجل توظيف التكنولوجيات الجديدة في الرتي إلى مرحلة جديدة 
من التطورء ضٍ مرحلة ما بعد الإنسان (2007 :ع11تهغنطه) . 
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وفقا لعدد متزايد دتما من عوامل اللحطر. الحياة في حد ذاتها تصبح 
ممتلكا يجب إدارته وتفيته وفما لإمكاناته الوراثية» :عصتهغمهك,ه1) 
(120 ر2008. 
لا يمكن تصور التفاف أكثر جذرية على مثل قابلية التحسين التنويرية 
لبتي كانت تبدف» من خلال متخيل هذه القابلية» إلى عدم تطبيع النظام 
الاجتماعي والانفتاح على الاستقلال الاجتماعي والسياسي. 
خاتمة 
«نطلب من الحياة أكثر ما نطلب من أنفسنا» 
كستوفر لاش 
في ضوء الصورة الاجتماعية - التاريخية التي رسمنا ملامحها الكبرى 
بروح تركيبية» يبدو أن فكرة قابلية التحسين التي توجد في صلب مشروع النزعة 
الإنسانية تتحسين الكائن البشري تعرفٌ اليوم تحريفا كبيرا. 
باختزال قابلية التحسين اليوم في جانهها التكنوءلمي» فهي لم تعد تحيل 
إلى تحسين الإنسان داخل الجتمع وبامجتمع» وفمًا للمثل الساعية لتحقيق عدالة 
اجتماعية. يرتكر المتخيل المعاصر على تحسين الحياة في حد ذاتبا. وفن خلال 
اختزال هذا اللتحسين للاجتماعي في البيولوجي وجعله تمديد الحياة الفردية 
الأفق المعياري الوحيد» بمعنى أن المعيار الوحيد لبقاء كل فرد هو أن يكون 
ضد كل فرد آخرء فهو ( - التحسين) يعاكس تماما المشروع الذي حمله 
التنوير» وهو تاسيس المجتمع تاسيسا ذاتيا ومدروسا. 
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طريقة تتناطةاى(الظاض لذ غو تق الرفك الذى يذو فيد أن مروية 
الكائن الكاملة بصدد إثبات نفسهاء على ضوء التقدم التقنى - العلمي 
والبيوتكنولوجيء يتحقق المزيد من بيلجة الثقافة بكيفية غير مسبوقة» «من حيث 
أن السعي وراء الحياة في حد ذاتها أصبح هدقًا بغض النظر عن أي بعد آخخر 
ثقافي أو اجتماعي أو سياسي» (140 ,2008 :عسنمده/ما). يمثل هذا 
الرفع للحياة إلى قيمة عليا سابقة تاريخية وبالتالي قطيعة أنثروبولوجية كبرى. 

بهذا هذا المعنى» يمكن الحديث عن الإنسانية ليس للدلالة على تباية 
للإنسان -كارثية كانت هذه النهاية» م يرى فوكوياماء :8تةتزتكلد) 
(2002 أو ساحرة كا هو الحال في حركة الإنسانية العابرة - ولكن للتأكيد 
على إنكار الإنسانية الجاري اليوم» لأن هذه القابلية لتحسين الحياة تخفي معطى 
أنثروبولوجيا أساسيا: هو الرابط الاجتماعي. 


نيكولا لود فيديك 


يتقدم المؤلف بالشكر الجزيل إلى: 
سيلين لافونتين لتشجيعها على أشر هذه الدراسة وما أبدته من ملااحظات 
حول أسختها الأولى؛ 


- و لو ديفيديك عع106760 ع.آ 16ممعظ لإعادة قراءة هذه الدراسة 
ومساعدته فى ترجمة بعض الإحالات من اللغة الإنجليزية. 
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سيلين لافونتين: 
وضع ما بعد الموت 
من إنكار الموت إلى البحث عن حياة لا نهاية لها 


الموت أحد الحدود التأسيسية للنظام الرمزيء لا يمكن التغلب عليه» 
ومن ثمة فهو «ظاهرة اجتماعية كلية!. وباعتباره المبدأ العالمى الأول» فهو 
يطرح هوية البشرية من خلال جميع المعتقدات 8 والفارسات» 
عندما عرف القدماء الإنسان بأنه ميت» فإنهم وضعوا العالمية الرمزية للوضعية 
الإنسانية: كل البشر فانون”. ينظم الوعي بالموت» والاستجابات المبنية 
اجتماعيا لاحتواء القاق الناتج عنه الذي لا مفر منه» علاقة الفرد بامجتمع. 
بهذا المعنى» تعلمنا أنثروبواوجيا الموت أن الوضع الاعتباري للذاتية يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بوضع الوفياتة. في مواجهة حتمية اللهاية» يجد الفرد ملجأ في 
قلعة الحلود المثالية التي يشيدها كل مجتمع لضمان اسقراريته» وبالتالي يمكن 
قراءة تاريخ امجتمعات البشرية باعتباره حكايات تهدف إلى بث الحياة في حلم 
اللحاود. من الأساطير البدائية إلى الأديان التاريخية الكبرى» من خاود الروح 
إلى خاود الأبطال» من الحشر إلى النيرفاناء ترسم الرغبة في الأبدية الحدود بين 
الحياة الدنيا والآخرة» إذ ترسم أفق المعنى المسند جماعيا للوجود الإنساني» 


80:0 ,711011 14 06 47117707010816 ,كقتطمط! أمععصتلا كتنام[] ١‏ 
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وتضمن اسقرار النظام الاجتماعي من خلال عبور الأجيال. باختصاره إنما 
الأساس نفسه الذي تقوم عليه الحضارة. 
ماذا إذن عن مجتمع ينتقل فيه الموت من وضع الدغامة الأتطواوجية 
إلى حالة الطارئ التارريخي؟ إلى مجتمع منخرط في صراع لإنباء الموت» لدرجة 
ار ل ا اسن وات 
حقيقة كون الإفسان فان إلى منطق الحدث وليس إلى ظاهرة طبيعية؟ وتعتبر 
فيه الشيخوخة مرضا؟ وتحل فيه إرادة إطالة الحياة إلى أجل غير مسمى عل 
رغبة اللحلود في الآخرة؟ ويِقدّم فيه التطور التقني العلمي باعتباره هو نفسه أفقا 
لا مفر منه وليس الموت؟ اخيراء إلى مجتمع تفسخت فيه علوم الاخرة نهاثيا 
في التكنولوجيا؟ة. على الصعيد الأنثروبولوجي» لا يجري هذا النوع من 
لجيدك فقط قطيعة أساسية عن طريق تدمير نظام الأجيال المؤسس لتارية 
ري ولكنه لحن من خلال حذفه لمنظور الموت» 5 جذريا بالمعنى 
الذي سند لإنجاب والنقل الثقافي» ناهيك عن الوضع الاعتباري للذاتية. 
وعلى الصعيد الاجتماعي» يمكن القول إن هذا المجتمع سوف يضع شكلا 
جديدًا من العيش معا يرك على هاجس الصحة والتحك الأمني» وسيكون 
الخال الدبموغراني الناتم عن ذلك بمثابة ثقّل موازن إيديولوجي للعبادة الشائعة: 


6 .0ق متتلله © ,711011 14 © 51110110116 11721107186 ملكة التتلتد8 مدعل 4 
0 ,دهاع 51701 1.1/2 017127 عل 171111110111117 ,1107101117 لتمستتاو8ظ امتاصمعوزم 5 
1992-1 رووع] 167و1ع011ل1آ 
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عبادة الشباب الأبدي» وأهم من ذلك أن مثل هذا المجتمع يتطلع إلى التخلص 
من عبء الوفيات الثقيل من خلال تخطي حدود النوع البشري. 


نما بعد الحداثة إلى ما بعد الموت 
باعتبار وضع ما بعد الموت مُنقْذّا وصيا للتفكيك الغربي» فإنه يمكن 
تنصيبه وريثا لما بعد الحداثة. بعيدا عن اللعب بالكلمات» يجب أن نفهم أن 
بعض الا تجاهات الاجتماعية الحالية تجبرنا على النظر في مفهوم ما بعد الموت 
يق مختلفة عن الزاوية البلاغية البسيطة. ففي الوقت الذي يحظى فيه 
كيك البروكرارها بالأرز اع عيدت يفك ملطروفه ام من تملدال 
هدم الحدود بين الكائن المي والأجهزة الاصطناعية» نشبد ظهور أشكال 
جديدة من تمثل الموت وحدوده تميل إلى إنكار العجز عن التغلب عليه. 
إذا كان تارك السعي إلى الخلود يعود إلى أكثر من ألف عام فهو ل 
يأخذ إلا في أيامنا هذه شكلا علميا أو علييًا زائمًا من خلال دفع أجل الموت 
إلى أقصى حد ممكن» بل وحتى إنكاره6» كا تشبد على ذلك المناقشات النظرية 
حول الاستنساخ والخلود الجبني» وتطوير الطب التجديدي» والقديد 
الاصطناعي لحياة» والممارسة المتنامية لعلم التجميد”. وبشكل أعم» شبد 
دخول السايبورغ وما بعد الإنسان إلى الساحة الثقافية على إرادة إطالة عمر 


.6 ,2002 باععء 20 ,111011107115 025 30111106 همه[ ,كقتاظ خاعم:ن10ح؟ 
01 7116061116 هط .501011101106 14[ 06 3566761 16 ,ه1[تمة2 ععتتطة أء مطمكلا [عجم 7 
..10 11[ ,1116 ”ل 1161و 


313 





الإنسان إلى أجل غير مسمى عن طريق اندماج الإنسان في الآلة5. وبما أن 
الموت أصبح شأنا طبياء فققد أصبحت الأجهزة البيوتكنولوجية أكثر تقنية 
وتطوراً» واتضح أن حدود الموت مرنة وبأنها بناء تاريخي”. بالتالي» لولا 
تقنيات الإنعاش الت جعلت التغلب عل السكتة القلبية - الرئوية شيا مكنا لما 
أمكن أن رين النكتة الذماعية. بعيدا عن أن يبدو الموك ظاهرة لا 
مفر منبا ولا رجعة فيها كانت في الماضي تشبد على مرور الوقت» أصبح 
(الموت) في الوقت الحالي متنوعا ومتعدداء ويخضع لتأجيل إلى أجل غير 
مسمى. وبتجريده من معالمه الرمزية والدينية» فهو يبدو الآن بمثابة عملية 
بيواوجية معقدة قابلة للتفسخ في سلسلة من المراحل الفسيولوجية المرتبطة 
بقضية عرضية أو عجرد الاستنزاف الزمني. 
من خلال تأكيد إدغار موران على أن «جميع مسارات العلوم تصب 
في الموت»» فهو لم يكشف فقّط عن أحد أعمق ينابيع الثقافة الغربية» ولكنه 
أعطّى لمفهوم إطالة أمد الحياة نبله الاجتماعي"'. إلا أن انضمامه إلى فكرة 
احتمال تمديد الحياة بيولوجيا منعه من الحفاظ على المسافة الفكرية اللازمة 
إدراسة هذه الظاهرة. ومع ذلك إذا أردنا إدراك الأهمية الكاملة للاستيهام 
التقنى العلبى لما بعد الموت» يجب علينا أن نفهمه في سياقه الاجتماعي - 
التاريعني» ا في ذلك شأن كل أساطير الخلود ومعتقداته. بهذا الشرط 
بآ لطة عاتتهلا ع1 ,رعع11010160 ,ترعج 0111 عتمطبت) 716 ,0123 وعاطجآ] وطن 5 
إن 01أغلتءطاراء؟1 1116 كاله كلاتماصكابه17 تتهع 01 .مهء2 ء 1016 ,ععاءمآ 1 
.م ,2002 رووع]2 1012م تلهن) 01 7ازواع كلمانا إعاعكامء8 ,زاهء12 
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وحدهء سيتأق لنا أن نفهم بوضوح مفاطر هذا الاستيهام وعواقبه امحتملة على 
الحضارة. إذا كاء على صعيد المعتقدات» نستطيع انول عن[ الي 
بأسطورة التقدم الغربي» فن الواضم أنه يجري قلبا رمزيا جذريا ينزل الحياة 
الآخرة إلى الدنيا. بعبارة أخرىء يتجسد حل اخلود في مؤسسة دنيوية تطرد 
كل تعال معياري. في هذا الموضوع» أظهر عالم الاجتماع زيجمونت باومان 
مقصسنة8 ؛مسدمعر7 جيدا كيف أفضت الحداثة الغربية» من خلال تدميرها 
الأساس الوجودي للموت عبر تفكيك بيوتكنولوجيء إلى تفسيخ فكرة اللحلود 
نفسها في حاضر لا محدود. أرى أن هذا هو ما يحدد ظهور حالة ما بعد الموت. 

يتقاطع وضع ما بعد الموت مع بعض الاتجاهات الأكثر تطرقا في العالم 
المعاصر. من إعادة التشكهل البيوتكنولوجي للجسدء إلى الجراحة التجميلية» من 
الذات الافتراضية للشبكات إلى السايبورغ» من الإنسانية العابرة إلى رفض 
الإنجاب» يمكن أن نرى من خلال تنوع هذه التظاهرات التجرببية اشتغال 
تاعاق حيى .وعدم تفين كك ما بعد )ارك عر تتديدا إلى الرغية المقلنة 
في التغاب !0 الموت تقنياء «والعيش دون الشيخوخة»؛ من أجل إطالة الحياة 
جل عر مسي 

الشيخوخة وجه جديد للموت 

بمكن اعتبار الانتقال الديموغراني الذي بميز عصرنا أحد أعمق الثورات 
وأكثرها استدامة في تاريخ البشرية» لأنه يؤدي إلى إعادة تحديد علاقتنا كليا 


3215 


بالزمن والموت15. نتيجة حركة مزدوجة (انخفاض اللحخصوبة وا نخفاض معدل 
الوفيات)» تغير المشبد الدبموغرافي جذريا في المجتمعات المتقدمة خلال 
النصف الثاني من القرن 06م. لد بدأ متوسط العمر يتأرح حول ثمانين عاما 
في اليابان ومعظم الدول الغربية» فأصبح رمرًا لحداثة والتقدم. وس ازدياد 
أسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم نر ا تقامينة وله تنا فرق أصنيدف 
شيخوخة السكان ظاهرة مثبتة فاب لا تزال نتاتجها الحضارية تحتاج إلى 
تحليل وتحديد. أحد آثار هذا اللتحول الديموغرافي المباشرة والواضحة هو تقايص 
الموت «في إقليم الشيخوخة». في مقال بعنوان «تحول الموت في الجتمعات 
القديمة»» 38 ح عام الاجتماع كلايف سيل علدء؟ عانآه أن ارتباط الموت 
بالشيخوخة لا يحول فقطا :طريقة إدراك الموت»:ولكن أيضًا طريقة اموت 
وتجربة نباية الحبياة.٠‏ ففي حين كان الموت لا زال في أوائل القرن العشرين» 
يطارد في المهد» ويباجم الرضع والنساء أضاء الول38 125 يبدو الآن.وكأته 
أصبح رجلا مسنا ضعيفا ومريضا بنتظر قدوم حاصد الارواح لياخذه هو 
الآخر إلى داره. وراء الأوصاف الكاريكاتورية» كانت الزيادة في متوسط 
العمر في امجتمعات المتقدمة تعزى» إلى .وقت قريب» إلى الخفاض معدل 
وفيات الأمرات والرضع بشكل أسابي. كانيع تروف الياة العاية عل 
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الموت يتربص بالناس طوال الحياة» فكان عدد قليل نسبيا من الأفراد هم 
الذين يبلغون ما إسمى احيانا «العصر الذهبي». 

وفي عاب التفكيك البيوتكنولوجي للموت» أفضى التشكيك في حدود 
طول العمر البشري» أوائل تسعينيات القرن الماضي» إلى ظهور حقل علي 
جديد» هو بيولوجيا الشيخوخة. في حين يركذ طب الشيخوخة على دراسة 
الأراض المرتبطة بالعمر وعلاجهاء تبدف بيولوجيا الشيخوخة إلى فهم 
العمليات البيولوجية المميزة للشيخوخة والتحكم فيها”!. ومن منظور مكافة 
هذه البيولوجيا للشيخوخة علناء فهى ترفض الفكرة المقبولة عموما التى ترى أن 
التقدم في السن ظاهرة م وان لو رو بلع بخلاف 
ذلك» يرتك هذا الحقل الجديد على قناعة أنه يمكن علميا التدخل في عملية 
الشيخوخة لتخفيف آثارها أو لمكافتها جذرياء من منظور أكثر تفاؤلا“!. 
ونظرا لأن بيولوجيا الشيخوخة تقّع على المستوى الحلوي والجزيق» فهي لتأرح 
بين فرضيتين رئيسيتين لتفسير الاعتلال الناتم عن التقدم في السن: تقول 
الأولى إنه ظاهرة مبريجة ورائياً عن طريق التطور» في حين تطرح الفرضية 
الثانية أنه حادث عرضي من حوادث الانتقاء الطبيعي”1. وفمًا لهذه الفرضية 
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الأخيزة» كرن القيعوقة ضما و الطيقة وتنك دانك,وطيفة ماامق وبحهة 
نظر التطور6'. إنها تعود ببساطة إلى أن الانتقاء الطبيعي يشجع على التوالد» 
وأنه «لم يتوقع» تمديد الحياة العضوية بعد فترة التكثر. وهذا ما قد يفسر لماذا 
أعداد قليلة جدا من أفراد معظم الأنواع الحيوانية» بما فيها البشر» هي التي تبلغ 
سن الإنجاب أو تتجاوزه في الظروف الطبيعية. يرى علم الأخلاقيات 
البيولوجية ارثر ل. كابلان صدامة© مآ ختتطاعى أن هذه الجة وحدها تبرر 
كرف السضوحة عرضا وللست ظاهرة طيعية احاأظاء يارت السترهة 
روك الددسواء كافك !اميد ريكة ين برعة اوراقية ا تقينة فلن تحرقية 
لقوانين التطور» فهي آفة قاتلة يجب على العلم أن يحاربها. 

السعي إلى حياة لا نهاية لها 

في حين كان مثال 14631 التنوير السياسي يقوم على الإيمان بقابلية 
الجتمع للتحسين وعلى إرادة تحسين الظروف المعيشية من خلال العمل 
اجماعي» يقيز امجتمع المعاصر بالإ يمان بقابلية الحياة نفسها التحسين» وبالتالي لا 
يجب تغيير امجتمع» بل الفرد بوصفه كاثئنا إعلاميا قبل كل شيء. يتوافق هذا 
الانتقال من قابلية تحسين امجتمع إلى قابلية تحسين الحياة في حد ذاتها مع عدم 
سيبس امجتمع لفائدة فردانية جديدة قائمة على الإيمان إسلطة العلم وقدرته على 


'[لأمعتعطم] امم 15 غز نجط/7ا : ووععمع 0261121ملآ مث >» ,مقامة0 ..آ مسجم ١5‏ 
علءمأكما8 .8 أاء06] أء أوه0 .0) ماعطمعاك كصهل ,« عماوك +10 عتكنن) 2 عاعء5 16 
1 ك6 ن[اعء ررك د12 لدمعقتطاط أعاته 35121111 ,أه نلا االن) .الانام[ 07 10117110171 71:6 ,(.لل) 

.0 .ص ,2004 ,ذوع]2 1]77واء اكلط لا 01010 ,كله لآ تلكع 1[ ,20041 81011601221 0 
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التذهل ق الشيرورة اليوية" !ناذا أخذنا قل كن الل النقاشات الفلسفية 
خوك تناارطة الالسايةا أو سر كاك بضالة ندل القة الاقياية العاره لاوا د 
الى تفرضبا حدود الحياة فى حد ذاتها هى ما يجب التحرر منه. 

في صمي الفوذج التقني - العلمي» هناك إرادة لتخطي أطر النوع البشري 
البيولوجية 5 يقول إدغار موران: 

«استعمار النوع هو استعمار للموت: إنه انتتصار الفردية وامكانيتها 

اللابائية. هذا هو السبب في أن آقاق التطور العلبى لا نعضمن فقط 

الميل إلى القضاء تدريجيا على الموت» ولكن ثتضمن أيضا الميل إلى 

إحداث ثورة في الإنسان بطبيعته»*!. 

يسير البحث عن الهاود» بواسطة العلم» جنب إلى جنب مع الرغبة في 
تجاوز الإطار التطوري لجنس البشري من أجل الوصول إلى وضع ما بعد 
الموت. على هذا النحو» ينطلق الطب التجديدي والطب النانوي وبيولوجيا 
الشيخوخة من تفكيك بيولوجي - طبي للموت والشيخوخة؛ وض تخصصات 
تبدف صراحة إلى تحسين القدرات البيولوجية الفردية من أجل إصلاح 
«أخطاء الطبيعة»”1. يجب القول إنه في مجتمع لا يعتبر فيه الموت طبيعيا إلا 
غيدها )ا خلا شكلن بفاذية فرط أو غير متوقع» فاعقد ود ري الرغارة الطيعية 


15 81180 ,«< عكلنا 02 عتتفآنكء 2 06 عنم عط » بومتاءت "مم1 متتدكز 17 
.576-550 .2 ,2005 ,701.6 ,[236000 تمدع 01 (زع81010 1312ناءعء14101 مودعم 0 تا ] 

.م ,ناك .جره بمتءه81 تدعل8 15 

عع م ل : عمأع نلعم ممع كحتامط >» بطنوا 8/11 مم81 لإعماهناه0 19 
,62 .1701 ,2006 ,11201726 عل 51672 1م501 ,« عطلعة عمتكعلع مغ اأمعمطء 1201 
44 .م 
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اللازمة وطب الأداء تصبح شائكة للغاية خاصة أن المثل الأعللى لقابلية 
التحسين في حد ذاته لا حد له. 

الموت: مجرد مخافة 

لقد أصبح اموت في العالم الغربي قضية فردية بحتة» نتفرع إلى قانون أو 
حت إلى اختيار”2. ومع حركة تمديد الحياة» بلغت النزعة الفردية الليبرالية 
شكلها المتطرف»ء ومن ثمةء وفمًا للفيلسوفة كريستين أوفيرال» لا يوجد من 
وجهة نظر فردانية أي سبب وجيه للموت من أجل فسح الجال جيل جديد!2. 
مع ذلك» فالغريب هو أن الإبعاد الثقاني والعللي والديمغرافي للموت وفكرة 
إمكانية التصدي له بفعالية لم يخففا من اللحوف الذي يغيره هذا الموت» بل 
على العكس فاقاه. يرى عالم الأخلاقيات البيولوجية جون ديفيس صده[ 
3 أن إحدى النتاجٌ الأخلاقية الرئيسية لإطالة عمر الإنسان هو تحديدا 
جعل وفاة عوز عمره 97 عاما أكثر مأساوية عندما يتضح أن موته كان فشلا 
في الوفاء بوعد إطالة عمره22. في غياب وجود أي معنى آتحر للبوت سوى أنه 
نهاية للفرد القوي» يصير هذا الموت أكثر إثارة للخوف من أي وقت مضى. 

بما أن قطاع مكافة الشيخوخة جزءٌ لا بتجزأ من التفكيك البيوتكنولوجي 
للبوت» فهو إشارك في عملية عزل الأشخاص المسنين والحط من قيمتهم. 


4 ,ع100101608 انهلا اتاع1! ع 0011امآ ,1224171 زه انفرع 1 176 ,لع 171701 رتم10" 20 
لهء11جهده11[ط 4 .تطاناء ج011[ 11071ال1 0710 :لم6 ,وتقع4 بالوتع01 عسمتاومطن 21 
.3 ,رووع1 0211101012 01 1-517ع157نا ,تإعاعامء 8 ,11101111 

وعتطاظ » ,11م كارع ادا عإشآ ©7:17ل1 ع[هء352 كاكاناءع 270101 176 ,13115 .>1 مطل 22 
01 2متاأقء0ومث 0081 معام[ عط 2ه 5دعتع م00 لقنم مخ 105 عط غ2 رمزووءعك 
.7 .م ,2004 ,« تزع 010]-2منع0 1وع1لع 7م81 
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وبالاعتماد على تحليل التمثئلات العلمية للشيخوخة» أظهر عالم الاجتماع 
البريطاني جون أ. فانسان إصرار اللحطاب الذي ,تناول الشيخوخة على 
استخدام استعارات شببية بالحرب22. إذا كانت الشيخوخة دولة يحب 
الكفاح ضدها بالضرورة» فإنه لا يتم فقط إبعاد الأثخاص «المصابين» من 
امجتمع» بل يتم اتخاذهم أيضا موضوع علاج طبي متزايد التطور. هذا صحيح 
بحيث أشبد» على المستوى الطبي» محوا للحدود بين المرض والشيخوخة» وبذلك 
9 عالا اعار الايعرعة جالة 1 

ومن المفارقات أنه» على المستوى الثاقفى» يصاحب شيخوخة السكان 
إل تابروش عنم عات و تي 1 ا افر 1 
أصودة مكاقة الفيشونهة ومشكاة 10 للحضارة» بم حشد ترسانة كاملة 
من المهن والمنتجات المخصصة للتخفيف من علامات التقدم في السن» بل 
وحتى للقضاء علبها. ,تيح انا تصنيف جون أ. فانسان قياس حم الظاهرة: 

الفئة الأولى: نتعلق بالمنتجات الموجهة لقويه الشيخوخة أو التعويض 
عن آثارهاء كالكربمات المضادة للتجاعيد» والفيتامينات» والوجبات الغذائية» 
وبراح القارين الرياضية» أو أدوية مثل الفياجرا أو هرمونات الفو» والمنتجات 
التي تبدف إلى تقليل أعراض الشيخوخة؛ 

الفقة القانية: تسمل سار الأدوية ال حكن مع إطالة غير المرييضن إلى 
حد كبير» والتي لا يزال علاج السرطان أوضم مثال عنهاء 
لمعتكلتك عط لصة ععمعك5 عملعع تاسمخ العادع م20 ومتععة > بامععمل/؟ الى هذه[ 23 

.-661.م ,4 27 ,40 .701 ,2006 ,نوو 302010 ,« ععخ 010 01 ممتاعتضاممم0) 
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والفئة الثالثة: هبي العلوم الوقائية التي تبدف إلى مواجهة الشيخوخة على 
المستوى الحلوي» كعلم الؤواثةبواشدسة الرراقة» أو الف ف الامر امن 
الانتكاسية مثل الزهايمر والباركنسون؛ 

الفمئة الرابعة أخيرا: تشير إلى أولئك الذين يناصرون صراحة القضاء على 
الشيخوخة وتمديد الحياة الفردية إلى ما لا نباية» من خلال علوم تقنية كالطب 
التجديدي والطب النانوي. 


أيضاء وأهم من ذلك» من خلال تغذية متخيل عمر طويل إلى ما لا 
نباية» مبدد التفكيك البيولوجي الطبي للموت» والأدوية المضادة للشيخوخة» 
بزعزعة المعالم الأنثروبولوجية الموجهة لاوجود البشري في جوهره. من هذا 
المنظور» يتم تصور الحياة بطريقة خطية وقابلة للتمديد» فتعرض بوصفها سلسلة 
من اللحظات والحبرات القابلة للتبادل في خط زمنى قابل للتحلل إلى وحدات 
متطابقة» والحال أنَّ الحياة الإنسانية لا ثتوافق تتا مع هذا التساسل الزمني 
الحيالي لأنها تتدرج في دورة حياتية تبدأ من الولادة وتستمر من خلال سلسلة 
مراحل مرتبطة بتحواات جسدية وشخصية واجتماعية24) ثم يأتي الموت ليغلق 
هذه الدورة من الحياة الفردية من خلال تركه الطريق مفتوحة رمزيا لتسلسل 
الأجيال: وباعتبار الشيخوخة فترة للتقيم والنقل الثقافي» فهي تأخذ معناهاء 
داخل الوعي بالدورة الحياتية» بوصفها خطوة أخيرة قبل العبور النهائي. بذلك» 


: 171161072 8070110 ,قعتطاء810 ده اأعمنا00) 5 امعلزوعءط عط ,و15 ومع[ 24 
: عطاع 1[ حاخا .ىى©:2711ه 1 0 1آناىتلاظ 111 07110 (9 18810161111010 
. < لأتتتاطط .4*زء1جزملاء /إجزه 201101/17(ء 011/7 جرع 1 نامع .ك 7101/11 .اماما /: 112[ > 
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لا تؤدي الرؤية اللحطية لحياة غير محدودة نظريا إلى ا نخفاض قيمة الشيخوخة 
لغخسبء ولكنها تؤدي أيضا إلى إحساس باللامعنى. 

شك تخس: الميعوعة والناء. الوك وتزيدة" مرق :مده 
الاجتماعي» وشعور العبثية المرافق له الجانبٌ السلبي لوضع ما بعد الموت. 
يبدو هذا الأخير نتيجة تاريخية للتفكيك العلمى وعيوب قابلية التحسين البشري 
في أسخته التقنية البحتة. سواء أتعلق الأ بنظم المعاشات التقاعدية أو 
بالشرابات الصحة او بالتطوزاضه اليوطية أو بالنقاءاخددهورل الاهار: 
المدعوم والقتل الرحيم؛ غالة ما بعد الموت شي إحدى الافاق الرئيسية التي 
ستحدد مستقبل المجتمعات الغربية. 


سيلين لافونتين 
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دانبيلا سركي: 
مجتمع الإعلام بين تكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيات 
الكائن الجى: 
الخلود بالتحكم في الكود المعلوماتي 


لقد أصبح تعبير «مجتمع المعلومات» في أيامنا هذه بمثابة شعار سياسي 
واقتصاديء بمعنى أنه يمثل على لسان العديد من قادتنا الأفق الذي يتعين علينا 
الإضول إليه فح أجل التصول عل مسر النيفة والعمية الأمكل: لكين 
عدد من الناس. يختفى وراء هذه اللخطابات التعبوية تعريف ضمنى لهذا النوع 
«الجديد» من 8 الذي يطلق عليه 6 اسم جتمع ما بعد ا او 
مجتمع المعرفة» ويميل إلى الإشارة حصريًا إلى تبادل المعلومات الذي غابًا ما 
يقير عرادقا للتواضل والمعرفة. فى هذا يبدو أننا ها ونا متمد كبيرا عل 
اتغريفات: الأول القدمة ق منبعينيات القن لاطي .وق 'حينسيق. أن 
وضت وَلقوك أخرون القى ع :نفسه يطريقة ها دوة أن موه جماط13) 
(1976 :1اء8 ,1969 كان بيل (1976) 811 من أوائل من نظروا له 
حقا ومنحوه اسعاء هو «مجتمع ما بعد الصناعة». وفمًا لبيل» يلسم هذا اجتمع 
مخفسة جوائب أساسية هي: 

- الانتقال من نظام إنتاج السلع المادية إلى اقتصاد اللخدمات (أساسا 

الصحة) والتعليم » والبحث» والإدارة)؛ 
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- تحويل بنيات العمل في اتجاه هيمنة الاختصاصيين والتقنيين ذوي 
التأهيل العالي؛ 

- مركدية المعرفة النظرية المولدة للابتكار والفو الاقتصادي؛ 

- ظهور تكنولوجيات جديدة للعقل؛ 

- وأخيراء إتتان أكبر للتطورات التقنية والاجتماعية المتسارعة. 

لضان :رقت انايد عكيعا من الدرئية :إقالفة يفك دار 
المعلومات على جميع المستويات شرط وجوده الأسابي» ومن ثمة هذا الدور 
الرئيسي المسند لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة (21101). ومع 
ذلك وهذا ها أود إظهاره هناء لا يمكن تعريف مجتمع المعلومات ببذه 
التكنولوجيات وحدها. يجب توسيع نطاق هذا التعريف بحيث لا يشملها 
وحدهاء فيشمل أيضًا علوم البيوتكنولوجيا التي تكتسب أهمية متزايدة 
(1994 تتوطهءو8 4ه 1998 :15[كءؤوه0) ويتوافق منطقها الأساسي مع 
منطق تكنولوجيات الإعلام والاتصال. أقتوح في البداية وض هذا المنطق 
المتمثل في الرغبة في السيطرة على الحياة» أو حت الرغبة في م تحقيق الخلود» 
من خلال التحكم في المعلومات بجميع أشكالماء ما يبر اسم «مجتمع الات 
بمعنى «امجتمع المهووس بالمعلومات». 

ثم سأظهر» في مرحلة ثانية» أن هذا التقارب بين البيوتكنولوجيا 

000 الإعلام والاتصال شكل عا تكنوعلميا (أو تكنولوجيا علميا) 
يؤدي تدريجياً من خلال امتلاك الإنسان سلطة التحكم في مصيره» إلى تعميم 
الممارسات التي تعدل جسده بعمق» وربما تعدل جوهره في المدى الطويل. 
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من المقبول عادة في هذه ليام أن أن أجهزة تنظم ضربات القلب» وزراعة 
شبكة لمر واغعاف امظاعية شية ميت بالركة لأناخوسية» مكن أن 
تساعد كائنا حيا عاجزا من خلال إسكال وظائفه» بل وحتى تحسينه على نحو 
متزايد. ومع ذلك» رغم أن هذا الاتصبان بين 'البشر_والالات غين شان فهق 
يمكن أن يعرض جوهر وجودنا الإساني للخطرء إذ تمطوي مثل هذه 
الممارسات على كل أنواع الصعوبات الاجتماعية والأخلاقية. فالمريض يجد 
نفسه ملزما بدح معاته الجديدة رمزيا ليسند إليها معنى بغاية الحفاظ على - او 
استعادة - تكامله بوصفه فرداء وكذلك عضوا في النوع البشري. بالطبع» من 
امهم للغاية التفكير فيما قد يترتب عن ذلك من عواقب على تخص على وجه 
التحديد» لكنني مبتمة أكثر بأشكال امجتمع الجديدة التي يمكن أن تؤدي إليها 
هذه الممارسات» ومبتمة - أكثر من ذلك - بما يمكن أن يحدث للنوع 
النشر: 
من اللحلود الجسدي إلى اللحلود العقلي 
قاور الباوق رتك لس اا اناك ار 
30 «جديدة» رغم قدهبا النسبي» فهما معا تشاركان في ل واحد يحيل 
بوضوح إلى فكرة الحلود. بخصوص البيوتكنولوجيا ىبر تطبيقها علي البو 
أي العم في الحياة وإطالة اعياة ودياك 3 ان وام وشا ف لوطت 
إذلك لن أطيل فيه. في المقابل» يبدو من المهم خص فكرة الحلود م تظهر 
من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة» بمعنى خلود العقل» 
وذلك ليس فقط لأن هذه الفكرة ليست واضحة للعيان مباشرة» ولكن أيضيا 
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وبالخصوص لأنها تنتشر تدريجيا حسب ما يبدوه وبالتالي يمكنها أن تحل في 
آخر المطاف حل فكرة خلود الجسد. عندها ستصبح البيوتكنولوجياء من خلال 
قدرتها على التدخل المباشر في الإنسان» الوسيلة التقنية لتحقيق طموحات 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة» مما سيؤدي إلى إدخال تعديلات 
هائلة على الكائن البشري. سأعود في القسم الثاني إلى هذه النقطة النظرية 
البحثة حول النتات الفعلية الممكنة. أما الآن» فسأرك؛ على المتخيل الذي تتقله 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة. يبدو أن الحاود الذي ظل يعرف 
لقرون بعبارات لانباية جسدية» أو بألفاظ دينية تقثل في خلاص الروح بعد 
موت اللسدء يبدو أنه يشهد إعادة تعربت تدريضية اعتمادا عل المعلومة الى 
قل بقيمة كيه هذا اق عكننا اهناك ميق حتزاية إلى اتلد عن خاو اما 
فينا من معلومات» وميل متناقص إلى ما هو روحي أو جسدي. للاقتناع 
بذلك» يكفى تحليل الإنتاجات اللحطابية» على قلتباء وممارسات أولئك الذين 
يرون مستقبل النوع البشري في الظل؛ داخل الختبرات!. يمكن تمليط 
الضوء في خطاباتهم على وجود انتقال في فكرة الحلود» من خاود الجسد إلى 
خاود العقل. علاوة على ذلك» في استبيان قدمته لحواللي 350 شخصاة» حاوات 


' يعتمد تحليل على ملاحظات أدليت بها في محاضرات ومؤتمرات ومقابلات كتب ومقالات التي 
ا ديرة رمقاالات مارت ف الصعل: 

2 تم تضمينه في معرض لمتحف التاريخ الطبيعي في نوشاتيل (011) حول مسألة الحلود» وقد تم ماؤه 
بمعروضات دون أخذ عينات صارمة» وبالتالي فهو ليس له أي قيمة تمثيلية للسكان ككل. ومع 
ذلك» تبقى له ميزة إعطاء مؤشرات الاتجاه حول وجود أو عدم وجود موضوعات معينة في متخيل 
غير المتخصصين في التكنولوجيات الجديدة. 


2328 





رؤية ما إذا كانت الأفكار التي حصلتٌ عليها من خلال لقاءاتي مع المهندسين 
ستجد صدى خارج مختبراتهم» إذ كانت النتيجة كالتالي: إذا كانت أغلبية 
المستجوبين ترى أن معنى اللحلود هو البقاء الجسدي (61./)» ف 14 منهم 
يعرفون الخلود بأنه بقاء العقل وليس الجسدء كأن ينزل هذا العقل في 
حاسوب» على سبيل المثال. أما ال 25,/ المتبقون» فيرون أن الخلود هو 
خلاص الروح. بالأرقام المطلقة» لا تمثل نسبة 14./: عددًا كبيرًا من الناس. 
ومع ذلك بالنظر إلى الجانب المبتكر في الأفكار المنقولت» فهذه النسبة تبدو 
بزتفعة اللقارةة 

أشاز ويه موخرا إلى أن المفارقة تقثل في أنه يتم التفكير في الموت 
والخلود معا انطلاقا من الجسد (44 ,2001 :6عناش)» لكن أبحائي تقودني 
إلى العكس» وهو أن المفارقة تقثل في أَنَّ التفكير في الموت والخلود يتم ؛ على 
نحو متزايد» بدون الجسد وخارجه. من هذا المنظورء يتم النظر إلى العقل 
حصريا تقريًا بأنه موطن هويتنا في استقلال عن الجسد» ومن ثمة يكون 
الدماغ هو العضو الأكثر أهمية. هكذاء فشروع دمج جسد فرد مع دماغ شخص 
اهسرع أراعة الدووةه حيك له ودو هذا الخ شوق مشافن للم 


5 الإشارة هنا إلى خبر تداولته وسائل الإعلام العالمية سنة 2015» على نطاق واسع» حول تأكيد 
الدكتور الإإيطالي “سيرجيو كانافيرو” إمكانية علاج مريض روسي» اسمعه “فاليري سبي ريدونوف”2 عمره 
0 عامأء يعاني مرض الحزال العضلي الجيني نادر الحدوث» وذلك بفصل رأسه عن جسده؛ ثم 
زراعته في جسد شخص آخر صحيح جرى التبرع به بعد موته» لفكين “سبيريدونوف” من الحصول على 
جسد سليم مع الاحتفاظ برأسه الأصلي السليم. وكان من المنتظر أن تجرى العملية في في عام 2016 
لكن بقية الحكاية لم تعرف ما دامت وسائل الإعلام لم نتطرق إليها مجددا. وقد أطلق الدكتور 
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بمكن أن يكون في المستقبل القريب شيئا آحر غير جسد الإنسان الذي سيصبح 
آنذاك مما عفا عليه الزمن (1994 :5هاء:5)؛ وذلك من أجل التوافق التام 
مع احتياجات الإنتاج الصناعي لعصر الميكنة المتجاوز في أيامنا هذه. تميز 
القرن 1711م بسيطرة على الأفراد» من خلال أجسادهم» وصفها فوكو 
(1975) الناهعناه ب «التأديب» (1975). لقد جعلت الثورة الصناعية 
الجسد أداة لا غنى عنها للإنتاج» كان من الضروري الحفاظ عليها في حالة 
جيدة لمصلحة الصناعة. وعلى المنوال نفسه» منذ أكثر من قرن» أولت النظافة 
الصحية اهتماما بالغا لتربية الناس على الوقاية ونظافة الجسد :116ء11) 
(1988. وفي الآونة الأخيرة» شاع اللتحفيز على ممارسة الرياضة» واتباع المبية» 
والعناية بالجسد» بشكل عامء باسم الصحة واججمال. وك ذكر بعض المؤلفين» 
بعيدًا عن أن تشارك مثل هذه الشعائر الجسدية في تحقيق إمكانيات الشخص 
الكاملة لمصلحته» فهي تخدم قِ الواقع مصالح اجتمع 8) 
(1970 الذي يستخدم الجسد من أجل إنتاج أكثر وأفضلء» بالتالي يبدو 
الحفاظ على صعة الأثخاص وسيلة لضمان حسن سير نظام الإنتاج. 

في مجتمعنا الذي يطلق عليه ام مجتمع المعلومات» توصف علو ار 
بأنبا أهم رأس مالء إذ لا يمكن لحيازته إلا أن تجلب الثروة والسعادة لأكبر 


الإ.يطالي على هذا النوع من الجراحة اسم 7 7احط:» اختصارا لمشروعه الطبي المتمثل 5 إجراء 
عمليات جراحية للربط بين الرأس والبدن. وأثار هذا المشروع جدلا واسعا في الأوساط الطبية» بين 
مشكك في إمكانية نجاحه» وبين قائل بأنه يجب انتظار بضعة عقود وتحقيق مزيد من التقدم في مجال 
الجراحة الطبية لكي ينجح هذا النوع من العمليات. (م). 
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عدد من الناس» لاسها من خلال تطوير قطاع الخدمات. بعبارة أخرى» هذا 
يعني أنه إذا كان المجتمع الصناعي قد احتاج إلى سواعد» وعضلات» وقوة» 
والى جسد» بكل اختصار. فجتمع المعلومات يحتاج كي بتحقق بشكل كامل 
إلى أدمغة قادرة على معالجة المعلومات. وا كان الحال بالنسبة لأجزاء أخرى 
من الجسد خلال العصر الصناعي» فالاتجاه اليوم هو التركيز على الدماغ 
والذاكة البشرية» بوصفهما مجرد التين» أي جهازي كور بمعى أختر» بيو 
أن كل نوع من امجتمعات يرز على الأعضاء المفيدة وفمًا لقم زمنه. وفي 
الوقت الحاضر»ء هناك 7 إلى اعتبار العقل والدماغ أو الذاكرة شبه مترادفين» 
واختزالهما في مراكة معلومات تستعمل نخدمة احتياجات مجتمعنا. في هذا 
المنظور» يبدو أن الحدف هو زيادة كية المعلومات القابلة للاستخدام مباشرة 
من لدن الفرد. يرى مينسكي (1992) تكاوصذ]8 أنه في عام 2035 سيكون 
المعادل الإلكتروني لعقل الإنسان صغيرًا 5_أس أصبع. آنذاكء يمكن لجميع؛ 
حسب رأيه» أن يوسع ذا كته بفضل ذا كرات إضافية”. وأفضل طريقة لترويج 


«مارفن مينسكي» هو أحد «آباء» الحاسوب وباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء إلى أبعد 
من ذلك إذ قال: «في عام 2035» بفضل تكنولوجيا النانو» قد يكونٌ المعادل الإلكتروني للدماغ 
نفسه أصغر من طرف أصبعكم» وهذا يعني أنه سيعكتك أن نتوفروا داخل جمجمتك على ما شئتم من 
مساحة لكي تزرعوا فيها نظما وذاكرات إضافية. ثم» تدريجيا سوف تستطيعون أن لتعلموا أكثر في 
كل عام؛ وأن تضيفوا أنواعا جديدة من الإدراك؛ وأغاطا جديدة من المنطق» وطرقا جديدة في 
التفكير والتخيل - وسائر الأشياء التي لا يقوى أحد منا على أن يتخيلها اليوم». اقتباس الحالي مأخوذ 
من مقال آخر إدانييلا سركي وأوليفيبه سعوني» «ما هو الإنسان... من سيتخذ قرار الإجابة عنه؟»» 
ترجمناه وألحقناه بالدراسة الحالية. (م). 





كل هذه المعلومات هي القضاء على كل العقبات المادية» بما فيها الجسد ما 
دام كثيرا ما ينظر إليه على هذا النحو. يبدو من المقبول أنه يجب على المرء» 
ليكون أكثر سرعة وكفاءة» أن يكون قادرا عل الاستغناء عن جسده والتركيز 
على دماغ حشو جنيع أنواع المعلومات (1998 :11اومرء0) : إذلك نحن بحاجة 
إلى الجسد فقط ليكون وعاء للمعلومات في انتظار تميل عقولنا إلى أجهزة 
الكتبيوتر. في الواقع» حتى في أكثر اللخطابات مستقبلية» مهما كان العقل حراء 
فهو غير قابل للتصور مطلقا في استقلال عن حامل ما.ء في الذكاء الاصطناعي» 
20 بأنه برناج «يحتاج إلى حامل مادي» (154 ,1990 #تعتددء8). 

نحو إنسان مطابق لل مجتمع المعلومات 

إذا كان الأمى هنا يتعاق بالطبع بميل يشتغل على مستوى المتخيل أكثر 
ما هو واقع ملموس» فيقين أن الإنسان سيعمل بشكل أفضل إذا تخلص من 
جسده .تسق ماما مع قيمنا الغربية وممارساتنا. توضم شبكة الإنترنت هذه 
الظاهرة بشكل جيد للغاية: القصد جعل أدمغة الناس تتصل ببعضها البعض 
دون استخدام الجسد» فتكون بذلك بمثابة واجهة. في الواقع» ليس هذا هما 
يفاجئ لأن تاريخ مصطلح «الشبكة» نفسه يدل على أن الشبكات بشكل عام 
تنتج تأثير الانفصال عن الجسد. بدأ استخدام مصطلح «الافتراضي» بشكل 
أساسي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي لوصف ما يسمى ب «الواقع 
الافتراضي»» 9 بدا يطبق تدريجيا على الإنترنت. ومع ذلك» رغم ان هذه 
الظواهر توصف كلها بأمها «افتراضية»» إلا أن منطق كل واحدة منها مختلف 
تاماء ففي حين يميل الواقع الافتراضي إلى إعادة وضع جسد الإنسان» وإعادة 
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خلقه» في بيئة محاكاة» تشير الشبكات في مثلها إلى الترابط بين العقول» وإلى 
نوع من رايا أدمغة خالصة متحررة من ثقل الجسد (20009 :خنصويع0) . 
وكا يقول زاينغواد» «في الشبكة يتم القيام بكل شيء «بشكل حقيقي»» والجسد 
وحده هو ما يترك في الحلف» (3 ,1995 :10معصنعط18). لتوضيح هذا 
الاتفصال عن الجسد في الحياة الاجتماعية» لنفكر في مسأل التصويت 
الإلكتروني التي تقترح» لحد من الامتناع عن التصويت» أداء هذا الواجب 
الوطني في البيت دون الحاجة إلى التنقل. كأنه يكن حل هذه المشكلة تقنيا 
لا غير أو بعبارة أخرى كا لو كان الناس يعزفون عن الخروج إلى مكاتب 
الافتراع فقط بسبب أن المشكلة ذات طبيعة عملية صرفة. في هذا المنطق» 
درك الجسد بمثابة كل للروح. تسير ستون (1991) 56026 هي الأخرى في 
هذا الاتجاه عندما تفسر بعض التعابير التى تتحدث عن الشعور بالحرية الجسدية 
إعارات انعد رامن :حسف ولظلهر هذا لين إلى الرشفق التعاءطل اليد 
بشكل خاص فيما اعتبر إنجازا حقيقيا في عام 1999» عندما تم تمكين رجل 
تعرض جسده لشلل كلى من الاتصال بجهاز كبيوتر عبر أقطاب كهربائية 
متصلة بدماغه (12 1999 ع#طصدءء06 6 ,علده]38 ع.آ) تلتقط موجات 
الدماغ المنبعثة خلال عملية التفكير ثم تتقلها إلى الحاسوب هماما كا لو كانت 
تنبعث من فأرة كبيوتر. بعد بضعة أسابيع» استطاع المريض أن يحرك المؤشر 
غل الفاشة زد أن رشك «زأنا أنقل اللؤكر»«مخط ما وضف أله خطوة 
انتقالية» خلالها كان يفكر «أنا أحرك يدي لتحريك المؤشر». الخيار المتخذ في 
هذه التجربة واضم: ليس الحدف منا على الإطلاق استعادة المريض لل ركاته 
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الس سق الوعي بامتلاك الجسد. على العكس» تم اعتبار جسده عديم 
الفائدة تماماء وفمًا لميلودي مور ع281005 :7161007 مديرة التقنيات المعلوماتية 
للمشروع» كلما كانت الواجهة مباشرة كانت أكثر فاعلية. بذلك» يظهر هذا 
المريض بمثابة نموذج أولي لعالم من العقول المتصلة ببعضها البعض. 
المعاومات اعتبار ها ها أدنى م 
تطوير هذا النوع من التغنيات أن الكثيرين . منهم يعتقدون اعتقادا رامن أن 
العلم والتقنية سوف يجعلانا في يوم من الأيام قادرين على امحاكاة التامة لكل 
ما يشكل الكائن الإضاني. بمعنى آخرء هم لا يرون أي حدود فلسفية أو 
00 لعملهم: الحدود الوحيدة الموجودة هي حدود التقنية نفسهاء والتي 
جع بالضرورة. من المحتمل أن يتم فهم كل شيء وبالتالي تقليده إلى 
د بما في ذلك العمليات العقلية التي تحتل في مثل هذه الروية 
إلى «مجرد» عمليات فيزيائية وكيميائية. قِ هذا المنطق» على الرغم من أن 
تعقيد الدماغ البشري غير قابل التحم كليا في الوقت الحالي» فسيتحقق ذلك 
دون شك في يوم من الأيام» وسعكن بناء تقليد / محاكاة له. ويمكن للطاقة 
المسخرة لإعادة إنتاج مادية الكائن الجي أن تدخض للوهلة الأولى الاتجاة 
الذي وضحته الآن. ومع ذلك» يمكننا أيضا افتراض أن الاهتمام ببعد الكائئات 
البشرية المادي مستمد من يقين قابلية كل مادة للترجمة إلى معلومات 
(1952 :عص11716). وفقا لحذه النظرية» ليس الجسد نفسه سوى ترام 
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لمعاومات. وما نرىء مع الانبهار أمام خريطة الجينوم البشري تصير ترجمة 
الجسد إلى كود معلوماتي أكثر إثارة للذهول من ماديته. 

بعبارة أخرىء ل نعد في سياق القطيعة الديكارتية بين الجسد والعقل: 
فالحدود تقّع» من جهة» بين الجسد والعقل منظورا إليهما باعتبارهما جزيئات» 
بالتالي مواداء وبين ترجمتهما إلى معلومات من جهة اخرى؛ هذه الاخيرة 
تشكل رمن الوصول الذي يجعل من الممكن فهم كل مادة ومحاكاتها فكريا. 
وبما أنه 9 تصور هذه المعلومات بوصفها القاسم المشترك الأدنى لكل مادة 
ومعرفة» فهي ما إشكل حاليا قطب اهتمام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
والبيوتكنولوجيا نفسه. هكذاء فاسم «مجتمع المعلومات» يصف بطريقة دقيقة 
حقيقة قم مجتمعنا: تحتل فكرة المعلومات مكانة مركزية في كل من اليوتوبيا 
والإيديولوجية اللتين لتقاسمهما الأغلبية في أيامنا هذه. ووفمًا لنيجروبونت 
(11 ,1995 :عغههممعوء1])» مع تطور جتمع المعلومات «أصبح الانتقال 
مق الذوات إلى اتات" أيزا لا موه كه ولا رةه هه دل من ذللكة ار 
أن ترحمة الذرة إلى أجزاء صغيرة 5غذط هي سمة عصرنا. وكا يقول أطلان 
(268 ,2001 نصدائة)ء إذا لم يكتشف أي أحد في امض النووي 8117 
«هذا الميكل المنطتي المفترض أنه برناج حاسوب أو أقل عنصر دلالي إسمح 
برؤية بنية لغوية موجودة فيه» ولو شكلية»» فسيبقى من الصعب مع ذلك 
الاعتراف بأن المض النووي عشوائي» لأن تأثيراته على الأحياء تبدو مهمة 


5 جمع بعة أذقاء والبتة هي أبسط وحدة في نظام الترقي» لا يمكن أن تأخذ سوى قيمتين يتم تحديدهما 
في الغالب بالرقين 0 و1. (م): 
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للغاية بحيث لا يمكن تركها كليا للصدفة. لا إسحر الكود في حد ذاته فقطء 
ولكن أيضًا لأنه دليل على تحكنا قِ لكا برق فوكو ,1985 :][نتهءناه*1) 
(13 أن: 

«تدخلات الكود وفك الشفرة» في أبسط مستويات الحياة» تفسح 

لمجال لخطرء قبل أن تكون مرضا أو عبرا أو فظاعة. خطر يشبه 

اضطرابا في النظام الإعلامي. شيء من هذا القبيل هو بمثابة «ازدراء». 

وفي الحد الأقصىء الحياة هي ما هو قادر على ارتكاب اللخطأء ومن 

هنا طابعها الراديكالي». 

حر كفل راجيا مز ساقي" ار نوما ةفلك كور ميم 
الأكواد هو هذه التعقيدات اللحفية لحياة على وجه التحديد: تحك يتم إخفاء 
جوانبه الإيديواوجية والطوباوية: «أن يكون التحول الجيني مميتا أو لا» فهو في 
نظر الفيزيائي» ليس أكثر ولا أقل من استبدال قاعدة نووية بأخرى» 
(12 ,1985 #التتوعتاه1) . ومع ذلك» لا شك في وجود هذه الجوانب» 
يواصل فوكو في هذا النص نفسه المكس لكانغيلام سعطلنسوههةك الذي 
يرى أن «الحياة والموت ليسا في حد ذاتهما قضيق فيزياء» (...)؛ إنهما مسألة 
أخلاقية أو سياسية وليس. مسالة علبية»: 0 أنه يحب على أي تفكير 
اجتماعي أو أنثروبواوجي أو فلسفي أو أخلاتي في هذا النوع القضايا أن إسترشد 
بهذا هذا التأمل. في الواقع» بالإضافة إلى النزعة الاختزالية السائدة التي ترى 
إمكانية اختزال كل شيء في جموعة من المعلومات» في كود بموجبه يصبح 
كل شيء قابلاً للتفسير وقابلا للتكرار بشكل مصطنعء يبدو من المهم أن يأخذ 
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التحليل في الاعتبار أيضًا سياق المتخيل الإطار المرجعى للا تجاهات التى يمضى 
فيها التطور التقنى. في هذا تكون مسألة الحياة والموت قضية سياسية. 

إفساأن الغد 

ركذت حت الآن على المتخيل الذي إشتغل في مجتمع المعلومات» وعلي 
أن أتساءل الآن عم سيحدث إذا تحققت بالفعل هذه التطلعات. من الواضم 
أن الإنسان أصبح كثنا قابلا للتعديل أكثر من أي وقت مضى» من خلال 
العلم والتقنية وتأثير تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة والبيوتكنولوجيا 
المشترك. بعبارة أ م تعد» القضايا الى تواجه علماء الاجتماع «تمس ما 
استطيع أن نقوم به» بل أصبحت تمس ما نحن إيام» (45 ,1995 :5162)» 
وبالتالي يحب علينا أن نتقل مجال التحليل. من ناحية أخرى؛ على عكس ما 
يوكده سفيزء لا يتعق الأعى هنا بظاهرة مقتصرة على البيوتكنولوجيا ومختلفة 
تمامًا عن نظيرتها الموجودة في تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة. على 
العكس» السبب في طرح سؤال ما نحن إياه بالفعل هو أن تكوارينيات 
الإعلام والاتصال الحديئة تجد في البيوتكنولوجيا حليفا مبما لمساعدتها على 
تحقيق متخيلها. بعبارة أخرى» ليس هذا المتخيل المرتبط بالبيوتكنولوجيا هو 
الذي يمكن أن ينيرنا حول مستقبل النوع البشري» بل المتخيل المحيط 
بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة. مع دخول تكنولوجيات الإعلام 
والاتصال الجديدة إلى جسد الإنسان» تفصلنا قفزة نوعية عما استطيع 
خطوة أولى في اتجاه طرف اصطناعي حقيقى للذاكرة. وأظن أن هذه الذا كرة 
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هي المكان الذي يتم فيه تعريض جوهر إنسانيتنا للخطر كا سأوح. لذلك» يجب 
على أي تفكير أخلاقي في تكنواوجيات الإعلام والاتصال الجديدة مشفوع 
بحجج أن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً هذا الجانب الأنثروبولوجي الذي 
يرى العديد من المهندسين أنه منعدم الأهمية: أن يبقى المرء إنسانا أم لاء فهذا 
ليس معيارا صا حا لتحديد ما ينبغي القيام به أو لا ينبغي. على سبيل المثال» 
على الرغم من إيمان بعض المهندسين بحتمية التحكم في الإنسان» إلا أن بعضهم 
يبدي شكوكا حول إمكانية استنساخ المشاعى. ولكن على أية حال» فهذه 
الأخيرة تبدو كأنها ثانوية» بل وربما غير ذات فائدة. باختصار»ء يرى بعضهم 
أن العواطف تعد بالتأكيد جزءً! من التعريف الأنطواوجي للإنسان» لكن لا 
شيء يقول بوجوب أن نبقى بشرًا في المستقبل» ومن ثمة فهم يتحدئون عن «ما 
بعد الإنسانية». أما آخرونء فيرون ألا ثىء يقول إن الجائب العاطنفى ضروري 
لصفة الإنسان فينا: يمكننا أن رز هر عاطلة أقل وعقلانية أكثر دون أن 
نصبح أقل إنسانية. 

إذا كان تمثلهم للإنسان لازال بعيدا عن أن يكون واحداء فأفق 
المستقبل الذي يرغبون في مساعدتنا على تحقيقه يبدو على العكس واحدا 
وفريدا من نوعه: فهم مبدفون بوضوح إلى إنسائية «أفضل» من تلك التي نعرفها 
اليوم؛ على أساس أنه لن يمكن تحقيق التحسين إلا من خلال تطوير عقّلانيتنا 
باعتبارها قدرتنا على معالجة المعلومات» وعلى أساس أن الآلة ثتوفر على مثل 
هذا النوع من العقلانية التي بمكننا أن نستلهمها للتقدم. لبجل عل سيل 
المثال» أعمال روبرت كوفلسكي 12012151 160616 (شعبة الحوسبة» جامعة 


338 


لندن) التي تهدف إلى تحسين طريقتنا في التعبير عن أنفسناء وكذلك طريقتنا 
في التفكيره بالنظر إلى العلاقة الجوهرية التي تربط بين الاثنتين» من خلال 
الطاوفة المدية لنظى امطاشرىة» اول 1 ا 1 ل 
أمثلة مستقاة من مواد القانون وحالات من الحياة اليومية» كالتعليمات 
الخاصة باستخدام مكبح الإغاثة في مترو أنفاق لندن» والتى نفهمها بوضوح 
من خلال استلهامنا منطق اللغة المعلوماتية. ويأمل أن ثتلاق اللغة البشرية 
مع لغة الآلته في المستقبل» من أجل الحصول ليس فقط على آلات أكثر 
ذكاء» ولكن أيضًا على بشر أكثر ذكاء.5. 

ومع ذلك» إذا كانت مثل هذه الآراء شائعة في الختبرات» ما يفتح 
الباب أمام سائر أنواع الممارسات» فهي تواجه بعض المقاومة من لدن غير 
المتخصصين. وهكذاء فقّد مكن الاستبيان المشار إليه أعلاه من تسليط الضوء 
على ما بلى: إذا كان أكثر من 80./: من الجيبين قد صرحوا بأن الفرد الذي 
م ا يجهاز اصطناعي يبقى كائناً بشريا فإن 55./ فقط يعتقدون 
الثبيء نفسه إذا كان الجهاز عبارة عن رقاقة إلكترونية» ثم تتخفض النسبة إلى 
8 بخصوص الإجابة عن سؤال ما إذا كان المستجوبون مستعدين شخصيا 
لإخضاع أجسادهم هذا النوع من العمليات. النسب المثوية مرتفعة بما فيه 
الكفاية لإظهار التطور الذي يحدث في مجتمعناء ولكن علاوة على ذلك» ما 
إن نتخطى أبواب امختبرات حتى نجد أنفسنا (أم لا نزال؟) بعيدين جدًا عن 


علاوتصطءعع]:ق01م ع1مع2 ,عنا0 02 مطل 0 امعممع تدم 126 ,11.12.01 دل ععمع نم00 ؟ 
.1155 ,226ة15تهآ عل عله :1606 
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قبول فكرة إمكانية أن تكون ما بعد الإنسانية أفضل من الإنسانية7» إذ فقط 
4 من المستجوبين قالوا إنهم منفتحون على هذه الفكرة. ومثل هذا الإجام 
يسلط الضوء على الجانب الأدق في هذه الممارسات وعلى ضرورة تطوير تفكير 
أخلاقي قادر على وضع حدود عند الاقتضاء. 

لقد أظهر مينار وميكال (1988) 8/161 أ 27/160210 بوضوح» فٍ 
دراستهما حول استخدامات التقنيات في مختلف المجتمعات» أننا أول جتمع 
لم تحرر فيه التكنولوجيا من قيود نظام الم لغسبء بل وأصبحت هذه 
التكنولوجيا في حد ذاتها قيمة إحدى خصائصها أنها لا حدود لما. ومن هنا 
تأتي صعوبة تطوير تفكير أخلاقي مشفوع باحجج المنطقية ووضع حدود على 
نظام ليس له نظام أخلاقي» بك تعريفه. يطبق التفكير الأخلاتي في معظم 
الأحيان على التطورات التقنية الموجودة بالفعل ويعتبرها «خطيرة» في لحظة 
معينة» دون أن يقوم بأي شيء لوضع حدود طويلة الأمد أو التأثير على الحركة 
العامة للتقدم شبه اللحطي للنمو العمي ككل. ويصدق هذا بشكل خاص على 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة الأقل خضوعا للنقاش مقارنة مع 
البيوتكنولوجيا. بالنسبة لتكنواوجيات الإعلام والاتصال الجديدة» يتم تطوير 
خطابات خاصة حول مواضيع متنوعة» كالمراقبة الإلكترونية والمواد الإباحية 
والاستغلال الجنسى للأطفال على الإنترنت وحقوق نشر النصوص عبر 
الشبكة وكأن تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة قادرة على تغيير طريقة 


7 بالإضافة إلى ذلك» من الضروري التساؤل عن المعابير التي حسيها يتم تعريف «الأفضل». (انظر: 
2006 ,تدهويت ) . 
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عيشنا اجماعي وبعض قيمناء بالتالي» دون أن تؤثر على جوهرنا البشري. ومع 
هذاء فبإدخال هذه التكنواوجيات في الجسدء نغادر مجال القَيم وندخل في 
التعريف الأنطولوجي للإنسان. إذا كان هذا التعريف يمكن أن يظل في عالم 
الضمنى طاا أنه ليس عل المحك فعلاء فيجب علينا أن نجعله صريحا تجرد ما 
يكون قابلاً التعديل. يقترح جوناس إنشاء «أخلاقيات المستقبل» يتم ترسيخ 
داعا الأطادي ليس في أخلاقيات العمل» ولكن في الميتافيزيقيا :00525) 
(1990 ,1988. وبالطبع» لا ينبغي أن يصرفنا هذا التأمل عن الاهتمامات 
العاجلة» كلك التي ذكرتها للتو» ولكن يجب أن يحثنا على توقع مستقبل جذسناء 

ةا راسد رانين 

يذكر جوناس (13-14 ,1990 :كهه0[) أننا عندما استطيع التنبؤ 
بتشوه الإنسان» نستطيع آنذاك فقط حماية أنفسنا منه. علاوة على ذلك» فنحن 
لا نصبح حما في مستوى تقيبم ما هو على امحك إلا عندما يكون ذلك التشويه 
هو ما على المحك؛ لذلك لا يمكننا أن نبدأ بالدفاع عن الإنسان» على افتراض 
أن هذا الدفاع يبمناء إلا عندما يكون هذا الإنسان في خطر شديد» على الأقل 
في شكله ال حالي. استنادا لما يحدث في امختبرات» يبدو أنه قد تم الوصول إلى 
هذه النقطة» وأنه لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بالقول «ليست المعلومات قضية 
الحياة (...)2» ا ليست المعلومات قضية ذكاء» (2001: 2©) دون توضيح 
ذلك بالقدر الكافي. من الضروري توضيح كل الضمني الذي يدعم مثل هذا 
التأكيد. 
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من جهتي» أرى أن الخطوة الأولى (سبق ذكرها أعلاه) في اتجاه 
اختراع طرف ذاكرة اصطناعي حقيقى تشكل التحدي الحقيقى لزرع أجهزة 
حاملة إذا 05 مجاومافة فى اللتبيده؟ حذها الها 45 الم كنينا ها ند آنا 
تلت نوكيا عع 5ه انا غل اللصوض» سق عن علب اللسذ 
ومنزوعة عن السياق (1998 :تناونرء0). أظن 5 الكائنات البشرية تستمد 
إنفانها 'أساما من ذاكرتها الفردية وابماعية. «في حدود ما نعلم» نحن 
الخلوقات الوحيدة على وجه الأرض التى تملك إحساسا حقيقيا بالتاريخ» 
(6 ,1998 #تعطاه»1) . ترتبط الذاكرة البشرية جوهري بالقدرة الرمزية» مما 
يعني» بعبارة أخرى» أن إحدى الصفات الإنسانية النوعية هي إنتاج المعنى. 
وكا يقول ةا «ليس إسناد المعنى مجرد أداء فردي» ,1986 :لطهم10) 
(71. فالمعنى إنتاج اجتماعي ويسمح للإنسان» في المقابل» بأن يعيش داخل 
اجتمع (1995 :تناومعن :1965 اع 1964 :نصقطهاه1-0م2ع.نآ). بمعى 
آخر» لا يمكننا أن نشارك الآخرين قيما واحدة (وهذا هو التعبير عن اتقائما 
الاجتماعي) إلا لكوننا استطيع أن نفهم ما يحيط بنا (وهذا هو التعبير عن 
إأسانيتنا) ٠‏ 

وف لسارل (23 ,1999 نعانجمء5)» تملك الآلات» وهذا ما بميزها 
عن البشرء القدرة على معالجة الرموز جيداء لكنها تعجز بأي حال من 
الأحوال على تفسير تلك الرموز» أي إسناد معنى لماء في حين يلعب الجسد 
دورا أساسيا في هذا الإسناد. وكا أو ميرو بوني» فالجسد البشري أبعد ما 
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يكون عن كئن محايد» إذ له «قصدية» وقوة المعنى» :67مه2-ننهء1رء/3) 
(203 ,1945. 

الذاكرة والمعنى والعواطف والجسد» كل ذلك ضروري لإنسانيتنا شأنه 
شأن العقلانية. إذا حذونا حذو ميراو بونقي وعرفنا الإنسان «من خلال 
تجربته» أي بطريقته اللحاصة في تشكيل العالم»» فكل تلك العناصر لا غنى عنما 
و«لا يمكن تصور إنسان بدون يد أو بدون جهاز تناسلى 5 لا يمكن تصور 
إنسان بدون تفكير» (198 ,1945 :ره تدوع 61 3/1) . على الرغم 
تقادم هكذا اقتباس مقارنة بالتكنولوجيات الجديدة من جميع الأنواع» فهو لا 
يزال يحتفظ بأهميته كلها. بعبارة أخرىء «يرجع الافتقار الساحق والواضم 
للثشابة يق الكلذت والشرء أبا'كانت تلك الآلات: سن غلينا» إلى حقيقة 
أن الآلات ليست ذات أجساد» (253 ,1991 :عمنطومسدةة). هذا 
السبب» فامخاطرة بذاكرتتا في بعدها المدخ هو مخاطرة بإنسانيتناء إذ نتطلب 
الذاكة البشرية أن عطوى اكيت والعقل بتطور]:طيغياء 15 أنه للا تويك إلا 
من خلال القدرة على النسيان الملازم لها. إنها تسمح لنا بالعييش في الجتمع 
وانتاج معنى . 

بشير دمسياو (1994) وأكقصة إلى الفكرة نفسها عندما يذو أن 
النفناظ الفقل: يعطلي, نا وعدا ايكون قعالاء م هذة الزأوية للتطره تود 
الواظق نمه يود لماو القتاكية .و] دهن عدا ع1 1ك دب دن 
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«متلازمة كايم” 8 ع0 عدده1م57»؛ في إشارة إلى فينياس كاج الشاب 
الذي تعرضت جمجمته للجرس بواسطة شريط معدني. فعلى الرغم من بقاء 
قدراته العقلية الصارمة سليمة» إلا أن مشاعره تغيرت» مما أدى إلى تحول في 
ساوكاته الاجتماعية؛ بحيث اعتبرث لا عقلانية. يرى داماسيو في ذلك دليلا 
على أهمية ما هو وجداني في ممارسة العقّل. 

إذلك» يمكننا أن نتساءل بعد غيوم هل يمكن أن يتسبب الفضاء 
السيبراني في متلازمة كايح عند الأتخاص الذين «يعيشون» فيه» ما دام «الفضاء 
السيبراني يزيل قسما من التأثيرات الفكرية المرتبطة بالمشاعى» من خلال 
حرمانه مستخدميه من تفاعل الأجساد والعواطف المتدفقة منها» 
)2 ,1999 عمصينة اتن ) ٠‏ 

كثابة خاتمة: 

وفمًا لا يقوله فوكو: َ 

«يمكن للظاهراتية أن تدخل» في مجال التحليل» الجسد والجنس 

والموت والعالم المدرك: يظل الكوجيتو مركزيا. لا تستطيع عقّلانية 


؟ نسبة إلى فينياس ب. كايحم (1850-1823)» وهو عامل سكك حديدية» اخترق جمجمته كليا 
قضيب حديدي سمك 6,01 كلغء وطول 9 مترء وعرض 3,18 سمء جراء حادثة شغل» 
فأحدث القضيب تلفا في الفص الجببي الأيسر من دماغ كايج. وعلى الرغم من خطورة الإصابة 
الشديدة» نجا كايم بأعجوبة من موت محقق. إلا أن هذه الحادثة غيرت سلوكه رأسا على عقب» فأصبح 
متلقب المزاج» عصبياء وقاء وغير اجتماعي» بعد أن كان على العكس من ذلك تماما قبل الحادئة 
المذكورة. وقد شكلت حالته مدرسة في علوم الأعصاب. المترجم» موسوعة ويكيبيديا الفرضسية» مادة: 
عن ع0 عددم مامز ١)6(‏ 
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العم ولا خصوصية علوم الحياة أن تقوض دورها التأسيسي. وقد 

عارض كنغلايم هذه الفلسفة للمعنى» والذات» والمعيش» بفلسفة 

لخطأء وبمفهوم الكائن الحي» بمثابة طريقة أخرى للتعبير عن مفهوم 

الحياة» (14 ,1985 #استوعنه2). 

بالتالي» من الضروري مراعاة الجانب العاطفى ليس فقط في مساهمته 
الكيرة الكةى قارب اله رركن اها بيده اطاص وى ارقت 
نفسه» لإعادة تأهيل كل ما هو لا عمّلاني في البشرء هذا اللاعقلاني الذي 
طالما تعرض للازدراء. بدون هذاء يمكن أن يؤدي البحث عن الحاود إلى 
مفارقة فقدان بعض العناصر الأساسية للبشرء وبالتالي إلى نباية الإنسان ا 


تعرفه ٠‏ 
دانييلا سر 
معهد الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع 
جامعة لوزان 


بببليوغر افيا 
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الملحق الأول: 


دانبيلا سركي وأوليفييه سيعوني: ما هو الإنسانٌ... 
من سيتخذ قرار الإجابة غدا؟ 


تعاول باحثان ناطقان بالفرنسية» هما دانيال سركي وأوليفييه سميوني (من 
معهد الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا بجامعة لوزان)» حجج السجال الذي أطلقه 
الفيلسوف بيتر سلوتردايك” حول تدجين الإنسان العنيف (الزمن 1999.09.28 
و1999.21.10). وبعيدا عن أن يعتبرا أطروحاته ضاجة وفضاتئحية؛ يعتقدان أن 
الوقت قد حان للتساوّل حول ماهية الإنسان» وكيفية تحويله» وتبعا لأي معايير» 
ومن أجل أي مشروع للمجتمع. وبالخصوص التساؤل عمن لديه القدرة على 
التدخل؟ مقال ظهر في صحيفة الزمن 5م161 ممايوم 11 نونير 1999. 

في يوليوز من عام 1999» أطلق الفيلسوف الألماني بيتر ساوتردايك جدلا 
من خلال إثارته لقضية التغيير الجذري الإأسان. ومع ان الموضوع ليس جديدا 
تماماء فهو له تداعيات في الأدب ومختبرات البحوث على السواء. كيف يمكن 


ترويضص الإنسان» وند جينه او- بكلمة واحدة - «إزالة توحشه»؟ 


5 ف دراسة: «أي نزعة إأسانية للعصر ما بعد الجينومي ؟» المترجمة ضمن الكّاب الحالي» يعرض صاحببها 
جيل يلي تحت خنصر رزوي الإتتان: مدى شاش يق أمانياة» ولجهة نظريان سويز ايلك 
والنقاشات الت أثارتها (المترجم). 
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هذا هو السؤال الذي حاول بيتر سلوتردايك الإجابة عنه» ما وضعه في مىمى 
سام النقد. ليس في نيتنا أن تأخذ موقفا مناصرا أو مناهضا لأطروحاته التي عرضها 
خلال مداخلة له في ندوة حول هايدغى» وذلك لسيبين: 

الأول ليس من السبل فهم أفكار سلوتردايك المعقدة والغنية جدا من خلال 
قراءة مجرد مقاطع من محاضرته أرجت من سياقها في وقت لاحق. والنقاش 
الناجم عن الطريقة التي تم بها فهم الفيلسوف الألماني» يستحق اهتماما أكثر من 
تعابير الفيلسوف نفسها التى تظل في نظرنا أكثر تنوعا واستعصاء مما يراد اختزطا فيه. 

الثاني» ونا كنض في صلب النقاش» يبدو أَنْ ما تم أخذه من محاضرة 
طلوترة يك اهايا هو: الإنسان عنيف بالطبيعة إدرجة لا تستطيع معها أية نزعة 
دي و ل د ٠‏ من جهة أخرىء وثنيجة لذلك» يمكن التفكير 
في التدخل في الإأسان من عل تحسينه. ومع ذلك» فأي من الادعاءين ليس 
جديدا تماما» بل ا ع من ذلك. 

عن اتذرب الغالية اكايةه أفطيت مبيرانية توزيزت بون باشصوض إلى 355 
أنّه لا يمكن أن نتوقف دورة التوحش التي أدت إلى الصراع المسلح إلا إذا أوكل 
اببشِرَ أَمَ حكهم إلى الآلات» أي إلى عنصر خارجي عنهم» إسبب عدم قدرتهم 
على السيطرة على عنفهم. 

منذ عام 21952 أظهر روائي في الخيال العلمي اسمه برنارد وولف حدود 
مثل هذه النظرية شاجبا بطريقته الخاصة هذه الإ يديولوجية ل «إزالة توحش 
الإنسان» عن طريق العلوم والتقنية. 

يعرض برنارد وولف في روايته مجتمعين كانا يمارسان شكلين من تدجين 
الغزائر القتالية في البشر. في مرحلة أولى» يتعرف القارئ على المتدوجء وهم سكان 
جزيرة صغيرة تقع شرق القارة الإفريقية» كانوا للقضاء على كل غريزة عدوانية 
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بداخلهم يخضعون طوعا اتجارب شخص اسمه الدكتور مارتين» وهو جراح أعصاب 
في حالة فرار» وكانت تلك التجارب تقثل في إجراء عملية جراحية دقيقة في الجبين 
تؤدي إلى نتيجة ضارة هي استئصالٌ كل نية في الإبداعية أو التغيير. ولما جدّد ذلك 
القلبيى صلته لاحقا بالعالم العصري» وكان قل فر منه بضع سنوات» اكنشف أن 
إيديولوجية جديدة اسمها الإيموب قد هيمنت على العالم العصري» وكان أتباعها 
يبترون عمدا سيقائهم وأيدييم د مصدر كل عدوانية» في اعتقادهم» وذلك 
لاجتناب أشوب صراع نووي جديد. وبالفعل في الماضي» كانت المجتمعات 
«المتقدمة» قد نقلت مسؤوليات الحكومة إلى الات كان ف المفترض أن تكون 
أكثر عقلانية» ولكن ما حدث مع الآلات - وهو محرقة نووية - 6ق رمن 
حصوا مرة اخرى» إذ عندما وصل أتباع إيديولوجيا الإيموب إلى السلطة اخترعوا 
أطرافا اصطناعية أكثر كفاءة من أطراف الإنسان» فأعادوا النظر بذلك في 
مشاريعهم السلمية» مما أدى إلى فشل جديد لعملية رفض الجسد وبحاولة تدجينه» 
فعادت الحرب ثانية. 

تكن عبقرية وولف في إدراك أن العلاقة التي يقيمها الإنسانُ مع الآله لا 
تتفصل عن تمثل هذا الإنسان لنفسه. في هذه الحالة» تشبد الثقّة الممنوحة للآللات 
الحاسبة الكبيرة» أسلاف أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي» على فقدان ثقة في 
الإنسان. في عالم فقدت فيه الأديان قوة سرديتها الكبرى ول يعد بوسع الله ولا 
الشيطان أن يعزوا إلى نفسيهما الإفلاس أو العنف الاجتماعين» إذ صار الجسد» 
أي البشرية على نحو ما هي مجسدة» هو الحدف المفضل في النهاية. هذا الجسد» أو 
المادة بالأحرى» هو ما يربطنا بالحيوان أو الوحش» وهو الذي يمنعنا من الوصول 
الكامل الى العقل» ومن ثمة يجب إيحاد وسيلة لتدجينه من أجل فسح الجال للفكر 
العقلاني. 
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في أيامنا هذه» تتردد أصداءٌ الرؤى القوية لمؤلف بمبو في التأملات التى 
رخها أفلام مدل _«رعرنا يلق :ىعن 46 أو روايات: «متضعلكن القطناء 
الإلكتروني ومكلصتامك طتزء» ربا ف ذلك رواية المتخاطر العصبى 261110102221612 
وليام جيسون). ونعذك أنه في عام 1997 حدّرنا فيل لمرو كول مكافك 
المرتبطة بتدبير المواليد وفمَا للمعايير البيولوجية وحدها. والفضاء الطوباوي الذي 
يصفه» وهو غاتاكاء كانت لا تسكنه إلا شخصيات تعتبر كاملة لأنه تم انتقاؤها 
استنادا إلى جودة شفرتها الورائية: أها روايات السايربوتك (أو متمعلكر الفضاء 
الافتراضي) » فهي تصور منذ عشرين عاما عوالم تسكنها ذكاءات اصطناعية وكائنات 
بشرية تم تعديلها على نطاق واسع عن سفالال النغلات تملية ‏ وز زاعة نمواه 
إلكترونية. والشخصيات الأروع هٍ تلك التي تتخلى عما تسميه ب «الحم»» أي الجسد» 
ونتصل بالفضاء الإلكتروني» أي ببذا المزيج من الشبكات المعلوماتية والواقع 
الافتراضي» محاولة بذلك أن تتجاوز القيود الملازمة لوضعها البشري من خلال العيش 
على شكل كائنات أثيرية في فضاء إعلامي خالص ومجرد. 

من الواضم أن الواقع والحيال يلتقيان في مختبرات الأبحاثء إذ بار دائما 
موضوعة تحسين الكائن البشري بزرع مواد تقنية أو بإجراء تعديلات جينية. هكذاء 
ببدف الكثير من الباحثين إلى ابمع بين التقدم الطبي والإلكترونيات الدقيقة في 
بحوث واعدة من شأنها أن تؤدي بدون شكء على المدى الطويل بهذا القدر أو 
ذاك» إلى القضاء على العديد من العاهات والأمراض. فعلى سبيل المثال» نشرت 
الصحف مؤّخرا خبر عملية أجراها في يوم 28 سبتمبر الفارط فريق من العلماء 
الفرنسيين المشاركين في المشروع الأوروبي (11ه117 مآ لهصهن5 517هتا5)» قاموا 
من خلالها بوضع شريحة إلكترونية في بطن مريض مشلول اتحفيز أعصابه وعضلاته 
ببدف تمكينه من المثي. 
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ومع ذلك فالحدود بين هذه الممارسات الرامية إلى تصحيح «عيوب» قياسا 
إلى معيار يحيل إلى مفهوم الصحة وبين تحسين حقيقي مقارنة مع ذلك المعيار» تلك 
الأدوة قبل عل ضو را لو الشركة ]د ختار الإلياة العادى يرم كر 
فأكثر بأنه كئن ناقص يطمح إلى بلوغ الكال بفضل العلم والتكنولوجيا. يجري 
الانزلاق من فكرة تمكين كل فرد من أن يعيش عددا معقولا من السنوات في 
أفضل الظروف الممكنة إلى فكرة تمديد متوسط العمر إلى أقصى حد ممكن» مع 
تفضيل أن يكون ذلك في إطار شروط تتجاوز بكثير ما للإنسان المتوسط. وإذا كانت 
الحلول التقنية ليود الإنسان المزعومة لا تزال خارجة عنه في وقت وينر» فهي اليوم 
تقل "عدون به فك السيطرة عل الدوافة مسقا براسطة الأدر ني 
يقترح ذلك باحثون من جامعة برمنغهام. وقد ذهب مارفن مينسكي» وهو أحد 
«آباء» الحاسوب وباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء إلى أبعد من ذلك 
إذ قال: «في عام 2035» بفضل تكنولوجيا النانو» قد يكون المعادل الإلكتروني 
للدماغ نفسه أصغر من طرف أصبعكم» وهذا يعني أنه سعكتك أن ثتوفروا داخل 
جمجمتك على ما شت من مساحة لكي تزرعوا فيها نظّما وذاكرات إضافية. ثم» 
تدريجيا سوف تستطيعون أن تتعلموا أكثر في كل عامء وأن تضيفوا أنواعا جديدة 
من الإدراك» وأغغاطا جديدة من المنطق» وطرقا جديدة في التفكير والتخيل - 
كسا الاكياء التي لا يقوى أحد منا على أن يتخيلها اليوم». 

أيا كان الموقف الذي قد بتخذه كل واحد منا تجاه مثل هذه التوقعات يبقى 
السؤال المطروح مع ذلك هو معرفة ما هو جوهر الكائن البشري في الأساس. بعبارة 
أخرى» أليس هناك نقطة قطيعة انطلاقا منها ستفضى التقنيات الرامية إلى تحسين 
الإنسان» وشكل مفارق» إلى جعلنا نتخطى حدود الإنسان؟ 
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أن الباب مفتوح علميا أمام ما سميه 9 «ما بعد الإأسانية»» وي 
هذه الإأسانية ألغسنة ربما ولكنها في سائر الأحوال مختلفة عن تلك التي نعرف والتي 
إذا صدقنا تأكيدات مثيرة لموُلفينء مثل ميشال تيبون كانيلو» فسيكون المدمن هو 
نموذجها الأصلي الذي يد شكل «إأسان مدل جوهريا». يظهر مارك ديري في 
تحليله لهذه الظاهرة أنه مع اقتراب نباية الألفية (الثانية) كان 0 و متزايد من 
«الإيمان بالآخرة التكنولوجي» الذي يتوقع أن تفضي التكونولوجيا إلى ولادة إنسانية 
بعدية (أو ما بعد إأسانية) منفلتة من قبضة الموت» وينظر إلى الجسد البشري باعتباره 
شبه هيكل قديم عفا عليه الزّمن وغير متكيف مع عصر المعلومات. في هذا المنظور 
لم يعد الجسد البشري سوى مادة للتعديل. 

لذلك» من الواضم أن النقاش حول «الأنثروبولوجيا التكنولوجية» الذي أثاره 
سلوتردايك في محاضرته نقاش مشروع جدا. والمثير للدهشة أن ذلك السجال قد 
خرج من هذا اللخطاب الفلسفي كا لو كان معزولا كليا عن الواقع» واحال أله في 
العديد من الختبرات يتزايد يوما بعد يوم تطوير عمليات تقنية #بدف بشكل وام إلى 
تعديل الإنسان» حم على هذا النحو ربا إلى كل الذين يتوقعون ظهور ما بعد 
الإنسانية. والمدهش أكثر أن كل هذه التطورات دز أخنا في علاقات قوى يتم 
إخفاؤها في معظم الأحيان. ذلك أن السؤال هو: من سيستطيع تقرير ما هو 
الإنسانء» وكيفية تحويله؟ وحسب أبة معايير؟ ولمشروع أي جتمع؟ هل العلماء أم 
الأطباء أم شركات التأمين أم السلطة السياسية أم السلطة الاقتصادية؟"! يبدو أن 
الوقت قد حان لطرح هذا النوع من الأسئلة. 
”' الأسئلة نفسها تقريبا يطرحها هرفي فيشر» في ثنايا دراسته «التفكير السحري والذكاء الاصطناعي» 


المترجمة ضمن الاب الحالي» عندما يسائل ما يسميه ب «اليوتوبيا المعلوماتية قائلا: «هل نعرف أولا 
أي عالم نريد خلقه؟ بأي قبم) ولأي أهداف ومن أجل من؟ ومن سيتخذ القرار؟ هل ستتخذه شركة 
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الملحق الثاني: 
دانييلا شرق هل يندج الإنسان ف الال 
ثم يقخلص من الجسد؟ 


في يوي 5 و6 يوليوز 2006» فكر أنثروبولوجيون وفنانون وعلماء في مقولتي 
الإفسان والإنسان الأعلى في ضوء التقدم العلمي. ْ 

هل ستؤدي الرغبة في السيطرة على المكان والزمان في نباية المطاف إلى 
قسن هاس اللهم؟ خلال يومين من الندوة السابقة اقترح المهرجان السينمائي 
الدولي نيوشاتل للفيم العجائبي (111111) ومتحف نيوشاتل للإثنوغرافيا ودار 
الأمكنة اللعرئ ندوة في الموضوع :تحت حتوان: تاتيل الممتتقيل: 1ك .هن 
الإنسان؟»» جمعت أنثروبولوجيين وفنانين وعلماء حاولوا إعادة تحديد «مقولق 
الإنسان والإنسان الأعلى في ضوء التقدم العلمي والأساطير الخديدة المفاضرة التي 
خرجت من رحم السينما العالمية». 

من بين المتدخلين دانييلا سركي الحائزة على دكتوراه في الأنثرويولوجيا 
وانخبيرة في القضايا الاجتماعية المتصلة بالتغيرات التكنولوجية لدى الاتحاد 


إنتيل أم 18101 أم مايكروسوفت؟ هل ستتخذه مختبرات الأبحاث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أم 
لمن 1؟ هل سيتخذه رئيس الولايات المتحدة أم البابا؟ ليست المسألة مسألة إقصاء قضايا فلسفية 
وسياسية عميقة جدا باسم المنطق الثنائي. ومع ذلك» فهذا آخخر ما يمكن أن يشغل هؤلاء السيبرانييين 
الطوباويين الذين يضعون ثقّتهم اليوم في التكنولوجيا...» (م) ٠‏ 
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الأوروبي؛ وقد عرضت نات البحوث التي تتابعها في مختبر العالم السيبراني كيفن 
وارويك' '. هي تدافع عن إنسان من لحم» وفيما بلي مقابلة معها: 

منذ متى تم اعتبار الجسد ناقصا؟ ولماذا؟ 

#انزيللا مرى :متلا ظهور اليذالةة. حيث تم زعم الحروج من الظلامية الدينية 
من أجل الاتجاه نحو التقدم بفضل العم والتقنية. تم التخلي عن الاعتقاد أو الإيمان 
بقَوة خارجية بالإيمان لفائدة قدراتنا الخاصة. بالموازاة مع ذلك» تغير مفهوم الجسد 
فلم يعد ينظر إليه في كليته ولكن في ميكانيكيته. ونتعااش وجهتا النظر هاتان منذ 
وقت طويل. فن جهة؛ قد يكون الإنسان جيدا كا هو والتدخل فيه بالتقنية والأداة 
قد يجعله أعلى من الحيوانات. ومن جهة أخرىء نحن نولد بطبيعتنا غير كاملين 
ونحتاج إلى إدخال منتوجات التقنية في أجسادنا لتخطي هذا النقص. ومنذ خمسين 
عاماء وهذا التفكير يتزود بالوسائل التكنولوجية لتحقيق رغبته في تحسين الإنسان. 

هل يتعلق الأمى بتحسين الجسد من أجل حياة أفضل؟ 

هذا أفقل 'اتحازاك لمعاولة اللأسنا ريخل عدي ترفية اها رأ مدنا 
يكون أكثر كفاءة من المعتاد؟ أرى وجود انزلاق خطير من إصلاح الجسد نحو 
تعديله وتحسينه. وحيثٌ يتم في الحالتين معا استخدام تكنولوجيات واحدة» فالحدود 
بين العلاج والتعديل لم تعد واضكة. 


'' البروفيسور كيفن وارويك باحث في قسم السيبرانية يجامعة ريديتج بأنجترا. سبق أن تحدئت دانييلا 
سركي عن تجربته في دراستها «مجتمع الإعلام بين تكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيات الكائن الحي: 
اللحلود بالتحكم في الكود المعلوماتي» المترجمة في الاب الحاللي» وستعرض مجددا تجربيته في ثمايا 
الحوار الحالي» في العنصر المعنون ب «مبنة الاعتقاد: السايبورغ». (م). 
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هل البشرية على مشارف نبايتها الآن؟ 

الخاطر جدية. فن خلال إعادة تعريف أنفسنا اعتمادا على التكنولوجيات 
الجديدة اقتربنا من نقطة قطيعة تمثل في الاندماج في الآلة وانقراض نوعنا البشري. 

بالاندماج في الآلة هل سنظل بشرا؟ 

يزعم المدافعون عن السايبورغ - الكائن الي السيبراني - أنه في حالة 
الاندماج سنصير أكثر إنسانية. وفقا لحؤلاء المفكرين» بما أن جانبنا العقلاني هو 
الأكثر إنسانية» فعن طريق الاندماج مع الآلة سينتبي العقل بأن يصير أكبر مما عليه 
الآن. ويأخذ باحثون آخحرون المشاعى بعين الاعتبار ويغتبطون من التخلص منها كي 
نصير شيئا آخر غير البشرء أي ما بعد إنسانيين. في الحالتين» يتعلق الأعس بإزالة جانينا 
الحيواني وعواطفنا عبر القضاء على الجسد. لا أستطيع أن أدعم هذا. 

من يدعو إلى الاندماج في الآلة؟ 

تقيز الثقافة الغربية بالتحكم في البيئة» وإستخدم بعض المعلمين هذه الجة لتبرير 
ما سيحدث في المستقبل: على صورة الكائن المي أحادي انكلية الذي أصبح متعدد 
الخلاياء يجب علينا طبعا أن نندج في الآلة... بيد أن الكائن الحي أحادي انكلية ل 
يختر أن يصبح أكثر تعقيدا. ولكن كلنا متواطئون. إدينا الحواتف المحمولة 
والإنترنت... بحجة أنها أكثر عقلانية مناء نفق في الآلة أكثر مما تثق في البشر. بنينا 
مجتمعا يعتمد على التكنواوجيات الجديدة التي متحتاها المكانة التي تحتلها اليوم. هل 
سنكون قادرين على التفكير بدون هذه الآلات في بنية مجتمع آخر؟ 

من يقرر في الحدود التى لا يبحب تخطيها؟ 

لا تضع أي ا حدوداء وفي الختبرات لايم أ ساناة ا 
حك يطرح سؤال: في أي مشروع مجتمعي يندرج البحث؟ يتم تغوز شكل شيء 
بشكل متسلسل. يتم القيام بكل ما تسمح به التقنية. يتنقل النقاش بناء على 
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الإنجازات التقنية الت تذهب دائما أبعد. بالأمس كان السوّال يدور حول ما إذا 
كان من الواجب استنساخ الحيوانات» أما اليوم فالسؤال هو: هل يجب استنساخ 
البشر؟ لغايات علاجية أم لا؟ لقد أصبحت التكنولوجيا مجالا في حد ذاته» بنظام 
قيمها واشتغالها الخاصين بها. إسمح بإنجاز كل ما هو نافع اقتصادياء بل ويتم 
التشجيع عليه. 

هل هناك طريقة لتأطير البحوث أخلاقيا؟ 

في اليونان القديمة» كانت التقنية على درجة عالية من التطور» ولكن يتم 
دفعها إلى أقصى الحدود ! نفعل اليوم. ربما لأن الإغريق كان لهم نظام اجتماعي 
وديشي قوي إشمل التكنولوجيا وبرسم فااحناوذا: 52 رأبي» يحب إعادة إدماج 
التقنية في نظام للقِم من أجل منحها معنى آخر غير التقنية من أجل التقنية: من 
الضروري أكثر من أي وقت مضى تحديد معايير واضحة لما نفعل وما لا نفعل. وقد 
كون الحد تار لبس استيافق الامو 

تقترحين استخدام أعمال الحيال العلمي لتغذية النقاش العلمي 

من يقول الحيال العلمي فهو يقول العلم. قد يكون من النفاق ظن أن الخيال 
العلبي ليس شيئا آخر غير الحيال العليي. عندما اخترع مايكل عرايتون (أستاذ فيل 
القصة العلمية المثيرة» ومؤلف كاب «مساجين الزمن»» و«النجال»» و«حديقة 
الجوراسية») الذي يملك معرفة ممتازة بما يحدث في الختبرات العلمية» عندما اخترع 
«سيناريو- كارثة» يفقد الإنسان فيها التحكم في الآلات» فهذا محتمل الوقوع احتمال 
السعادة الكاملة التي يروج لما العلماء. 

بما أن المييال العلمي كثيرا ما يصلح للتحذير» فقد يكون من الحكمة الإنصات 
إليه لوضع جميع السيناريوهات الحتملة على المدى الطويل في صلة بما يجري في 
الختبرات. 
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لديك دور استشاري في الاتحاد الأوروبي. هل للأخلاقيات مكانة حقيقية 
هناك؟ 

تتزايد قيمة طرح أسئلة حول القضايا الاجتماعية والأخلاقية» ولكن العديد 
من الباحثين في العلوم الحضة إستخدمونها بمثابة أعذار. فعند صياغة مشروع ما في 
الاتحاد الأورو بي» يكون الجانب التقني هو المهيمن. أما الآثار الاجتماعية 
والأخلاقية» فلا تم التطرق إلبها إلا في الأخبر ؤخلوال المشاورانث 0 و 
مثلي العلوم 8 أقل من ثقل نظرائهم في العلوم امحضة. ولكن اللخبر الجيد 
أنهم شعروا بأهمية خبرة العلوم الاجتماعية وأ+ نهم أخذوا يطلبون آراء ا 
بالإضافة إلى ذلك أنا حي الآن إلى شبكة 1 الاتحاد الأوروبي تهم بالجوانب 
الأخلاقية والاجتماعية لصناعة الإنسان الآلي. وقد شرع الاتحاد الأوروبي في إيلاء 
أهمية القضايا الأخلاقية ة بما هي أخلاقية 

الكود (أو الشفرة) في رأي دانييلا 0 

يرتكز التعريف المقبول عموما لما يسمى يجتمع المعلومات على تكنولوجيات 
الإعلام والاتصال الجديدة: هواتف» أجهزة الكمبيوتر» أنترنت... ترى دانييلا 
سرق2! أن المعلومة نفسها مركنيةء.سواء تحذ ينا غن تكنولوجيا المعلومات أو الحندسة 
الووائية): وقنا الات أضيها لا يتفصلان. من هنا ندر مفهوم رئيسي لعمل 
الباحثة» وهو الإبدال السيبراني: ليست المادة التى تتكون منها ذات أهمية كبيرة 
مقارنة بالتتنظيم والشفرة الإعلامية. فبين المادة والإنسان لابو سوط ل اواغده 


هو تنظيم الذرات! 


' ناقشت دانييلا سركي أطروحتها البشر والآلات والسايبورغ. الإبدال الإعلامي المتخيل التقني» في 
عام 42005 في جامعة اوزان. 
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وإذا أمكن في يوم من الأيام فك شفرة كل شيء لميع الأشياء ستصبح 
متساوية ويمكن التحك فيبا. «وفي هذا التسطيح الذي نيح بالخصوص تطوير الذكاء 
الاصطناعي وصناعة الإنسان الآلي» يكون كل شيء مجرد ترام معلومات تربط 
بينها شفرة»» وبجرد معرفة الشفرة يسبل إعادة بنائها في آلة... وحيث منذ عقد من 
الزمن ونحن نريد الحصول على المعلومات بسرعة متزايدة» فقّد صار خيط رفيع يربطنا 
بالآلات. وبما أنَ التكنولوجيات الجديدة للإعلام تسعى للسيطرة على الزمان والمكان 
من أجل الوصول إلى كل شىء في الوقت الفوري» فإِنْ زرع الرقائق الإلكترونية 
في الجسد البشري والاندماج إنسان - آلة قد يكونا قادرين على السماح ببذا الوصول 
الفوري. 

ثم» هل سنصير كلنا سايبورغات قبل الاختفاء النهائي لل+سد؟ 

تلاحظ دانييلا مركي أن ما هو مر (أو غير مادي) لازال يفتن وأن 
الفصل الديكارتي بين الجسد والروح لم يختف 7 ولكن «يعاد تحديده دون تقديمه 
على شكل انقسام بين الروح لبود ارين في ماديتبماء من جهة» وعل شكل 
ترحمة هذه المادية إلى شفرات قابلة للتحكم من جهة ثانية». 

مبنة الاعتقاد: السايبورغ 

أول كائتن حي سيبراني» أو سايبروغ: هكذا يعتبر نفسه البروفسور كيفن 
وارويك الباحث في قسم السيبرانية يجامعة ريديتج بأنجترا. ففي عام 98 أجرى 
وارويك تجربة السايبورغ 1 0/50:8» حيث زرع رقاقة إلكترونية في ذراعه تيح 
له تقديم معلومات إلى جهاز حاسوب. 

كان التدفق في تلك التجربة الأولى أحادي الاتجاه وكانت الرقاقة تصلح 
لتحم في الوصولء مما أتاح لوارويك أن يفتحَ الأبوابٌ أو يتغل إنارة مختبره دون 
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أن بتحرك. وني عام 2002 أطلق البروفسور تجربة السايبورغ 2 076028 وزرع 
رقاقة إلكترونية في عصبه المتوسط. 

في البداية» تعرّل موجات الدماغ التي تشتغل عندما يفتح وارويك يده أو 
يغلقهاء فتسمح له هذه الإشارة» بعد ذلك؛ بتحريك يد روبوتية. يكون التدفق في 
هذه التجربة ثنائي الاتجاه: يتم إرسال بيانات إلى الحاسوب الذي يعيد الإرسالَ 
بدوره. 

يقكد الساييروغ 2 إمكانية تبادل المعلومات بين الدماغ والآلت© وبين أدمغة 
عديدة ما دامت زوجة البروفسور التى زرعت قطبا كهربائيا في ساعدها نتلقى 
نبضات عصبية. تقول دانيلا سركي التي تتابع أعفال: البزو فسيورة سعد وا رويك 
الذي يعتبر الجسد عائتًا أن هذه هي اللحطوة الأولى نحو اتصال عن طريق التفكير». 
بالتيمة للسانورغ :2 سيرك كيفق:وارويك: اليد الزووئية عن الإترنت» وتعر 
دانييلا سركي هذه التجرية «مشروعا حقيقيا للاندماج بين شبكة المعلومات والجهاز 
العصبي للإنسان». في نباية المطاف» يأمل وارويك تطوير التواصل عن طريق الفكر 
من 7 لغة ولا جسد. في هذا المنطق» سيكون الدماغ هو مكان زرع الرقائق 
الإلكترونية المقبل. 
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ثبت المصطلحات (فراسي - عربي) 


4م 


تسارع 0 
أحماض أمينية :و6صتمطة 5ع0م 


أحماض 1 6عتتط وعلاعم 


نووية 
تكيف» تكييف :80321486108 
علاعة) لالم 


حمض : (عنال 61 [عتاطه ج0650 
نووي (ريي منقوص 

الأكسجين) 
حمض :0022ء 2ه0د- الزرلىم 


نووي غير صصص 
حمض نووى :ع11ء16اهم -1011لىم 


5 


تابع 
ويل ذى تأمعع نلاءكصذ غصععة 
خوارزمات» :وعصقطغ معام 


فقّدان الذاكة 0 


إطالة أمد الحياة :01621166متم 

بر ماقي ع 1 ط نمسم 

مضخم ه111[ طم 

تضخم ططخم 

فوضوية :4121:1512 

روبوت شبيه بالإأسان :020106مم 
فقدان الشبية :6ع20ء1مطهط 

أجسام مضادة :0105ع26م 

هوا افي ات 

نزعة :©1512 عع 0م10 طاطم 
مركدية الإنسان 

3 وبوتقى :عناوتصطءع]0ممعطامم 
ْ جين مضاد :6 2882م 
(عندوةةاءنصوطت علنة) للكلم 
حمض نووي ريي 

تأثير بعدي (أو :012 -165ملر 
لاحق أو مؤجل) 

اصطناعي :11م 


تعزيز» توسيع الم 
قدرات 

أسخ ذائي :عذممء0 ىم 

ناعغة ذاتيا :©15اع1ممء10ام 
أعتة :ه053 هتدم تق 


صورة رهزية :726810كىل 


85 
العلم الأكيذ عع م81 


يزانة وه لوحا 1م81 
أنثروبولوجيا حيوية 

بيواآزات» فن بيوأوجي :810-10 
بيورا أسعالية مكل 1م810 
كيمياء حيوية» :عتسطتطءه81 

بي وكيمياء 


رمه 


َ بيواوجي 1م 810 
بيولوجيا :عذأع6026010ع8210 
الشيخوخة 

أخلاقيات او قطغ810-6 
البيولوجيا (أو علم الحياة) 

رد فعل بيوأوجي :عاعدطلءع52101 


8210-1: 

بيومعلوماتية» بيولوجيا معلوماتية 
بيولوجيا :عغند[نلاءء عنوهامذظ 
اللحلية» بيولوجيا خلوية 


بيولوجيا :ع212[ناء16مممة عنعه1مذظ 


ع م.م 


جز ربدية 

بيلجة» إضفاء :21102 
طالع وري 

بيوالية :ع1لستطءعهحط-مزظ8 
بيوطبى ع 6م81 


بيوا لو جيا :م5215 لدع 1ل 6 مم81 


بيوميكانيكية» بيولوجيا :810210116 


بيولوجيا 6 نط ناعع ]عم -مز8 
قابلية التحسين 

بيوسيابى :81020111610116 

بيو ' تكنوا لو جيا» 0000 
تكنولوجيا حيوية» تقانة حيوية 
بعة» أصغر وحدة تخزين :]ذ8 


معلوماتية 


بق كية (أو 010 غ8 
كومية)» أصغر وحدة تخزين 
المعلومة الكومية 

فن الجسد :280037-16 

تر قبع 0 وذ 


تر قبع :121ناء 72016 عع13مع811 


ع 


جزيي 
© 


0 )0 
غط نووي :031701756 

سببية» علية :0211521166 

سببية :1216ناعمتك 021152116 
دائرية» علية دائرية 

خلية :ء1نلاعت 

دائرة ع 6 انلا ان 
دائرة متكاملة 

كيمياء :ع1312ناء016مط عتستطن 


م.م 


جز ربدية 
كوموزوم 02011100 
كود» شفرة :0006© 


نزعة معرفية :00501571615106 


2365 


وحدة َى :0025012 

توليفية :ع:1أ0غ2صتط مده 

اتصال» :126102 تتستصمته © 
تواصل 

تركيبية» تعقيد» :1©2066ممده© 
حوسبة :0012211686102 

امتثالية :عمتكتحم1ه4مه © 

تقارب :عع عع 0025761 

جسد مضححم كقلتامططتة وماهن 
جسد 000 26 5م001 
(موسع القدرات) 

تميد الحشث :2ه هكتصةع ه0127 
فنان سيبراني» فنان :عغ65 ه070 
شبكي 


ثقافة سيبرانية» :عتتط[تءطءط 07 


ثقافة شبكية 
قفضاء سيبراني» :عع2موعء 070 
فضاء شبك 
مبحر شبح » :81166 0تاء طنز0) 


سيبرانية» :610116 0تطء طتزن) 


سيبرنطيقاء علم التحكم الآلي 


تصعلك فى العالم تعلصتامععء ط و0 
الافتراضى» ترد سيبراني 
- اع 0 
(شبكي) 


جنس سيبرافى :عت 077015 
سايبورغ» كائن حي :076018 


واقع سيبراني 


سيبراني 
نزعة سايبورية :عمتاواع هحارو 
هيكل خلوى» :عغ111و5م07 
هيكل الخلايا 

10 


داروينية :102151015106 
ع 
تأديب :12211536012[منء015آ] 


انفصال عن :10651221226102 


الجسد 

ديستوبياء» العيش فى :1017560016 
عام مير 

غير مسيس 116115 


1 


قطب كهربائى :006ماء1516 
عم الأجنة عع 1مك 


366 


علم الغدد :عتع10مصمته0م8 


الصماء 
داخلى المنشأء غلى :عمغع لم8 
النشأة 


أنتروبياء تحال» فوضى :16مم ماص 
ل 2 5 

إإستيمة :156606م 18 

رغبة المعرفة :عتلقطم20ط6غ15م18 
تحسين النسل» أسالة :ع2دك1م6عناآ 
تطور :1501116102 

تطو ريةء :عتاعتصصه ناموط 
نظرية التطور 

بيولوجيا الفضاء :عذع1010ط1:0 
بيو فضافي 04 4از 01 5 
هيكل خار. جي :1ع نودم 
إكستروييا :16ممع:1 


1 


تغذية راجعة» رد عاعهةط-لعع]1 


توليد :06061210 

نزعة وراثية :عمتاواءع مم06 

علم الوراثة :عناوتاعمة0 

هندسة وراثية :عناواممغع عتمةغ 0 
جينوم :0620120 

جينوني :0120210116 غ6 

جينو :©10660101011م-0620 


50 0 


براواعية 
غط وراثي» غط جينى :6م060067 
علم الشيخوخة 6 
نظام قوقع العالمي :025 

ا 
إعاقة» عاهة :7هء201ه1]1 
هيموغلوبين :عصذاماعمصة1] 
وراثة :1166016 
خضوع لإرادة :عتصتمد م1166 
الغير 
جين متجااس :11021608826 
استقرار :©11050605]6251 
إأسان :706266ع211 عصتصده1] 


معزز» إنسان موسع القدرات 


367 


إأسان عاقل :وص16مة20-5ه1] 
هرمون :1101502026 
إأسية» نزعة إأسانية :11010211151026 
إأسانية :11102216 
تبجين :117:511026102 
نظافة صحية :6متكتم6اع117 

1 
هوية :0]6امع10 
هوياني :ععنهاقمء10 
مثال :10621 
متخيل :115722851112116 
انغماس :110106151012 
عم المناعة :ع1ع 12012111010 
إعلام» معلومة :121401122610 
واجهة حاسوب :عع12661190 
-عمتمطامط ععه أ ن1ع م1 
واجة ما بين الإسان :عصنطعهدم 
والالة 
ذكاء :ع1اع قكتاعمة ععمععنااءغم] 


- 


أد الى :لطعم مم1 


استعمال :125011111612631158002 


اداق 


إنترونث :مآ 


1 


مختبر :ع:1250126011 


عدسة لاصمة :600116.آ1 


انا 

مكارئية» :عمدو وطاتهءء1/12 
سياسة مناهضة للشيوعية في 
أريكا 

ميكنة انطع 1/1 
َ 1/1 
مكننة :202 دنموء 7/16 


الية :عمتعتصدء1/16 





611 نع 6 عصلعل 1/16 
طب تجديدي 

رسالة :2/1©55386 

معالح :55111 11/111010 
حاسوبي دقيق 

جهر :©1/1121056026 


368 


جزىء» جزيئة :1ناء1/1016 
تعدد المراحل» تعدد :1/11111563516 


الرؤؤى 
اسطورة :2/7606 
عم الأساطير» :عنعه1امط1/7 
ميثولوجيا 
)ل 
نانو :م هك 


تكنولوجيا :ءذع10مصداءءغممهآ< 
النانو» تقانة نانوية 

طب نانوي :عم ء11220-72606 
تطبيع م 

طبيعة :11311116 

إأسان النياندرتال :21غع ه116 
ني وكليوتيدات :5 1112160606[ 
البيولوجيا :عنعه1ه1طمقتنعء]! 
العصبية 


ضف 





عصى :110121126]10116ا/ 
محاكاق 


خلية عصبية» نورون :1026ناء/1 


تكنولوجيا :6نع10مصطءء م 1دء21 
عصبية» تقانة عصبية 
أسوية جديدة :5206 1منمطة 1160-1 
رقى» رقية :6110116 تلا 

١ 
23 جهاز تنظيم :اع 21 عع‎ 
ضربات القاب‎ 
2216011 عم الإحاثة» عم‎ 
الاحياء المادية المديمة‎ 
بذور كونية :عتطاءمقصوط‎ 
1221201 إبدال» باراديغم» ع مدع‎ 
منظلومة‎ 
12231310116: مقياس‎ 
00 ا‎ 
قابلية ل :عا تلتطتاءعء ]ممعم‎ 
طرفية» منفذ :611011 طام د16‎ 
نزعة :1512أمءءع-0ع12121108‎ 
قضيب اللوغوس المركدية‎ 
20620670»: غط ظاهري» مظهر‎ 


موروث 


369 


فيزياء :01122610116 عناوآوقطط 
كية (أو كومية) 

عُثيل ضوا قِ 12100017 
00 1110 

بولعر :1غ دمتوآه12 

وضعية» مذهب :12051615715136 
وضعي 

بوزيتروك :12051602 

ما بعد البيولوجيا :عذعه01ذطا-)وهم 
ما بعد الإأسانية :2اكتصةتصتاط]وه1 
ما بعد :120561100161216 
الحداثة 

ما بعد الموت :12056520162116 
سيرورة» عملية :1210655115 

جهاز تعويضى :72205116]10116 
رو رت | 

طرف اصطناعي 10 
بكتيريا موذجية :06062666216 
أولية 

و ذج و لي :© 100606772 

عم النفس :عنع10م طم مطعتروط 


المرضي 


7. 


رقاقة :11016 
رقاقة ضوئية :عناوتدمؤ]مطم عع1ط 


غريزة :115102 


1 
و اقع افترا اضي لاع نم مادقا 
وقع» واقعي (عكس :اء16 
افترا اضي) 
ارتكاس» انعكاس لا :1164166 
إرادي 
:زعصكعلفصم) ع كتوم فمعع ]1 
[طي) ديدي 
ثل» قثيل :02هخمء65مع1]1 
شبكة :نلهء1165 
:512111 1216 لتتوء 65 ]1 
اختصاصي في دح الشبكات 
رد فعل رجعي ») :60-0 ]1 
مفعول رجعي 
إأسالي» إنسان آليء روبوت :10504 
قطيعة :©1111م811آ[ 

0 
1 3 ني :011326011 


2300 


كوبيت :1116© 


5 
انتقاء» التخاب :0ه0ء»5616 
:1لاء36 0100 مهم 2551516 ع5 
جنس مدعوم بالحاسوب 
15 هم 2551516 ع5 
جنس مدعوم بالآلات :وعصنطء هدم 
تفردية :511181112116 
بلية» هيكل :511111111 
حامل» وعاء :]5112201 
سق » نظام 571 
أسقّية :537256612010116 
وصلة عصبية» سيناس :5722056 
برجية :ع:501]721 


11م كص[ عل 5066 

مجتمع المعلومات» مجتمع الإعلام 
1 

تقانة :أن تمطعغع "1" 

تكنجة» :1102 

غويل إل كوربيا 


تكنو ثقاني» كعم اتءمصط» 1" 
تكنولوجي ثقافي 

تكنو على» :عناوكتامعكومصطء 1' 
تكنولوجي علمي 

غائية :دونع 616010 1' 

الحضور عن 0 :ع عطء 1655م 616 1' 
تكنو طوباوي :]15م10امصطء»ء 1" 
نظرية :وع7معع 5ع 116ه126' 
جرثومية 

تكنو على :عنتواكتامعكومصطع] 
نزعة تكنوكونية :©0372ء0ططاء»]” 
نزعة إنسانية :©21510ه مصتتائقمة]”' 
عابرة» إنسية عابرة 

إأسانية عابرة :7021266تتاقمة11' 
عابر اينات :11305862610116" 
شفافية :11325221626" 

نقل :1120512155102 


111 اناه 113525101551011 ' 
قل ثقاني 
لآ 


طوباوية» يوتيوبيا :ع1ممغلآ 


311 


7 
حالم» رؤياوي» :ع تقصصهاكل/؟ 
مذهب حيوي :17160115526 

عم الفيروسات :©36ع171010 
افتراضى :1ع نملا 


مصادر النصوص وعناوينها الأصلية 
(مرتبة حسب ورودها في الّاب) 


3 ع206م0 ععمعنةكمه0ن) ,<< علا 12 عذن عع-اوء ‏ 0011» ,(5[معصوءط) امعول 
: 2000 تناع 'كموز *1 ع1 ,5300115 5ع1 5نامغ عل 116وتاء017لا ”1 
-لقطدء. 17/13/17 //:دصاغخط 
2 عنان ع© أده _1ان/5270115_ 165 كلام عل عأأذلكء17طنا/مع1.7/110ا 
2160 

لآ .ع0[1103طمطلاة ع1 أء عتلقطاع 1222 *1» رعاع1010ط0ئء :نآ ,لصمدعل) ع0 1عصطعه5 
56 ,«"ع2:3501311ع م71" 18 عل ع156200-202195م6 
5 ,2001 1031 15 ,515هط ,"212 51010مئده 1[ © 10151611010916" 
: 2002 ,91 .م 4 هلظ رعاغ 1لا 5امجعمة11 
11 .10م 5طا0. /لطأنا//نصاخط 

ع1 7615 1ع 112 :1ع 010قطاعع] 512811121116 2[آ>»> ,(8/131103) [اأنطاوءع1/12 
: «051111122117م 


51251113111 _ 14 65/2 ططتطلة اع 7101 جاع ”ع ».1771757171 //نصاغط 


0161111-1121.001_عنان1اع10مططاعع] 
,«1201111116 :5111 063716126 عتمتتمطمعط ”1 أء ,2050 .112ةلمتتتط ساوهظ» ,لاع 1 كمءة) 67 11لاط1 


: 15.02.2201 ع1 عمع 11 لاع خلمطا ,تأع"تلار[ء 11171119 
-11010126-06771121حاع-122/2012/02/15/2050م». اع 1 تتطاعع كن //نصاخط 
/51111101111116-1111115]1:6 

5 111110313 ع0 1012اع تطلغ ]1 .ع 01ططتزه ع1م0غ]ن” [» ,(ععمعءعءة/8ا) اماع11 
7 “1 ,001/45171000 عتالاعكا1[ ,«عنال1ع10مصطععا-01ا5 10611 1112 
,1 11[عمغمه710 ,2003 5ممطعغمم ,(«دع1اع01م1مء كممندءع1/10016») 
:2223-8 .مم 
1م2160 ع01ط0) /2[(15/7/ع01125151000.0-عتاتكع1. 1/15/135//نصاخط 
101 1 

عنع1 ,«<125ط ع1 تناد 01211164 عطنا ناه م1لاع01 عدطة 0151 > ,عتتهاعاك 
5 ا,«(«<وع]11[ع01م01ه 260025ع110011») 7 كط ,1711000كه0) 
: 258-260 .مم ,1111ءم8/1006 ,2003 
-عنالاع 17/17/1371 // :خط 
:21(115/79620-620516123190201101516116962001/ع:01125111000.01 


ات 





3213 





























: «أعمتقطك أتته*1 ع0 عأودع 1 1ن 11> ,ه11 
أكاءاع] /ناء .لله 011. 8/1513 //نصاغخط 

5ع 01 تتعمع171١‏ أتاءط01آظ :"501666 أء 06106116" ,(0107)) امآ 
: ع/اأواء51129 0256 عمنثل 0660115 
-عتالاع:1. 18/177131 //نصاخط 
للطغط. 0117011:512101:6 م 1/1015 1115/6 /15/13/17/ع 221.01 لطاع 

: 14 عتالمقطء ,مملاء1آ عتمقط1' .نط نل ع5ل(لممقمطاول/8 ,ز6تع2) متعطعسواط 
: 1/79-195.مم ,<12 !01111216 17116111261126 1© 1110910116 12611566 » 
1121.001 كط نحط و00 نأعط. تعطء 5 1ع اع ط. /17/13نة //نصاخط 

3 عع2ع001161 لآ ,«قلقلطتتط-]05م ع1 0111م 0221665 11> ,رروع؟١)‏ 0لاقطء1/11 


66 011/1 01/17[ - 211110711511165 كله )"5 نعاعتك 
0001 15 ع1[ ,5350115 5ع1 كداما عل 16اد5اع كلملا ,"7 ألا" 01110 زه 
: 2005 


-لقطدء. 17/13/17 //:وصاغخط 
ع1 70101 _165_5250115/111022121]65_ كلام عل ع11ذلكء17تا/مع1.7/110ا 
3 205121111211765 

«562012101167-]205 256 1112 20111 111122121512 1[ع0)» ,(011165) تتدعطا8 
: 93-113 .طط 9 2003 9 3 كلظ ,27 .1701 ,5016165 1© 47117107010916 
-53- 003-1727 2/كة /كعتاتاع 11/1 /ع 011.01 نالع . 17713777 //ندصاغخط 
/21 2510007926 

5 : ع2051-12111212115126 311 15111131115126 10> ,(0135ع10]) عع176760 عآ 
1 ,ككلاكا/[ 0 [01117101ل ,«عصتممصسط 6غنا أطاتاعع نعم 12 عل 5م20 انامط 
: 2008 عناطمرعء 06 
-6-1-1211111211151116-211-2051 210 /8/17/17/.[01111321011111121155.121 /انصاخط 
1 1ك 

3 +2201 12 ع0 0601 نامآ .ع11ءغ05]5201م 02016102ء 2ل>» ,(عصناةن)) عم مادم 1مآ 
,(409 عمره1) 0 و1106 «112 5325 716 عطنكل غعغ161ان 12 
: 01/10/2005 ع1 1210. كلهت تناد عمع1]1 دع 8/115 ,335 3 327 د5عع238م 
مطغط. 065-2008-10-0286-327 تناع -1210/17/16. 0تكتدء. /17713/17//:ومصاخط 

2 ع0 5ع1051ممطععا عتاصء 1210م كصة*! عل 501666 هآ » ,اناونع داعتصددطا 
2 01م 0112116 مط ”1 : غمهة715 دحل كعاع 10 مصطعع] أء ملاوع تمتتستصام 
2-225 05 2 ©117076©1111© 2 ©/1نك/ ,« م00 كلل 10211115 
ع#طمطعء06 03 ع1 عمع نا دع كتطة ,2002 | 20-123 ,[عمع نا صسظ] 5014165 
: 2009 
: 001[ : 55/624ع26011101.018/1م01111215.0[//نصاغخط 
155.4 ك1 


32/14 






































المحشوى 
المادة 
تقديم الكّاب 
فرانسوا جاكوب: ما الحياة؟ 
قبل 
الحياة» تعريف صعب 
نظرية التطور والنظرية الجزيثية 
التطور البيوكيميائي بين اتخلق والانتقاء 
وحدة الكاثئن الي والقييز بين الأنواع 
أصل الكاتن الى 
خلاصة 1 


جيل شنيدر: بيولوجيا الفضاء لحن والعزي: إإستيمة - تحليل 
ل «الحياة خارج النظام الشمسي» 

اليك عن النياة كرا قفاري امون اللتسنية 

يفا عدن لير رجا الما 

علاقة الموضوع 

التأثير الببعدي 

التطبيقات 

مفهوم الحياة 

الحياة لا اصل لما 


3215 


مارينا مايستروتي: هل التفردية التكنولوجية طريق إلى ما بعد 


الإفسان؟ 


فيليب كؤافييه: ما بعد الإنسان. عام 2050: ثم صار الإنسان إنسانا 


ع 


اعلى 


التفردية: عندما بتجاوز البشر البيولوجيا 

صورة جديدة لجسد 

كائن بدون قلب 

مصير سايبو ري 

قو وان السينة 0 .تامو ايه الفري 

لدف اليد السك ااال 

طوباوية التقارب التكنولوجي «الملموسة» 

الإنسان المعزز 

هل سيظل «ما بعد الإأسانيين» والتفرديون... بشرا؟ 
أوروبا ص الأخرى 


1. جسد شاب وقوي 
ايان الره ليده 
استعادة الشباب أو العيش ألف عام 
روبوتات في الدم 
2 ذكاءات أعلى 
كيفن وارويك: ولادة سايبورغ 
هل سيكونٌ العالم الافتراضي هو واقعنا في المستقبل؟ 


306 


55 


58 
60 
62 
64 
65 
66 
68 
71 
4 
76 


79 


52 
52 
53 
54 
585 
56 
57 


الحاسوب» موزار جديد 

3 وعي داخل الالة 

نقليج الدماغ والحياة ثانية 

الفط داه تعاموت 
ما كسنس غروجبيه: طوباوية السايبورغ. إنسان جديد في مستقبل 
مشبع بالتكنولوجيا 

أن النسا بورغ لضرنا عارارى 

من أجل اسوية جديدة سيبرانية 


ماكس مور: مبادئ إكستروبية 3.0 
0 
التقدم الداكم 
تحويل الذات 
التفاؤل العملى 
التكنولوجيا الذكية 
امجتمع المفتوح 
التوجيه الذاني 
التفكير العقلاني 
استنتاج 


سطيرلاك: الأذن الثالثة أو أذن تحت الذراع 


3 


هرفي فيشر: التفكير السحري والذكاء الاصطناعي 
قانون تسارع الزّمن السحري القوي والمتواصل 
حواسيب حية 
هل الله هو عال المعلوماتية الأكبر؟ 
غردة التشابراك' القرية بانقياة 
أكتاهنا: الرويزنائف 
الأشياء التى تواصل 
اللكاطوة اشيرق الرقيون 
البتحن الأيضن 


غي لا كروا: السيبرانية والمجتمع: نوربرت وينر أو نكسات قكر 
متمرد 

فكر وينر السياسى 

لمويتان الإنسانية والآلية: المسألة الاجتماعية 

الهوية-الرسالة أو الموية-الشعلة؟ 

كبح مسألة السلطة 


ج. ماتشادو داسيلفا وف. كاسالينيو: تكنواوجيا المتخيل ومتخيّل 
لتكنولوجيا 


إيف ميشو: أي إنسانيات لما بعد الإنسان؟ 


318 


203 


217 


1. ما هي الثقافة؟ 

2 ما النزعة الإنسائية؟ ما الإنسائيات؟ 

3 إعادة النظر في مبادئٌ النزعة الإنسانية 

4 قلق في الثقافة هل ا:بزمت النزعة الإنسانية؟ 
5 ما بعد الإنسانء ما بعد الإنسانية 

6 تجاوز الإنسانية: كالينسو أو أودسيوس؟ 


أي إنسانية للعصر ما بعد الجينومي؟ 


ا حٍِ 
3 


حرب البيواوجيات 

ترويض الإنسان: صدى نقاش أجهض في ألمانيا 

لماذا الرهان على ما بعد الإنانية» - 

واجب المسؤولية 
نيكولا لودفيك: من النزعة الإذسانية إلى ما بعد الإنسانية. 
تحوللات فكرة قابلية التحسين 

جذور متخيل قابلية التحسين 

التنوير وقابلية التحسين 

عبادة التقدم 

لعلف المبيراق 

ظهور قابلية التحسين البيولوجي 

خاتمة 


3209 


217 
222 
228 
232 
2355 
240 


205 
205 
2050 
256 
267 
2/13 


3531 


203 
257 
2053 
256 
2059 
2300 


سيلين لافونتين: من إنكار اموت إلى البحث عن حياة لا نهاية لها 
ما بعد الحداثة إلى ما بعد الموت 
الشيخوخة وجه جديد للموت 
لقف العا اتنا 
رك مجرد مخافة 


دانييلا سركي: مجتمع الإعلام بين تكنولوجيات الاتصال 
وتكنولوجيات الكائن اللبي: اللحلود بالتحكم في الكود المعلوماتي 
من الخلود الجسدي إلى الخلود العقلى 
ع إناك مطابي كل جتمع اللومات 
المعلومات باعتبارها أدنى قاسم مشترك 
العاف الين 
الذا كرة والجسد والمعنى 
بمثابة خاتئمة 
ملحقان: 
الملحق الأول: دانييلا سركي وأوليفييه سعوني: ما هو الإنسان... 
من سيتخذ قرار الإجابة غدا؟ 
الملحق الثاني: دانييلا سركي: هل يندم الإفسان في الآلة ويتخلص 
مق الحبيد؟ 
ثبت المصطحات 
عنواين الدراسات الأصلية ومصادرها 


300 


311 
313 
315 
318 
2320 


32349 





صدر واحهد أسليو 
مترجمات: 
أبحاث في السحر 
السحر من منظور إثنولوجي 
الفرنكوفونية والتعريب وتدريس اللغات 
الأجنبية في المغرب 
اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي 
لغة العلاج والنسيان. درسات في ألف ليلة 
وليلة والآيات الشيطانية 
الحداثة والتربية 
الدولة والأخلاق والسياسة في السياق العربي 
الإسلامي 
الأدب الرقمي 
أعمال سردية 
حديث الجثة 
كتاب الفقدان: مذكرات شيزوفريني 
سفر المأثورات 
بالعنف تتجدد دماء الحب 
دراسات: 
ذاكرة الأدب: في الشعر والرواية والمسرح 
الإسلام والسحر 
هوامش في السحر 


«يبدو أن العالم الحي بأكله وكأنه نوع من 
ميكانو عملاق. يمكن تفكيك الأجزاء نفسها 
وإعادة تميعها بطرق مختلفة لإنتاج أشكال 
مختلفة» ولكن في الأساس يتم دائما استخدام 
العناصر نفسها.» (فرانسوا. جاكوب) . 
«يوكد علماء الوراثة أتنا سوف نعرف المزيد 
حول أصل الحياة» وتطور الأنواع» وطبيعة 
تفكيرنا (...) سنعرف عن إنسانيتنا أكثر مما 
عرفناه خلال القرون الثلاثة أو الأربعة 
الأخيرة (...) يطالب علماء وراثة اليوم بالحق 
في مواصلة دفع الحدود إلى ما هو أبعد» من 
خلال تأكيدهم أنهم يمتلكون اليوم القدرة 
على تصحيح أخطاء الطبيعة...» (جيل 
بيبو) . 

«ما يطلق عليه بعض المنظرين اسم ما بعد 
لإنسانية هو تجاوز للنظرة الثابعة لإأسان يتعين 
عليه أن تج إنسانيته «الإنسانية» لفائدة رؤية 
إنسان يخترع ما بعد إنسانيته. ومن الواضم أن 
لآفاق التي تفتحها التكنوبيولوجيا وعم 
لجينوم؛ ومجال الروبوتات ببدف تحقيق 
لانصبار إنسان-الة - حاسوب وعلوم 
الأعصاب» تؤّثر على فكرة ما بعد الإنسان هته 
التي هبي حركة مستمرة من التعالمي تصير أمامما 
فكرة اللهء باعتباره حدّاء تفسها باطلة...» 





(إيف ميشو) 


